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لن القصة المختلقة. ولو الكذبة الكبیرة یصعب تصدیقھا.. وتكذیبھا. والكذبات الصغار یجمِّ
اقي. ان بمعطف سُمَّ أنني أردت تجمیل سردي ھذا بما ھو مثیر لبدأت بالقول إنني نزلت إلى قاع عمَّ

لا حاجة بي إلى التجمیل، فما مر بي من وقائع أغرب من كل اختلاق. شھدت في عمري
بلاداً تنشأ وبلاداً تزول، وشھدت النفوس ترحل عن موانئ ألفتھا مئات السنین لتخوض بحر

المجھول.

في مطلع ھذا العام انتصف القرن، وما كنت لأتوقع أن النصف الثاني من القرن سیشھد
إعصاراً یبدأ في الأردن ویعصف بالمنطقة، ولا توقعت أنني سأكون في وسطھ. على أن العالم دخل

النصف الثاني من القرن الحادي والعشرین بھدوء.

ان بمطعف رماديٍّ لھ رقعتان بنُِّیتان من جلد عند المرفقین كنت اشتریتھ قد نزلت إلى قاع عمَّ
من بوسطن، وحملتھ معي إلى الأردن كي أتقي بھ برد أكتوبر.

صباح الجمعة مشرق وبارد. وما زلت أعالج أوقات نومي وصحوي بعد رحلة أمس الأول.
جُلت جولة على دكاكین العائلة، واستوثقت من مواقعھا في سقف السیل وعلى طریق الوحدات، ثم
عبرت ساحة المسجد الحسیني الكبیر إلى سوق البخاریة الذي بدأ یستیقظ بتثاقل. ومضیت إلى شارع

السلط لأحصي الدكانین الأخیرین.

في بوسطن كنت أغلقت الباب على الأدب، وفتحت باباً على المال. وأمریكا تشحذ في المرء
غریزة الكسب، حتى وإن لم یكن یدرس إدارة الأعمال في جامعة الـ «میت» العریقة.



بعد أن تفقدت مواقع دكاكین العائلة انحرفت نحو الفوال لإفطار مبكر. وعلى بابھ لاقاني ابن
خالي ھیثم.

وضع من یده الكیس أرضاً، وأخذ یعانقني قافزاً بقامتھ القصیرة، طابعاً القبلات على وجنتيَّ
المرتفعتین عن الأرض مئة وتسعین سنتمتراً، وراح یوالیني بالسؤال تلو السؤال.. عن أمریكا طبعاً.
ن. ا أتمكن من إجابة أي سؤال: الیومَ معزومون عندنا! أمي ستصنع المسخَّ ثم أردف ھاتفاً، ولمَّ
اق.. لزوم المسخن. كل ھذا وضحكاتھ المملوءة بالحبور تشرق والتقط كیسھ وأشار إلیھ: بصل وسُمَّ

في وجھھ البريء.

تذكرت الولیمة الموعودة، وقلت في نفسي: لا حاجة بي إلى إفطار قد یلُحق التقصیر بأدائي
في بیت خالي. ماشیت ھیثم إلى أول الطریق الصاعد إلى سفح جبل الحسین، وركب سیارة الأجرة،
وأخرج نصف جسمھ من النافذة وھو یحثني على القدوم باكراً قبل موعد الغداء، وتلك الضحكة
البریئة لا تفارق وجھھ. ثم مضیت أتجول في قاع المدینة، أتأملھا وھي تصحو متثائبة في یوم جمعة.

أول ما یصحو في قاع عمان صنادیق الكرتون التي یحجز بھا البؤساء أماكنھم قبل أن
یضعوا فوقھا علب السجائر وأكیاس المحارم الورق. ولا ألوم الزائر الغریب إن ظن أن أھل عمان
یستھلكون المحارم الورق كما یستھلكون الخبز. ھي أمامك في كل دكان وعلى كل بسطة، إن وقفتْ
بك السیارة على إشارة ضوئیة لوح صبي في وجھك بعلبة محارم ورق، وإن مشیت على الرصیف

تبعك آخر وقد شھر في وجھك علبة محارم ورق.

مئات الآلاف من الشبان المترفین في عمان لم یطأوا قاع المدینة. كنت من أواسط المترفین،
غیر أنني بعد وفاة أبي تجشمت عناء استكشاف أملاكھ الغافیة في قاع المدینة بضع مرات؛ فقد
غدوت وأنا في الرابعة عشرة رجل الأسرة، وما كنت لأدع أمي وأختي تقومان بما یفترض فيَّ أن

أقوم بھ.

والآن بعد أن أنھیت سنتي الجامعیة الثانیة في بوسطن، أتیت لزیارة الأھل للمرة الأولى،
وأخذت أتفقد أملاك العائلة بعین أخرى. وسأقضي في عمان ستة أسابیع، مقتطعة من بدایة الفصل

الدراسي، لأجري بحثاً اقتصادیاً ضمن دراستي.



یخیفني قاع عمان، ولا أظنني أجرؤ على أن أجوس خلالھ بعد إغلاق المحلات أبوابھا. إنھ
محكوم بقوانین الفقر والصعلكة، لا بسیادة الدولة ولا بالقبلیَّة. لھ قوادوه وسماسرتھ وحتى لھجتھ.
اختلط فیھ على مر العقود الأردني الفلاحي الشمالي والبدوي الجنوبي والفلسطیني والأنباري
والشامي. ونحن، أھل عمان الضواحي، نتصرف على نحو مختلف ونتكلم لھجة مختلفة. وفیما بیننا
وبین قاع المدینة یعیش أھالي السفوح من الأغلبیة المتوسطة؛ منھم من ینزلق إلى القاع بعد انحدار
تدریجي، وقلیل منھم من یصعد. وكان بیت خالي، في سفح جبل الحسین، قلعة من قلاع الطبقة

الوسطى المتشبثة بوضعھا.

بعد أن تخرجت أختي منال أصرت أمي على أن ترسلني إلى أمریكا حتى أحمل مشعل
العائلة وھي تحاول أن تستمر في الصعود. وبعد أیام سأجدني في دائرة الأراضي ثم في الضواحي

البعیدة متفقداً أطیان العائلة.

***

ركبت إلى ضاحیة عبدون حیث الفیلا التي لم یعرف وعیي سواھا منزلاً.

كانت منال تھیِّئ لوازم الرحلة التي ستقوم بھا مع زملائھا وزمیلاتھا في المصرف، وقد
نبشت بیت الغسیل باحثة عن الحذاء الریاضي العتیق. أمي تكُفِّت لھا الكفتة، بینما منال تصرخ من

بعید: إیاك والبصل. ثم بصرخة استدراك حادة: وبدون ثوم طبعاً!

انسللت إلى غرفة المكتب، وكنت رجوت أمي قبل سفري إلى أمریكا ألا تفرط في أي كتاب.
أجَلتُ البصر في الرفوف التي تكاد تصل إلى السقف ببعض خیبة الأمل. نعم، كل الكتب على حالھا،

والمكتب على حالھ كما تركتھ قبل سنتین. لكنني أنا تغیرت.

ً عزیزاً على قلبي. بھدوء وبقلیل اكتراث سحبت بخطى وئیدة اقتربت من رف كان دائما
ً إلى مكانھ. ھذا من جزءاً من سلسلة كتب الزبدة المكتظة بالأشعار. قلبت صفحاتھ، وأعدتھ سریعا
الكتب القلیلة التي اشتریتھا بنفسي، فأما معظم الكتب فھي مكتبة ابن عم جدي، وكان اصطحبھا معھ
من الشام عندما ألجأتھ الثورة السوریة قبل نحو أربعین سنة إلى عمان. ضاقت بھا شقتھ الصغیرة،

فأنزلھا ببیتنا، ومات عنھا.



طفت ببصري على الرفوف.. كل ھذا قدیم. كتب الاقتصاد لم تعد ذات نفع، ومثلھا كتب
العلوم، ومثلھا كتب الأدب القدیم والجدید، الذي لم یعد جدیداً. «ماذا جرى لك یا أحمد!» قلت لنفسي،

«أإلى ھذا الحد غیرتك أمریكا؟».

بعد أن انصرفت منال، جلست مع أمي نحتسي القھوة وقد تعاھدنا على ألا «ننصب» سفرة
إفطار، ففي انتظارنا المسخن في بیت خالي. طمأنتني أمي إلى أن منال تعیل نفسھا وترفد البیت،
وإلى أن معاش المرحوم والدي یقوم بالباقي. وبالطبع فأنا في أمریكا أعمل في مكتبة الجامعة،
وأكسب بین الفینة والفینة بعض المال في أسواق الأسھم والعملات، ولم أكلف العائلة إلا القلیل في
السنة المنصرمة. أما أموال العائلة المجمدة في الأراضي والعقارات فھي مما سأغوص فیھ في ھذه

الزیارة.

مضت أمي في حدیث الجیران. ولا جیران في ضاحیة عبدون المترفة، ھم مساكنون فقط.
كل فیلا كیان مستقل. وكل فیلا ترقب بحسد ما لدى الفیلات المجاورة من سیارات.

–  لم یفرط أبوك في قطعة أرض واحدة، بل بنى الفیلا من مدخراتھ أیام كان الدینار دیناراً.
وبناھا في ثلاث سنین. ولو كان المرحوم باع قطعة أرض لكانت فیلتنا وحدیقتنا أكبر، ولما كنا في

الشارع مجرد فیلا متوسطة. لكن، الحمد �.

–  متى تعود منال من جَرَش؟

–  قبل الظلام، بالتأكید. أتعرف! بعد تخرجك – على خیر – سنطبق حصر الإرث.. لكن،
في البدایة یجب تثمین وتخمین كل شيء.

–  بعد غد سأفھم الكثیر من المحامي.. وما زال لدینا وقت. ھل فتحت منال معك موضوع
التوزیع؟

رك بأن ما نملكھ كثیر، ولكنھ بحاجة إلى حركة. –  أبداً. أنا فقط أذكِّ

ً للمال. لیس، على الأقل، في النطاق الأسري الضیق. كنت قد تخطیت لست ممن یقیم وزنا
العشرین بأشھر فقط، ولم أرَ نفسي مستقلاً عن أمي وأختي بحال. وكنت أعُدُّ نفسي ثالث ثلاثة غیر



متمیز عن أختي وأمي في التركة، سیما وأنني في سنتي الجامعیة الأولى، وبعض الثانیة، استنزفت
من المال مبلغاً غیر قلیل.

***

أجلسني خالي إلى یمینھ على الكنبة الكبیرة حتى یقبض على ركبتي بیده الغلیظة كلما أراد
أن یؤكد أمراً. وجلست أمي إلى یساره على كنبة أخرى. وبعد الترحیب والأسئلة المتوقعة عن

أمریكا أخد بلھجتھ السلطیة یجیب أمي لدى سؤالھا عن الأحوال:

–  باختصار.. جالس أنتظر التقاعد. إیھ، أین أیامك یا أبو أحمد!

والتفت إليّ:

–  كان المرحوم أبوك مثل المسطرة، نزاھة وشرفا؛ً ولا یتخلى عن موظف، ولا یتساھل مع
موظف.. حتى لو كان أخا زوجتھ وابن بلده.

ً فیھا، ولأن كلیھما من السلط عرف أبي كان أبي مدیراً في الجمارك، وكان خالي موظفا
أخت زمیلھ وتزوجھا.. فھذه أمي.

عن یمیني كان یجلس ھیثم مائلاً إليّ بوجھھ ومستغلاً كل فرصة لتوجیھ دفة الحدیث إلى
ً في الحین بعد الحین على ركبتي الأخرى المندفعة إلى أعلى ونحن جلوس في ھذه أمریكا، ومتكئا

الكنبة التي زادتھا السنین ھبوطاً مثلما زادتني طولاً.

تبادل خالي وأمي كلمات بالشركسیة، ولا أظنھما یعرفان من الشركسیة سوى ھذه الكلمات
یتباھیان بھا أمامنا. وأظن أمي أعرف منھ، ولعلھا ھي التي علمتھ؛ فعندما توفیت جدتھما الشركسیة

كان خالي طفلاً.

خرجت زوجة خالي بأكواب العصیر وھي تزیدنا ترحیباً، وتریثت أمي قبل أن تقطع كلامھا
الشركسي الموجھ إلى خالي. كید نساء!

نادت زوجة خالي بنتیھا المنشغلتین في المطبخ، ودعتھما إلى الجلوس فسحبتا كرسیین،
وصغراھما تنظر بعبث إلى ھیثم الذي كان في حالة صعبة من الاھتیاج.



بالتدریج بدأت أعیش أجواء بیت خالي. ھؤلاء ھم الناس العادیون، ھؤلاء ھم أبناء شعبنا.
بملابسھم، بأحذیة بناتھم المنزلیة، بضحكھم وسرورھم، وبحالتھم المتوسطة. ھم في عمان نصف

الناس.. وھم في الأردن كل الناس.

–  بنات أمریكا جمیلات؟ ھھھ.

عتھ الكبرى التي ھذا ھیثم عندما یقرر أن یكون غبیاً. وضحكت أختھ الصغرى علیھ. وقرَّ
تصغره بسنة:

–  یا ویلي، ما زلت فرخاً لم تأخذ التوجیھي بعد، وبدأ التفكیر المنحرف!

راح ھیثم، الذي بدأ لتوه السنة الأخیرة في المدرسة، یضحك على نفسھ بحبور. واستمر
الكبار في حدیث الكبار. ثم قامت زوجة خالي تھز مؤخرتھا، وبإشارة من رأسھا تبعتھا ابنتھا

الكبرى إلى المطبخ.

زوجة خالي، إیھ! كانت جلستھا معنا دقائق، ولكن نعومة وجھھا المستدیر، وضحكتھا التي
لا تنیر وجھھا فقط بل تنیر الصالة الضیقة كلھا، رشَّتا في الجو عطراً دافئاً من حنان وحب.

وبدأت الطاولة في طرف الصالة تعمر بالأطباق وزبادي اللبن، وقعقع شيء في معدتي
الفارغة مع قدوم دست المسخن الكبیر تحملھ زوجة خالي مادة ذراعیھا بھ وموازنة ثقْلھ بدفع

عجیزتھا إلى الخلف.

وتفضلوا. وأخذتْ ربة البیت تفرش كل طبق من أطباقنا، بادئة بي طبعاً، برغیف مشرب
بزیت الزیتون، ومحمل بالبصل المدبوغ بالسماق، ثم فوقھ نصف دجاجة محمرة. لم یكن بھا حاجة
إلى أن تأمرنا بالأكل بالیدین، لكنھا فعلت. وزادت رغیفي بصلاً اقتنصتھ بأصابعھا من حواشي

الدست.

–  لیس عندكم مسخن في أمریكا!

ً قصدت أنھ لیس عندنا في عائلة السلطي مسخن، فھذه أكلتھا التي تعبر بھا عن لعلھا أیضا
ً طبخ منسفنا. من یطبخ جیداً یطبخ كل شيء جیداً. المعذرة لھذا فلسطینیتھا. غیر أنھا تجید أیضا



الوجھ الجمیل المليء بالرضا، ما أظنھا قصدت بكلماتھا إلا أن تحثني على الأكل.

كان ھیثم یأكل لقمة ثم یعاف طبقھ كي یكلمني. حدثني عن أستاذه:

–  والله والله، لیس ھناك شيء في الدنیا إلا وھو یعرف عنھ. موسوعة متنقلة. قلت لھ عنك
فصار یكلمني عن أمریكا كأنھ عاش فیھا. قلت لھ إنك في بوسطن فحدثني عنھا. موسوعة. ووعدتھ

أن آتي معك لزیارتھ. لیس بعیداً. یسكن في الشارع الذي فوق شارعنا.

كان المسخن ألذ من حدیث ھیثم، فكنت أھز رأسي وأدع اللقمة بعد اللقمة تنزلق في حلقي.
وتكفَّلت أمھ بإسكاتھ مرة بعد مرة.

بعد الغداء ثم الشاي ثم القھوة بدأت أمي تعبث بمفتاح سیارتھا. واستشعر ھیثم الخطر.

–  ستأتي معي لنزور الأستاذ. لقد وعدتھ، ورحب كثیراً. ھذا لیس شخصاً طبیعیاً. موسوعة.

لم یكن لديّ ما أصنعھ في عصر الجمعة، وكانت نفسي منصرفة عن الكتب العتیقة في
المنزل. وحسَبت في عقلي: أجرة تاكسي آخر! لا بأس. فلتنصرف أمي وحدھا، فھي لا تستغني عن

قیلولتھا.

***

وقفنا أمام العمارة العتیقة نسترد أنفاسنا قبل صعود درج یبدو أنھ سیكون طویلاً. سألت ھیثم:

–  كم تدفع للحصة الواحدة؟

ً یعید إليَّ عشرین دیناراً، ویقول –  قلیلاً، أحاسبھ كل شھر، ویتھاون معي. كل مرة تقریبا
ً لنفسك. وأمر ثانٍ: لا أحتاج إلى أستاذ آخر، فھو یدرسني كل المواد. قلت لك خذ اشتر بھا شیئا

موسوعة.

–  موسوعة مطبوعة؟

–  مم.



كانت النكتة عصیَّة على ھیثم. سألتھ عن الطابق، فقال الثالث. صعدنا ببطء حتى لا نصل
متھدجيْ الأنفاس، وانصرف فكري كل الانصراف عن «الموسوعة». فكرت في والدي الذي كرر
عليَّ الوصیة في مرضھ الأخیر بأن أدخل الفرع العلمي في سنة الاختیار المقبلة. كأنھ أراد أن
یصرفني عن كتب الأدب والتاریخ التي كنت مشغوفاً بھا. كأنھ رأى بعین التجربة أن ما أنا منغمس
فیھ سیؤدي بي إلى أن أصبح معلماً، وھذا مستقبل لا یریده عاقل لولده في بلدنا. وتأملت السنتین
ً في الفرع العلمي، وأقررت أنھما أعدَّتاني لفھم الواقع، ولتحصیل الصعبتین اللتین عشتھما طالبا

القدر الكافي من الریاضیات والعلوم.

ً وفي قدمیھ حذاء منزلي من كان الأستاذ على باب شقتھ یسقي أصیصاً. كان یلبس روبا
قماش. وھتف ونحن نصعد الفرَضة الأخیرة من الدرج: ھیثم، یا مرحباً.

ھمست لھیثم أستخبر إن كان الأستاذ رد على رسالتھ، أم أننا واغلان متطفلان؟ ولكن ھیثم
كان منشغلاً بالموسوعة یتقدمني نحو أستاذه قافزاً، مبتھجاً أنھ جاء للأستاذ بي كما وعد.

ل الأستاذ كیْلة الماء إلى یساره، ووقف بقامة معتدلة ینتظر وصولنا لیصافحنا. وشعَّت حوَّ
من عینیھ الضیقتین ابتسامة وادعة. و«ھیثم شلونك؟» وصافحناه، وتقدَّمَنا إلى داخل الشقة.

أجلسنا إلى كنبة قدیمة في صالة صغیرة تختنق برفوف الكتب. ودخل وراء رف كتب
مزدوج ظھراً لظھر یختفي وراءه شبھ مطبخ. وعاد یسأل عن الشاي، ثم غاب یصنع الشاي. قمت،
بالغریزة، أتفحص الكتب: عربي، فارسي، ولكن أكثرھا إنجلیزي. تاریخ في معظمھا، وبعض كتب
المناھج الأمریكیة الجامعیة في العلوم. وكتاب «الزبدة» بأجزائھ الخمسة مرة أخرى. یبدو أن ھذا

الكتاب سیلاحقني. لكن ثمة فقراً في الروایات، على الأقل بقدر ما استطاعت عیناي أن تمسحا.

وعندما جلست أشار إليَّ ھیثم أن أجَلسَ في مكان آخر، فھذا ھو المقعد الأثیر للأستاذ.

وعلى المنضدة المنخفضة المخصصة فیما یبدو للتدریس وضع الأستاذ صینیة الشاي.
وجلس یعالج بید خبیرة طقم الشاي الذي یوحي بذوق ومیل للتأنق. وبعد ترحیب قصیر:

–  أحمد ھنا مدة طویلة، كما سمعت، ماذا عن الفصل الدراسي في بوسطن؟

–  أقوم ببحث ھنا ضمن المساق المقبل. بحث اقتصادي.



وتدخل ھیثم فسرد سیرة حیاتي في دقیقة.

–  أیضاً «السلطي» مثل ھیثم، لیس فقط ابن عمتھ.

–  كل من جاء من السلط إلى عمان فھو سلطي. لكن ھیثم سلطي أصیل. نحن فرع آخر.

–  ولماذا غیر أصیل؟

–  نحن ممن التحق بالأمیر عبد الله قبل كم؟.. مئة سنة!

–  مئة وثلاثون ربما! أنتم السریجاویة أم الصقال أم أبو الراغب؟

واضح أن ھذا العراقي إما أنھ فعلاً موسوعة وإما أنھ ضابط مخابرات.

–  السریجاویة. بعضنا لا یعرف ھذا الأصل البعید. اختلطت الأنساب كثیراً. مئة وثلاثون،
نعم في العشرینات من القرن الماضي.

–  الأمیر عبد الله جاء أولاً إلى السلط، لكنھ تحول إلى عمان. وتملك بعض الشوام بیوتاً في
السلط، ولكن معظمھم التحق بالأمیر في عمان.

–  حضرتك یا أستاذ من موالید الأردن؟

أني على السؤال أن الرجل خاض في جذور عائلتي خوضاً سریعاً، وبأریحیة وبدون ذلك جرَّ
التحفظ المفتعل المعروف، وكأنھ لا یعرف مدى اعتزازنا بالانتساب فقَطَیَّاً إلى الأردن. ففي عروقي
من الدم الأردني، وربما أیضاً بعض الفلسطیني، بقدر ما فیھا من دم شامي. لكن أسلوبھ المسترخي

كان ذا سحر خفي. وأجاب:

–  لا. أنا مولود في النجف بالعراق، نحن شیعة. وفي النجف درست، لكن لیس في
الحوزات. دراسة مدنیة، وتخرجت من جامعة طھران.

شربت شایي بصمت. كان ھیثم قد قال لي إن أستاذه عراقي، ولكنني ظننتھ من أبناء الھجرة
القدیمة أیام صدام، وممن توطن. غیر أن لھجتھ كانت تشي بأنھ عراقي طازج. راح یسأل ھیثم عن



بعض أموره الدراسیة، وعن التخطیط الدراسي للسنة التي بدأت لتوھا، وكیفیة ضمان نجاح معقول
في امتحان التوجیھي. ولم یتركني الأستاذ الأربعیني أمعن في تخمین ارتباطھ ببلدي..

–  أنا ھنا منذ ثلاث عشرة سنة. بدأت زائراً بزوجتي المریضة، ومعي طفلتي الولیدة،
وتوفیت زوجتي بمرضھا، وراق لي أن أظل بعیداً عن ذكریات العراق. وتجنست قبل ثلاث سنین،

في حملة التجنیس أیام حكومة أبو الراغب.

ساد صمت، أحسستھ ثقیلاً. ولكن ھیثم موجود، فلا یطول صمت:

–  الأستاذ قال إن بوسطن أصل التاریخ الأمریكي.. صحیح یا أستاذ؟

–  أحمد یعرف أكثر بالتأكید. لم أزر بوسطن ولا أمریكا.

رفعت كوب شایي، وتحذلقت:

–  بوسطن موطن «حفلة الشاي»، وبدایة حرب الاستقلال.

–  بدایة التاریخ الرسمي الأبیض للولایات المتحدة، وقبلھ وبعده ھناك تاریخ أسود عرفھ
الھنود الحمر والسود وعرفھ العراقیون. ھل لمست آثار الفقر في بوسطن؟

–  في قاع المدینة، نعم. لكنھا من المدن ذات الرخاء عموماً.

مضینا في حدیث عن الأردن وعن الفقر. وعن بحثي الاقتصادي المتعلق بالاستثمار
ونجاعتھ. ووجدت الأستاذ ینیر لي جوانب من البحث بكلمات قلائل یدسھا في تضاعیف الحدیث.
أخذت سمت الشاب الذي یتلمس طریقھ في عالم المعرفة، واستمعت. وظل السؤال یروح ویجيء في

عقلي: لماذا، حقاً، مكث ھذا الرجل في الأردن؟

كان یحسن بي ألا أطیل التفكیر في أمر من أموره وأنا في حضرتھ، ببساطة لأنھ كان
یقرأني بسھولة. ففي انحراف مفاجئ قال:

–  لا أدري لماذا ھجرت العراق إلى الأردن. أظن أنني فررت بابنتي، لم أرد لھا أن تنشأ في
العراق، وحسب.



ً ھیناً، لكن دون التواء ودون تخابث، وكأنھ لا یلقي بالاً للفترة كان یلمس السیاسة لمسا
الصعبة التي نعیشھا منذ نحو سنتین حین استعاد الملك زمام المبادرة، وعاد بالحریات سنوات إلى

الوراء، مستعیناً بالتشرذم الحزبي والنقابي.

اختلط في حدیثنا التاریخ بالأدب بالسیاسة، ووجدت أن الأستاذ یحادثني كأنني ند لھ، ولا
یتعالم، ویقصر الحدیث على مقدار معرفتي، فلا یفتح أبواباً لا أستطیع مجاراتھ فیھا. وكلما مضینا
شوطاً التفت إلى ھیثم وأدخلھ في الحدیث من باب ما یعرفھ ھیثم من خلال دروسھ. وانقطع الحدیث

مع رنین ھاتف الأستاذ:

–  أنھیتم التدریب؟ حسناً. لا، فقط ربطة خبز. لا، باباتي، فقط خبز.

لا بد أنھا ابنتھ. وعاد یسألني عن دراستي، وعما أریده لمستقبلي..

ً في الاستثمار، لكن لیس في الحجر. عندنا –  یبدو أن أمریكا جعلتني رأسمالیاً. أفكر دوما
بیت، ولا نرید قصراً. لكن لدینا بعض الأملاك التي یمكن تنشیطھا.

وما حان أن نتبادل أرقام الھواتف والعناوین حتى شعرت أن ھذا الأستاذ قد تغلغل فيّ. ھو
فارِق العمر. ھي ثقافتھ. لكنْ، ثمة أیضاً شيء في شخصیتھ.

وفتُح باب الشقة ودخلت ابنتھ، وعلى كتفیھا حقیبتھا المدرسیة، وبیدھا ربطة الخبز. وتقدمت
لتصافح ثم دخلت وراء رف الكتب المزدوج. ظللت وھیثم واقفیْن نتبادل إیماءات الانصراف،

فضرب الأستاذ على ركبتھ ووقف.

بعض الناس یودعك بعد سیل من المجاملات، وقد تجد من یصرفك من منزلھ صرفاً. لكن
الأستاذ ودعنا بالأناقة التي استقبلنا بھا.

نزلت الدرج مفكراً في ھذا الأستاذ العجیب. لیس ھكذا معلمو المدارس، ولا أساتذة الدروس
شون في معاھد التقویة. الخصوصیة الذین یجوبون البیوت ویعشِّ

مضینا في اتجاه الشارع السفلي. أمسك ھیثم بذراعي بحماسة:

–  رأیت؟ أما قلت لك موسوعة. یعرف كل شيء.



–  موسوعة مطبوعة!

–  ھھھ.. مطبوعة.

فھم ھیثم النكتة أخیراً. ثم في غمرة حبوره سبقني خطوتین، ومشى بظھره، والتفت بوجھھ
إليّ:

–  سمعت كیف قال لابنتھ على الھاتف «باباتي».. ھھھ.

وضحكت من قلبي. ھیثم شخصیة لا تمل. وقفنا ننتظر سیارة تكسي، سألت ھیثم، وببعض
الخبث:

–  ماذا یدرس «باباتي» في مدرستكم؟

–  لیس في مدرستنا. ھو فقط أستاذ دروس خصوصیة، عنده حقیبة سوداء عتیقة، یدور بھا
على البیوت. نصف بیوت جبل الحسین تعرف الأستاذ. أنا فقط آتیھ إلى بیتھ.

ثم فجأة أردف ھیثم:

–  الأستاذ «باباتي».. ھھھ.

التقط ھیثم النكتة عندما وصل إلى آخر جوابھ. الحمد �.

***

كتب لي «باباتي» رسالة شكر قصیرة للزیارة، وشكرتھ بالمثل في لیلتھا. ثم، وأنا في معمعة
العقارات والأطیان أطوف بدوائر الحكومة، وأزور النافذین من الأقارب والأباعد الذین یملكون
بعض الروافع في البلد، بعث الأستاذ «باباتي» إليَّ بدراسة عن الاستثمارات في البلد، أرجأت النظر
فیھا أیاماً. وذات مساء نظرت في الدراسة فإذا ھي دراسة حقیقیة لا ورقة أكادیمیة تافھة، دراسة
تتغلغل في المشكلات الاستثماریة في البلد. كأنھا مكتوبة لمنفعة مستثمر كبیر یرید معرفة حقیقة
الوضع. كتبت لباباتي شاكراً. ومع انغماسي في بحثي الجامعي أحسست أنني أرید جلسة مع

«الموسوعة».. جلسة أنانیة خالصة.



وحددت موعداً وذھبت وحدي. نعم، بخلاف من یرسلون لك الكتب والدراسات جزافاً، كان
باباتي قد قرأ الدراسة بإمعان، وقرأ كثیراً غیرھا. وجلست إلیھ وأنا أكتب بعض ما یقول في دفتري.
ولم تمضِ الساعة حتى كان ینحرف إلى السیاسة، ویبشر بأن البلد یتغیر، ویجب أن یتغیر. تعجبت
من ھذا الذي تجنس قبل ثلاث سنوات ثم لا یتورع عن الخوض في ما یتحسب حتى أھل البلد من
الخوض فیھ من وجوب التغییر. لم یخفَ عني أن الرجل صاحب دعوة. ولكنني كنت أنا من طلب

الموعد، ولغرض انتفاعي شخصي. والتزم مضیفي بطبیعة الزیارة، فلم یفصح عن دعوتھ.

توادعنا على أن أحدثھ عن بعض ما أصل إلیھ من نتائج، وعلى أن أزوره قبل سفري
لاحتساء الشاي الصباحي، فھو في العادة منشغل بعد العصر بدروسھ الخصوصیة.

ً مجداً. زرت الشمال والجنوب والأغوار، ً میدانیا في الأسابیع القلیلة المقبلة كنت باحثا
وعرفت وحل المزارع، وسخام المصانع، وغبار المحاجر. وكان ھیثم یوافیني بأخبار شباب جبل

الحسین، ونشاطات باباتي الدعویة (مصاغة بفھم ھیثم طبعاً).

حملت ھمَّ الزیارة المقبلة لباباتي كأنھا زیارة لطبیب الأسنان. لم أكن مستعداً لنقاش سیاسي لا
ً لقلة خبرتي. الشاب في العشرین یمكن أن یقُاد، ویصلح أن یخرج في أملك أن أكون فیھ طرفا
ً مظاھرة، فأما أن یناقش رجلاً في الأربعین فلا سبیل. على أنني عرفت عن أوضاع البلد اقتصادیا
بقدر ما عرفتھ في العشرین سنة الماضیة وأكثر. وأحسست بلذة في التغلغل، وظللت أشعر أن

واجبي الأخلاقي ھو تثمیر ممتلكات العائلة.

ً یبشر بدعوة ومن قلیل ما تلقَّطتھ من ھیثم وغیر ھیثم رسمت في ذھني صورة لباباتي نبیا
حي فور جلوسي إلى باباتي، وستحل محلھا صورة جدیدة. لكنني أحسست أن ھذه الصورة ستمَّ
مختلفة.. لا أدري ما ھي. كان قد بقي على إقامتي أسبوعان، وكان لا بد من الزیارة التي لا سبیل

إلى تناسیھا.. من باب حسن الأدب.

***

ً وصلت إلى موعدي الصباحي، ولكنني وجدت عند باباتي رجلاً في نحو الخمسین جالسا
باسترخاء. وبعد تعارف قصیر، أكملا حدیثھما. میزت «مطلوب جوھر» من وجھھ فھو من نواب



حزب «الإصلاح الیساري»، ولعلھ الرجل القوي في ھذا الحزب الذي شاخ زعیمھ شیخوخة غیر
صالحة. قال «مطلوب» یخاطب باباتي مقفلاً حدیثاً سبق قدومي:

–  تكافل أم إصلاح.. المھم أننا اتفقنا على أن الجوھر واحد، والأسلوب واحد وھو التدرج.
حسناً، جلسة ممتعة، ولھا ما بعدھا..

وتحرك السید جوھر حركة من یرید الانصراف، فاستبقاه باباتي:

–  أحمد لیس غریباً. یوشك على الفراغ من بحث اقتصادي لجامعتھ في بوسطن. نشرب
الشاي معاً.

ووجھ الحزبي الیساري حدیثھ إليّ:

–  وھل ظل اقتصاد في البلد یمكن الحدیث عنھ؟

السید مطلوب یرمي خمسین سنة من التجربة في وجھ عشریني الغضة، ثم یسكت. إذن علي
أن أدخل معھ في ھذه القافیة الصعبة:

–  لو نظرنا إلى فوق سنتشاءم، ولو نظرنا إلى تحت فھناك مجال للتفاؤل.

–  وتریدنا أن نلحق بالركب الصاعد إلى فوق.

–  بالضبط.

–  مقولة بحاجة إلى تفكیك كثیر كي تؤول إلى.. لاشيء. اللحاق اللحاق. لماذا لا نصنع
الحدثَ؟

–  وبھذا نلحق.

–  اللحاق من جدید!

لم أكن مرتاحاً لنبرة الصدّ الحادة. ولا كنت قادراً على التعبیر عن نفسي. فجاء صوت باباتي
من وراء رف الكتب المزدوج:



–  ما العیب في اللحاق یا مطلوب؟

–  ھا نحن لاحقون في المولدات الشمسیة. فما النتیجة؟ ھل استغنینا عن الفرنسیین؟ لا. ھل
امتلكنا التقنیة؟ لا. ھل المشروع بكلیتھ رابح؟ لا.. وكلا.

ووجدت مدخلاً لأدلي ببعض ما عرفتھ عن قرب:

–  كنت في دوار التولید الثالث في الجنوب قبل عشرة أیام. المشكلة مالیة وعلمیة معاً. لم
نضخ رأسمال كافیاً، ولم تتمكن مدارسنا وجامعاتنا من الحفاظ على سیل كاف من الخبرات. ثم إن
المتمیز یطیر إلى فرنسا أو أمریكا ولا یعود، والعادي یتواكل؛ ویظل الفرنسیون ممسكین بالتقنیة

التي تتجدد بوتیرة سریعة.

كنت قد درست الوضع جیداً في یوم كامل قضیتھ ھناك. واختار النائب الیساري أن یغیر
الموضوع. كانت عیناه الزائغتان قد بدأتا تجریان حسابات سیاسیة محضة. ولم یعجبھ صغر سني.

لعلھ ظن أنني من جماعة «التكافل» فلم یرق لھ أن یخوض نقاشاً یكون فیھ فرداً مقابل اثنین.

شرب شایھ وھو یقص على باباتي تفاصیل آخر فضیحة جنسیة سیاسیة، ویطلق ضحكة
مدویة كلما تبرع باباتي بتعلیق خبیث، فتوحي أسنانھ المفروقة بأنھ رجل یحب المفارقات وبأنھ یملك

أن یضحك ویعبث. وانتصب فجأة مدركاً أنني أنا جئت بموعد، وأن علیھ أن یخلي المكان.

أعجبني أن باباتي لم ینتف ریش ضیفھ المنصرف. وقد تعلمت – ربما متأخراً، وأثناء
دخولي في صراعات الطلبة العرب في بوسطن – ألا أفعل ھذه الفعلة، تعلمت ألا أطعن الناس في
ظھورھم، تعلمت ذلك من زملائي الذین جاءوا من خلفیات قرویة، فالقروي حذر متحفظ، ومتأھب
دائماً لتغییر ولاءاتھ بحسب مصالحھ الصغیرة التي ھي عماد حیاتھ، لكنھ لا یحرق جسوره. احتسیت

شایي وأنا أقدم لباباتي ملخصاً لنشاطي، وأثني على الدراسة التي كان بعثھا إلي. وفجأة قلت لھ:

–  سمعت عن حزب «التكافل» من ھیثم، والآن غدوت أظن أنك زعیم الحزب.

ً قبیل التشدید الأخیر. والآن قصرنا نشاطنا على الطلبة ً أصبح التكافل حزبا –  رسمیا
والموظفین وأخذنا نتجنب إحداث دوي. أصبح وضع الأحزاب في البلد على كف عفریت كما ترى.

ثم.. لا، لست الزعیم.



وضع باباتي فاصلة منقوطة في كلامھ بشكل ھریر محبب، و..

–  الزعیم لا یكون عنده كتب كثیرة.

ثم وضع فاصلة تمثلت في حك حاجبھ، وفتح جفنیھ لتتسع عیناه الضیقتان إلى الحد الأقصى
مع ھزة رأس..

ً إلى المشنقة.. ھذه ریاضتھ –  الزعیم ھو من یتخیل نفسھ في صباح كل یوم مسوقا
الصباحیة. فإذا سیق (فعلاً) إلى المشنقة سار الھوینى غیر حاسٍّ بالفارق بین الخیال والواقع. الزعیم

ثائر محترف.

–  وزعیمكم ثائر محترف؟

–  منذ سنوات ھو كذلك.

–  لكنكم مع «التدرج» كما سمعت.

–  ومع السلمیة التامة. «فابیُّون» إن شئت، أو دعاة إصلاح، مع أن كلمة إصلاح غدت
حكراً على حزب الإصلاح الیساري. نحن دعاة التكافل.

–  ھذا اسم الحزب؟

–  ھكذا سمیناه في آخر كراس.

–  بعث إليَّ ھیثم نسخة.

–  لكنني حذرت ھیثم من الخوض في السیاسة، وحثثتھ على التركیز على دروسھ، فلم ننشئ
بعد فرعاً للشبیبة. لكننا نفكر في الأمر. لماذا سألت عن الزعیم؟

–  فقط ظننتھ أنت. ربما فضول.

–  لماذا لا تقابلھ؟

–  یسكن قریبا؟ً



–  لیس بعیداً. في سجن المحطة.

–  أھا. لم أدرك أنھ سجین. ربما انشغلت أكثر من اللازم في الأسابیع الماضیة، فلم أتابع
الأخبار.

–  وأبعثُ إلیھ معك كتاباً.

ً ورقي الغلاف عن تاریخ الأردن. وأحسست أنني ً إنجلیزیا وقام باباتي بثقة، واستل كتابا
أتعرض للتوریط. وقال بقدر من اللامبالاة وھو واقف یقلب الكتاب:

–  ھذا إن كان لدیك وقت، وأحببت فعلاً التعرف إلیھ.

ط) مع المخابرات في سیاق التعرف إلیھ. –  تقصد أن (أتورَّ

ھز رأسھ بالموافقة، وبدون فواصل أو نقاط، وحتى بدون أن یحدجني بنظرة یستل بھا
موافقتي (كان باباتي یقرأني دون أن یحتاج إلى النظر في عیني) مد یده بالكتاب:

–  ھل مرَّ بك؟

ھززت رأسي نفیاً. فلم أكن أقرأ بالإنجلیزیة قبل أمریكا سوى أقل القلیل. أمسكت بالكتاب بید
متوترة. وكان من بالغ لطف باباتي أن انسحب وراء رف الكتب بحجة إعادة صینیة الشاي مانحاً

إیاي دقیقة للتفكیر.

عندما عاد. سألت من فوري عن اسم الزعیم، وعن مكان سجن المحطة.

–  التاكسي سیضعك على باب السجن. قل للعسكري على الباب: زیارة. وقل لھ: الزعیم، أو
الزعتري.

ً علیھ، ورضیت أن غیر معقول ھذا الذي یحدث: رضیت أن أزور زعیم حزب مغضوبا
ً جیداً! لم أكن آنذاك قد قرأت أشھر كراس أتورط مع حزب كل ما أعرفھ عنھ أنھ أصدر كراسا
تأسیسي في تاریخ أحزاب الدنیا وھو البیان الشیوعي لكارل ماركس وصاحبھ إنجلز، ولكنني ما
ظننتھ یكون بسلاسة كراس التكافل. كنت أقلب الصفحات العشرین على جھازي حانقاً لأنني لا أجد
الثغرة التي أقف حیالھا وقفة الناقد. وقد تعلمت من أمریكا، وحتى قبل أمریكا بقلیل، أن لا أقبل فكرة



على عواھنھا، وأن أدق إزمیلي في الصخرة حتى تبوح بالعِرق الذي سیشقھا. لكن كراس التكافل
كان مكتوباً كأنھ قصة أطفال لا تحتمل الخطأ. نص لیس فیھ جملة صعبة ولا فكرة صعبة، ولا یملك

قارئھ إلا أن یقول بعد كل فقرة: ھذا صحیح.

نھضت، فعرض باباتي فنجان قھوة، فاعتذرت وصافحتھ بعزم، وفي یسراي الكتاب.
وشیعني بابتسامة عذبة.

***

أخذت التاكسي من باب بیت باباتي إلى سجن المحطة. نظر عسكري البوابة إلى ساعتھ،
وقال متبرماً:

–  بقیت عشر دقائق فقط. لماذا تتأخرون؟ وبعد ذلك نضطر إلى أن نجركم جراً إلى الخارج.

–  الزعیم..

ولم أكد أنطقھا حتى قال عسكري البوابة لعسكري الكشك «زیارة للزعیم». ثم اقتادني
خطوات إلى الداخل، وأسلمني إلى عسكري آخر، وقال لھ «زیارة للزعیم». بدأت تعجبني التمثیلیة.

تخیلت نفسي واقفاً بعد قلیل أمام قضبان یقبع خلفھا رجل خمسیني كمطلوب جوھر الیساري.
ورجوت أن یكون ھذا «الزعیم» أسمن قلیلاً من ذلك الیساري الأعجف الذي كانت تنفرج قھقھتھ
عن أسنان مفروقة وھو یتلمظ بالفضائح. لكنني أعترف أن انطلاق تلك الضحكة من أعماق فؤاده

كان یجمل أسنانھ.

الذي یملك أن یقھقھ للتوافھ قد یكون تافھاً، وقد یكون غیر تافھ، لكنھ لا یستطیع أن یكون
خبیثاً.

مررنا بعنبر الزیارات ورأیت الزوار یقفون أمام الشَّبكَ المزدوج المشطور بقضبان خضر
یحادثون السجناء بصراخ یصم الآذان. وتمھلت ھنیھة، ولكن العسكري ظل یمشي، فتبعتھ، وانحرفنا
إلى الیمین ودخلنا في ممر فخفتت أصوات الزوار. ربما بدأ العساكر یحثونھم على المغادرة. وفي
آخر الممر أجُلست إلى مقعد خشبي طویل وانصرف العسكري. دقائق ثم صفا ھواء الممر من

ضجیج الزوار، وران الصمت. شعرت أنني سجین.



لقد تركت بطاقتي على البوابة. حسناً، أنا سجین الآن. لعل حزب التكافل الولید یرید أن
یسجل نقطة نضالیة بوضعي في السجن بأیسر سبیل.

خرج من الباب المقابل لمقعدي عسكري مھندم. ضابط.

–  تفضل.

دخلت حجرة مرتبة لكنھا فقیرة الأثاث، وفي صدرھا مكتب علیھ لافتة (مدیر السجن). وإلى
جانبي المكتب كرسیان. وكأنَّ مدیر السجن توقع أنني أعرف الشاب الثلاثیني الذي وقف بجانب
كرسیھ لمصافحتي، وأنھ یعرفني، فلم یقل شیئاً. أطفأ سیجارة كانت تحتضر في منفضتھ، وخرج من

فت بنفسي، ومددت یدي بالكتاب. المكتب وأنا أصافح الشاب مندھشاً، عرَّ

–  أھلا بك یا أحمد. تفضل.

شكرني للزیارة، وسألني إن كنت أدرس أم أشتغل. فقصصت علیھ قصة أمریكا وبوسطن
وبحثي الاقتصادي في نصف دقیقة. نظر في الكتاب.

–  كنت أبدیت رغبة في قراءتھ، ثم فاجأتنا الإجراءات الأخیرة.

وراح یسألني عن أمریكا سؤال عارف. قال إنھ كان في تكساس مدة، وإنھ زار بوسطن.

لم ینقضِ تعجبي من سنھ، نحو ثلاثین، قل اثنین وثلاثین. ومع ذلك یبدو زعیماً حقاً. عینان
ً ولا یساراً، ویجتذبك سوداوان ثابتتان یخرج منھما شعاع لیزر. ووجھ مكتنز مدور لا یلتفت یمینا
اج، ویرتدي لكي تسبح في عینیھ. لم أكن أوُمن بالتنویم المغناطیسي قبلئذ. على رأسھ طاقیة الحُجَّ
ً رصاصیاً، وینتعل حذاء أسود. ویاقة قمیصھ الأبیض نظیفة. وكانت أمي ً أسود وبنطلونا معطفا
ً أبیض، إلى ما یظھر للرائي من باطن الیاقة، علمتني أن أنظر، في الرجل الذي یرتدي قمیصا

أنظیف ھو! فھذا فرق ما بین الجنتلمان الحقیقي والزائف. بدأ بسؤال:

–  لماذا اخترت موضوع الاستثمار في البلد؟

–  لأنني بعد حین أرید أن أثمر ممتلكات العائلة.

–  نحن نصعد اقتصادیاً أم نھبط؟



–  نصعد بأبطأ مما یحافظ على المكتسبات، وھي قلیلة.

–  ھل أسفر بحثك عن توصیات؟

دخل عسكري بكوبي شاي. وضع كوباً أمام الزعیم:

–  تفضل زعیم.

ووضع كوباً أمامي، وخرج. لم أجب عن سؤال الزعیم، بل سألت بدوري:

–  زعیم وسجین.. لعلك تسمح لي بأن أندھش.. ھذا إن لم تسمح لي بالسؤال!

أجاب بابتسامة ضیقت عینیھ، وأخمدت فیھما للحظة شعاع اللیزر:

ً سریاً. الزعیم، قدیماً، رتبة في –  لي في البلد علاقات، بعضھا مع الأمن. لیست شیئا
الجیش.. الیوم یسمونھ العمید.. ولست عمیداً.

مع ارتشافنا الشاي دخل مدیر السجن، وجلس إلى مكتبھ.

–  أھلاً بالزعیم، وضیف الزعیم.

–  ضیفنا اقتصادي واعد.

والتفت الزعیم إليّ:

–  متى تقفل عائداً من أمریكا؟

–  بعد سنتین. لن یتاح لي أن أزور البلد كل سنة. أنھي دراستي وأعود.

–  تفكر باستكمال الدراسة؟

–  لا. الأمر أھون من ذلك. جھد ضائع.

قاسني بعینیھ القیاس الأخیر. وقام مودعاً، وھو یشكرني لإحضار الكتاب، وقام بقومتھ مدیر
ً للعسكري الذي فتح الباب ثم صحبني إلى الخارج وأنا أستحم في عرق السجن، وھو یدق جرسا



الفضول.

***

كدت أركب سیارة إلى بیت باباتي، ولكنني ارعویت.

لن تقلني طائرة العودة قبل أن أعرف حقیقة ھذه التمثیلیة التي قمت فیھا بدور المغفل.

ركبت الباص إلى وسط البلد، إلى قاع عمان، وفي الباص دققت رسالة إلى باباتي أخبره فیھا
بأنني عائد من زیارة الزعیم، وأن الزعیم یشكره على الكتاب. أردت في الواقع أن أقول لباباتي إنني
رجل «فعل»، فقبل ساعتین أو ثلاث كنت في بیتك، والآن قد فرغت من المھمة الغامضة. أردت أن
أقول لھ إنني أحسن الإمساك بالثور من قرنیھ. وقد علمتني دھالیز أھل المال والقرار في الأردن في

الأسابیع الماضیة أن من لا یمسك الثور من قرنیھ سیحس بھما في أحشائھ.

قررت أن أترك الفضول یشوي أمعائي ولا أطلب موعداً مع باباتي الذي لم یجبني على
رسالتي. وفي المساء ھاتفني:

–  أحمد، ألیست طائرتك الأحد فجرا؟ً

–  بلى،

–  فأنت ستبدأ في الصحو مبكراً منذ الآن، بقي لك كم من الأیام.. خمسة أیام؟

–  نعم،

–  تعال نفطر سویاً غداً، ما رأیك؟

***

لا أرید أن أسافر حاملاً في حقیبتي ألغازاً من شأنھا أن تشغل تفكیري، وتصرفني عن كثیر
من أمري. بكرت إلى بیت باباتي. فتحت لي الباب ابنتھ وھي بمریولھا متھیأة للذھاب إلى المدرسة.

دس في كلامھ ما فھمت منھ أنھ لا یفكر فيَّ كعضو في «شبیبة» الحزب، وشرح أن الوضع
الحالي، إذ یشدد جلالة الملك قبضتھ، لا یمكن أن یدوم طویلاً. حتى لویس السادس عشر اضطر إلى



البرلمان عندما أراد فرض الضرائب. وسیكون لحزب التكافل الولید شأن في المرحلة المقبلة. كان
یتكلم باسترخاء وھو یدفع نحوي بالطبق بعد الطبق من حواضر البیت في إفطارنا المتواضع.

ظلت الأسئلة كثیرة. كل لقمة كانت تحجز وراءھا سؤالاً. لم أكن تعشیت فأقبلت على مائدة
باباتي بشھیة.

ً وعلى الشاي خجلت أن ألقي كل أسئلتي، لكنني أیضاً شعرت أن كل سؤال یزیدني انغماسا
في موضوع لم أھیئ نفسي لھ. لا یفلح امرؤ یتزوج «على» زوجتھ التي یحبھا. وأنا قد عزمت على

الزواج من العمل الحر. والسیاسة قید.

فقط سألت عن الزعیم. فقال باباتي:

–  كما رأیتھ فھو قلیل الكلام. لاحظت ولا شك؟ وما أعرفھ أنھ من الزعاترة أصحاب
الأرض التي قام علیھا المخیم المشھور أیام الثورة السوریة. وعندما شب رأى أھلھ قد جعلوا من
قضیة اللاجئین السوریین قضیتھم، واتخذوھم جیراناً، حتى بعد أن تحول المخیم إلى مدینة. وتصدر
الزعیم القضیة، وصار في الدولة صاحب كلمة لأن وراءه ملیون سوري في البلد. وانخرط في
دوائر الأمن وعلت رتبتھ غیر أنھ ظل أمیناً لقضیتھ. وسافر إلى أمریكا لجمع المال للقضیة ومكث
نحو سنتین، وعاد لتصبح قضیتھ أوسع.. كل الذین انقطعت بھم السبل صاروا قضیتھ. وقبل مدة

جاءني عندما بلغھ أنني أنشر أفكاراً تشبھ أفكاره، ولم یكن ھناك حزب بعد.

–  لماذا ھو في السجن؟

–  جلالة الملك غاضب علیھ. فقط. قال اسجنوه. جلالتھ یرى فیھ ضابطاً تجرأ على الدخول
لیس فقط في السیاسة، بل في تألیب الناس على الحكم. والزعیم یرى نفسھ صاحب قضیة أولاً، ولكن

ظروفاً غریبة اضطرتھ إلى أن یكون ضابطاً.

–  ویقرأ الإنجلیزیة..

–  أحسن مني. ربما یكون قد درس في الجامعة الأمیركیة. ھو لیس ممن یقرأون كثیراً،
فكیف واتتھ ھذه الإنجلیزیة؟ لا أدري.



–  لستم مثل الأحزاب الولیدة. أراكم منفتحین ولیس عندكم أسرار.

–  تركنا الأسرار كلھا للیسار بدھالیزه وشبكاتھ الاجتماعیة، ولحزب الحق الذي یمكنك الآن
أن تصنفھ كعائلة لا كحزب. كلا الحزبین یتكاثر بالانشطار الداخلي، كأنھما طائفة الصابئة التي لا

تأخذ ولا تعطي منذ آلاف السنین. وأما نحن فأھل سلم وتدرج في المطالب.

–  والیسار، كما قال مطلوب جوھر، أھل تدرج.

–  ھم عائلة، ونحن حزب.

انتظرت أن یدعوني باباتي إلى الانتساب للحزب، لكنھ اكتفى بأن سألني إن كنت مستعداً
لتقدیم عون في أمریكا بالاتصال ببعض الأثریاء الأردنیین من أصدقاء الحزب الذین جندھم الزعیم

وھو ھناك.

–  بأي صفة یمكنني أن أخاطبھم؟

–  یا أحمد أنت معنا، وأنت ثقة.

ھكذا بلا تقدیم طلب وبلا دفع اشتراك، أصبحت عضواً في حزب التكافل.

خرجت من عند باباتي بعد مصافحة قویة وابتسامة ھادئة. تأملتھ بقامتھ المنتصبة وفمھ
الواسع ونظرتھ الصافیة كأنني أرید أن أختزن صورة لھ ستعیش معي بالتأكید سنتین قبل أن أعود

من أمریكا إلى الأردن.

اً سرعان ما سیتحول إلى نحس ناحس. لم أحمل في حقیبتي ألغازاً، بید أنني حملت ھمَّ
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فاجأتني غرفتي في النزل الذي حجزتھ عن بعُد على أطراف حي المال. ما كان أجمل
الصورة على شاشة موقع الحجز، وما أقبح الواقع. كانت ھذه أولى المناحس. وكنت أعول على
مھارتي في اقتناص الدولارات من سوق الأسھم، واكتشفت سریعاً غبَّ عودتي أن أصابعي تیبست
على جداول الأسھم، فقد فقدت في الأسابیع الكثیرة التي غبتھا میزة المتابعة الحثیثة. ولسكناي شرق
النھر بعیداً عن الجامعة – التي لم أغدُ شدید احتیاجٍ إلى محاضراتھا لاتجاھي في الدراسة اتجاھاً
ً – لم یتیسر لي العمل المأجور في المكتبة. فأخذت أتبلَّغ بسویعات صباحیة أعملھا في مطعم بحثیا
«جنة الفلافل» أطحن الحمص وأعد الخلطة، وبمساءات أقضیھا نادلاً في المطعم الإیطالي أیام

السبت. كل ھذا حتى لا أثقل على العائلة.

فقدت أصدقائي وصدیقاتي، وانسلخت عن الجو الطلابي. غیر أن المنحسة الأوجع كانت أن
أستاذي انتقد بحثي بعاطفة غضب قویة توازي ما قال إنھ «عاطفة تسللت إلى مفاصل بحثي». لبثت
ً أعانده وأعاند نفسي. ثم تسلل إليَّ بالتدریج شعور ھادئ بأنني صغت مقدماتي ونتائجي أسبوعا

صیاغة رغائبیة. لیس من الحكمة أن یجري الطبیب جراحة على أمھ.

أخذت أتصل ببعض من كنت قابلتھم خلال بحثي وأطلب المزید من المعلومات. وقعدت
وكتبت البحث كتابة جدیدة. وما كدت أنتھي حتى جاءني اتصال من باباتي. خرج الزعیم من السجن.
حسناً، ھذا متوقع. و.. ھل یمكنني أن أتوجھ إلى أورلاندو بفلوریدا لمقابلة ثري یعِد الحزب بمبلغ
كبیر، ولكنھ بحاجة إلى أن یستفسر عن أمور؟ ورسالة أخرى من باباتي تتضمن جدولاً بنفقات

الحزب ونشاطاتھ.



ھبطت كتفاي، ودقَّت ذقني صدري تحت وطأة التغییر المفاجئ الذي طرأ على حیاتي،
وبفعل التمزق الذي بدأت أعانیھ بین ھم حزبي وھم معاشي وھم دراسي. ثم رفعت رأسي، وحجزت
إلى أورلاندو. لا أظنھ غاب عن باباتي أن المسافة ألف كیلومتر، لكنھ لم یشر إلى ذلك في رسالتھ

إشارة امتنان أو اعتذار، إنھ یحك معدني.

***

ً أنھ یملكھ. ومضینا في حدیثنا: سید استقبلني السید أنطون في مطعم شرقي أدركت سریعا
أحمد وسید أنطون، إلى أن التقطت من النادل كنیتھ فبدأت أخاطبھ بأبو فادي. كان یرتدي بنطلون
ً لا یحلم رجل في الستین، كأنطون، في بلادنا بأن یرتدیھ. كان یجلس إلى ً معرقا جینز وقمیصا
ً ماداً ساقیھ، فإذا ما عرف أنني أعمل في «جنة الفلافل» أقبل عليَّ باھتمام وأخذ كرسیة مسترخیا

یوالیني بالأسئلة عن جودة المطعم وزبائنھ. تحفظت بعض تحفظ، فضحك وقال:

لا بأس، أنا رجل صاحب غرض في ھذا الاستفسار، فأنا أملك سلسلة مطاعم شرقیة، وقد
أفكر في بوسطن.

حدثني عن أموالھ وأشغالھ، فأحسست أنھ محدث غنى، وأنھ لن یتبرع بالكثیر. لكنھ عرض
ل تبرعاً معقولاً للحزب. أن یدفع لي ثمن تذكرة الطائرة، فرفضت بإباء. وسجَّ

***

لیت باباتي یمعن النظر في الخریطة قبل أن یطلب مني القیام بمھمة أخرى. وقمت بمھام
أخرى. لا بل إن بعضھا جاء بمبادرة مني، فجنیت تبرعات طیبة للحزب، وكونت لھ مجموعة
داعمة من الأصدقاء الأغنیاء، ونظمت بعض الطلبة الأردنیین أعضاءً في الحزب. ثم سرى الدم في

أصابعي وحققت مكاسب طیبة في الأسھم أراحتني من العمل في المطاعم، وامتلكت سیارة.

كنت ذات عصر أجلس في متنزه على نھر تشارلز عند كیمبردج، أقضي ساعة قبل التوجھ
إلى موعد في جامعة ھارفارد. وكنا نحن طلبة جامعة «المیت»، وربما طلبة كل جامعة أخرى في
أمریكا، نحسد طلبة ھارفارد، ولا نقترب منھا، نتعالى تعالیاً كاذباً. كان یوماً میتاً في حیاتي، فقررت
بث بعض الحیاة فیھ بأن أتعرف إلى ھارفارد: لماذا ھي أھم جامعة في الدنیا؟ لیس أنني أحلم بأن

یكون لنا في عالمنا العربي جامعة مثلھا. ولكن، لعلي أخرج بعبرة.



قضیت الساعة في حلم یقظة، ثم نفضتھ عن ذھني بصعوبة وأغذذت السیر، أخذت شطیرة
من مطعم كادوبا المكسیكي، وعبرت الشارع إلى مكتبة ھارفارد المركزیة.

التقیت فتحي الطالب المصري. في الثلاثین من العمر، ویحلم بجامعات حقیقیة في بلده،
ویصد نفسھ عن الحلم كلما ألم بھ:

–  أحسن شيء أن ینظر المرء إلى الأوضاع في تشاد والصومال فیحس بالتفاؤل. مع ذلك
لسنا في الوسط، نحن قریبون من القاع.

–  ھل ستفیدك حقاً الدكتوراه في العلوم السیاسیة عندما تعود إلى مصر؟

ً أقول لك إنني –  ستفیدني، ولكنني أشك في أنني سأفید مصر بھا. فائدة شخصیة. ومقدما
سأطبع على بطاقة التعریف تحت اسمي «دكتوراه من ھارفارد».

مضیت إلى ما جئت من أجلھ أستخبر عن الأساتذة ومكانتھم العلمیة الحقیقیة، وعن
المختبرات وعما یصدر عن ھارفارد من علم جدید.

تعلمت أشیاء وعدت بحسرة إلى غرفتي التي أصبحت الآن قریبة من حرم جامعتي. ثلاثة
كیلومترات تفصل جامعتي «المیت» عن ھارفارد، فكم سنة ضوئیة تفصل ھارفارد عن أحسن

جامعاتنا؟

كان الھم السیاسي قد تمكن مني، یرتدي ثوباً اقتصادیاً حیناً، وثوباً تعلیمیاً حیناً.

اتصل بي بعد مدة صدیقي المصري فتحي یعرض اصطحابي إلى مدرسة «ماذر» حیث
دعي لیلتقي الطلبة ویحدثھم عن الشرق الأوسط.

كل شيء في بوسطن ھو أقدم شيء في أمریكا، فھي أولى المدن البیضاء، وھي صاحبة
حفلة الشاي الشھیرة. ومدرسة ماذر، في السیاق نفسھ، ھي أقدم مدرسة في الولایات المتحدة كلھا.
وكان لا بد في الدقائق الأولى من أن یصدعوا رأسنا بھذه السابقة. لكنني فزت بمجموعة من الكتب
المدرسیة التي جعلتني أعیش الثقافة التي یتم علیھا تنمیط الطفل، ثم الفتى، الأمریكي، وجعلتني



أشرب اللغة الإنجلیزیة – الأمریكیة من المعین الصافي. فأما لغة الشارع فقد عرفتھا في الشارع،
وأما لغة الدراسات الأكادیمیة فقد غثیتْ بھا نفسي.

***

تلكأت في الفصلین الدراسیین الأخیرین، فالحزب یوشك على خوض الانتخابات النیابیة، ولم
أكن أرید أن أجد نفسي في مھرجان انتخابي، ولا عنصراً في حملة انتخابیة. یكفیني ما شھدت ھنا
من مھازل انتخابیة أمریكیة. وجاءتني رسالة رقیقة من الزعیم یطلب فیھا أن ألتقي أشخاصاً یعرفھم
ً ھذه المرة، فمیزانیتي تسمح، ولیكن نصیبي من الصخب الانتخابي في في تكساس. ولم أجد بأسا
الأردن مجرد رحلة إلى تكساس. ذھبت وجمعت المال للحزب. وفي النتیجة فزنا في الأردن، بثلاثة
مقاعد من أصل المئتي مقعد: الزعیم وعصام ویسرى. یبدو أن باباتي یرید أن یظل الأصابع الخفیة،
أم أنھ ھبط على السلم الحزبي؟ أم لأنھ حدیث عھد بالتجنس؟ أم لأنھ شیعي، والحزب لا یرید أن

یؤتى من ناحیة الطائفیة؟ لم أستطع تقدیر الموقف.

ھاتفتني أمي ترید التحضیر لرحلة لھا ولأختي منال إلى أمریكا (بدعوى حضور حفل
التخرج). حسن أنني لم أبعْ سیارتي! وعليَّ الآن أن أقوم بدور الدلیل السیاحي عشرة أیام.

بدأت أتعجل الأیام، فلم یبقَ لي في أمریكا شيء أنتظره. والإنسان الإیجابي یسیر في حیاتھ
ناظراً إلى الجزرة التي أمام عینیھ، غیر مكترث للحجر الذي تعثر بھ قبل خطوتین، لیس أنھ سیأكل

الجزرة!

نیویورك، فیلادلفیا، واشنطن، ثم العودة إلى بوسطن. ثم شحنت نفسي وأمي وأختي في
طائرة العودة.

ما أصعب اجتثاث المرء نفسھ، حتى لو كان ذلك لغرض العودة إلى الوطن. وما أصعب أن
یعود المرء عودة ھي قفزة في الظلام، ینتظره بعدھا تمزق بین السیاسة وبین العمل الحر.

واكفھرَّ شتاء عام ألفین وثلاثة وخمسین.
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یمكنني أن أصبح تاجر أراضٍ، بادئاً بأملاك العائلة وإن تكن متواضعة بالقیاس إلى ما یملكھ
تجار الأراضي في بلدنا. ولكن ھذا الممكن لم یكن ما أرید. تاجر الأراضي یسحو قشرة بعد قشرة
من الأرباح، مثل العامل على سیخ الشاورما في مطعم «جنة الفلافل»، یقضي نھاره وھو یسحو،
وفي النھایة یفوز بسیخ عار. تاجر الأراضي تروح وتأتي قطع الأرض أمام عینیھ، ولا یرتبط
بأرض دون أرض، ولا یقف في سھل أو على سفح جبل فخوراً بما عمره. أراضیھ بور صفراء أو
جبلیة وعرة، فإذا رآھا بعد حین قد عمرت بالمباني واخضوضرت بالبساتین فھي لم تعد أراضیھ،

وقد تورثھ أسعارھا الجدیدة الحسرات.

لم أكتب على بطاقة تعریف أنني متخرج من أمریكا، ولا كانت لي أصلاً بطاقة تعریف.

بعد یومین من وصولي كنت في مخدع باباتي. كنت، كالمرة الأولى، أعاني النعاسات
الغریبة بعد الرحلة الطویلة. وكالمرة الأولى كنت بصحبة ھیثم. الوقت صباح، فباباتي یداوم مساء
س خلیطاً من اللغة العربیة والإنجلیزیة والعلوم بحسب ما ینشأ من فراغات في في معھد تقویة، ویدرِّ

جدول المعھد. وھیثم، الذي زایلھ قدر من بساطتھ، طالب في كلیة مجتمع، وھو عضو في الحزب.

فرق بین أن یناصرك الشباب وبین أن یتفضلوا بالتوجھ إلى مراكز الاقتراع. كانت سمعة
الحزب تزاحم بقوة سمعة الثلاثة الكبار: الیسار، والحق، والمستقلین – أي الحزب الملكي –. كان
القوة الواعدة. ولكن نظام المناطق حرم التكافل من الثلاثین مقعداً التي یؤھلھ لھا عدد الأصوات،
ً وأبدلھ منھا ثلاثة مقاعد ھزیلة ھزت مكانة الحزب في أعین الذین انتخبوه، وأورثت أعضاءه غضبا
على النظام الانتخابي. لكن الأردن ھو الأردن منذ خمسین سنة. والنظام الانتخابي لا یكاد یتغیر إلى



الأفضل فیحتوي على جرعة من التمثیل النسبي حتى یعود القھقرى إلى المناطقیة البغیضة. فازت
یسرى والزعیم عن الشمال، وعصام عن البقعة. وباباتي كامن في مخدعھ.

سعدت بلقاء باباتي، أحسست أنني في عائلتي. وسألني عن كل شيء سؤال أخ أكبر. رأیت
ً أكبر لم یكن لي. وعندما فتح موضوع الوثیقة الحزبیة الأخیرة التي فیھ والداً فقدتھ یافعاً، وأخا
نشرت بعُید الانتخابات ولم تتطرق للانتخابات بكلمة، أثنیت على أنھا أصرت على معالجة القضایا

الكبیرة دون التأثر بالنتیجة الانتخابیة. وسألت عن نقاط في حقلي التعلیم والاقتصاد.

قطع عليَّ القول وصول الزعیم.

رحب الزعیم بي بالقبلات الأردنیة المعھودة وبوجھ عامر بالثقة والمحبة. نعم، قد كنت
حسبت في ذھني الأموال التي جمعتھا في مغترََبي للحزب؛ ونعم، كنت أعرف ویعرف الحزب أنني
لم أتقاضَ من ھذه الأموال دولاراً واحداً، لا ثمن تذكرة ولا وجبة. لكنني لم أكن أحس في أعماقي
بأنني مفضل على الحزب. رأیت الامتنان في ترحیب الزعیم وفي كلمات الشكر التي لم أتوقعھا. ھذا
ھو الفارق بین زعیم یحسن أن یثني ویكافئ، ویحسن أن یلوم ویعاقب، وبین مفكر یتعامل مع الناس
ً والأفكار ببرود. ھذا ھو الفرق بین باباتي والزعیم. ثم نظرت في وجھ باباتي، فإذا ھو یتألق انشراحا
بینما الزعیم یرحب بي ویجلسني بجانبھ على الكنبة الكبیرة المھترئة، بینما جلس باباتي في مكانھ

قریباً من باب الشقة.

ً وجلس على كرسي. وأشفقت علیھ من جلسة یكون فیھا على كان ھیثم قد انتحى جانبا
الھامش، وأشفقت على نفسي في جلسة أكون فیھا في موضع صداري قد لا یؤھلني عمري لھ. غیر

أن باباتي أسرع بتذكیري بما كنت بدأت فیھ من حدیث عن الوثیقة الأخیرة.

ً قراءاتي الغزیرة القدیمة في الأدب أھلتني أمریكا، والبورصة، وجامعتي، وأھلتني أیضا
والتاریخ لأن أعرف كیف أوجز.

باباتي رجل یعرف كیف یحمل حقیبتھ السوداء المھترئة ویذھب بھا عصر كل یوم إلى معھد
التقویة لكي یقوت نفسھ وابنتھ، ویعرف كیف یكون عقلاً، وكیف یكون مخلصاً. ولا یھمھ أن یأتیھ

شاب في نصف عمره كي یزرع دبابیس النقد في وثیقتھ، ولا أظن أحداً كتب معظمھا سواه.



والزعیم یجلس الآن بجانبي یحك بیده الیمنى حاجبھ الأیسر، ویتھیأ للاستماع إليّ.

حاججني باباتي بالكلمة وبالإطراقة وبوضع سبابتھ على شفتیھ. وقلت كل ما عندي بأناقة.
سأل الزعیم:

–  علمت أن لكم بیتاً في السلط. ألا تسجل سكناك ھناك!

–  نعم، بیت نابلسي عتیق بنوافذ عالیة، بیت عقروقي كما كان یقول والدي. تسكنھ الآن
عجوز من العائلة ومعھا ابنتھا.

ساد صمت، فمضیت:

–  قد یكون مفیداً أن أفعل ذلك.

سعدت بفكرة أن یریدني على قائمة مرشحي الحزب المقبلة، عن السلط. ولم یكن المغزى
بعیداً عن باباتي بالطبع، فأما ھیثم فظل جالساً على كرسیھ منتحیاً، إلى أن حیاه الزعیم تحیة مفاجئة:

–  وأخبار الكلیة یا ھیثم؟

وأشرقت ابتسامة ھیثم ھیَّابة، وقال كلمات قلیلة. ونازعھ الزعیم الكلام ھنیھة. ثم تدخلت
حریصاً على عدم تضییع المناسبة، وعاطفاً كلماتي على ما سبق من انتقاداتي:

–  لیست الدراسة الجامعیة بأقل إحباطاً من المدارس. وقد فرحت بأن وضعتھا ورائي.

وما أتممت عبارتي حتى تدخل الزعیم مبتسماً ومذكراً إیاي بعبارة قلتھا لھ قبل ثلاث سنین
في سجنھ:

–  جھد ضائع!

ت رسالتي المھمة: ابتسمت، وتابعت وأنا مصمم على ألا أفوِّ

–  الآن سأدخل دوامة الاستثمار والعمل الحر. أرجو أن یكون جھداً مثمراً.



تدخل باباتي وغیر الموضوع. ربما نجحت بعبارتي تلك في أن أنسحب من عمق الحیاة
الحزبیة، ولكن باباتي حریص عليّ.

شد الزعیم على یدي وھو یودع:

–  السلط، لا تنس!

وعرف الزعیم من إیماءتي المبتسمة أن ھذا سیكون.

***

انصرفت سعیداً بأن الزعیم راضٍ عني. وسألني ھیثم بعد أن خرجنا:

–  أتعرف لماذا لم یدخل باباتي الانتخابات؟

–  لماذا؟

–  لا أعرف.

–  ولا أنا أعرف. ومن ھو «باباتي» بالمناسبة؟

–  ھھھ. كل شباب الحزب في جبل الحسین یسمونھ باباتي، وأنا أخاف أن یعرف أنني أنا
وأنت سبب ھذا اللقب. ھو لا یعرف الآن شیئاً.

لكن أمنیة ھیثم خابت سریعاً. فقد أخذت المواقع تسمیھ باباتي: في البدایة المواقع المعادیة، ثم
ً كل المواقع. بدأت شھرة باباتي تتسع. لم یكن ناسك الحزب تماماً. كانت لھ نشاطات حزبیة سریعا

فكریة وندوات، وبعض الملاسنات المتلفزة. كان الأمین العام للحزب.

أما أنا فوفیت بوعدي وبدأت أتھیأ للانغماس في العمل الحر. وقبل أن یتاح لي الانغماس
الحقیقي وجدتني عضواً في مكتب القرار، الھیئة التنفیذیة للحزب، في أول تشكیلة رسمیة لھ.

ً وسریعة حیناً، لكن أشھراً ً على العمل الحر. ومرت الأیام بطیئة حینا لكنني ظللت مصمما
كثیرة مرت والسیاسة فیھا على ھامشي.

وانتصف عام ألفین وأربعة وخمسین.. وأنضج صیفھ الحار في رأسي مشروعاً.
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أقنعتَِ البقیةُ الباقیة في جیبي من دولارات أمریكا أمي وأختي بأنني جدیر بالتصرف في
أموال العائلة المعقولة بعقال الإیجارات القدیمة. لم أكف عن الإغارة على البورصة العالمیة والسوق
المالیة في عمان، ولكنني تابعت تنفیذ قرارات إخلاء الدكاكین، وكنت استصدرت ھذه القرارات

أثناء رحلتي البحثیة قبل ثلاث سنوات.

لم أتعجل تأجیر الدكاكین، أو تجدید عقودھا. ولمحت في دكانین متجاورین فرصة فأنجزت
إخلاءھما سریعاً. لا بد أن تجار وزبائن «سقف السیل» بحاجة إلى شطیرة وقت الظھر. راقبت
مطاعم المكان وكافتیریاتھ. وكانت «جنة الفلافل» المحاذیة لحي المال في بوسطن حاضرة في

ذھني.

ً لي في «جنة الفلافل» أن أرتب اللحم على سیخ الشاورما، ولا أن أسحوه لم یكن مسموحا
بالسكین الضخمة وشوكة لسان الحیة، فقط كنت أعد خلطة الفلافل، وقد أفرم اللحم والبقدونس

والبصل بالمقادیر المعلومة للكفتة. لیس أنني راضٍ عن تلك الكفتة!

لم یكن في عمان كلھا كافتیریا واحدة تقدم الكفتة الأصلیة. لكن، كان في السلط. ومن السلط
كانت البدایة.

بعد لقائي ذاك بالزعیم في بیت باباتي، وبعد رضاه عني الذي أثلج صدري، لم أشأ أن أكون
متوانیاً. توجھت بعد أیام إلى السلط. وأكدتُ ملكیتنا للبیت أمام العجوز وابنتھا اللتین تسكنانھ،
ووعدت ألا نطالب بالإخلاء، وفي مواجھة النظرة الزائغة في عیني العجوز، والاكتئاب البادي على
محیا ابنتھا الخمسینیة وعدت بأن أستصدر تعھد شرف كتابیاً من شیخ الحارة بعدم الإخلاء وبالإعفاء



من الأجرة مدى الحیاة للسیدتین. انفرجت أساریر الابنة وبدأت تتفھمني. فشرحت لھا السبب
ة. وطلبت أن أقیم في جانب الحدیقة ملحقاً أسكن فیھ الحقیقي، لا بل «نظمتھا» في الحزب.. مِنْ مَرَّ

عندما أحتاج إلى البقاء في السلط لسبب انتخابي مثلاً. وسجلت نفسي كأحد سكان السلط.

سارت الأمور على ما یرام، وحضر العمال، وبدأ الملحق یقوم مشوھاً الحدیقة الجمیلة. أشار
كبیر العمال علي أن أطلب الغداء لزملائھ من مطعم الكبابجي أبو حسن. ومن ھناك أحضرت لھم
الكفتة. وفي الیوم التالي تلبَّثت في المطعم أستطلع أسراره. ورأیت الأحمرین: الطماطم والجمر.

ویبقى البصل والبقدونس من التفاصیل التي یعرفھا كل الناس.

بعت قطعة أرض بربع ملیون. وجعلت من تسویة الفیلا في عبدون مختبراً. كان الھدف
الأول الكفتة، والثاني الفلافل. وبسرعة سمیت مشروعي «كُفتة». لھم ھمبورغرھم ولنا كفتتنا.

دققت في كل التفاصیل: نسبة الدھن، ونسبة الضاني إلى البقري، وكل التوابل. ولن أكشف
بالطبع ھذه التفاصیل التي ما زلنا نحتفظ بھا سراً تجاریاً.

لو كان المرء قد أكل في طفولتھ كفتة من أردأ لحم وأردأ خضار فسوف تكون ھذه ھي الكفتة
الحلم بالنسبة إلیھ. المذاق في الطعام حنین إلى الطفولة لا غیر. ومع تباین طفولات جموع الناس
الذین یرتادون «سقف السیل» في عمان فلا توجد وصفة صحیحة. لكنني كنت أرید تأسیس وصفة
تشكل للجیل المقبل طفولتھ الكفتویة. وأردتھا مما ینبت في البلد ویعرفھ أھل البلد. ولعل في حلیمات

تذوق كل الناس طعم قار الفحم منذ الطفولة، فھذا فارق بین كفتتي وبین الھمبورغر.

وشھد مختبري وصفة للطحینة المخففة، وأخرى لعصیر الطماطم مع الخل والسكر
والبصل، ولا بد من البطاطا المقلیة. فبعد كنتاكي ومكدونالد لا نجاح لمطعم لیس فیھ بطاطا مقلیة.

أبھظتني التفاصیل. وشاركتني منال بحماسة.

وبینما كان الترمیم وأعمال الدیكور تجري على الدكانین المتلاصقین، كان المختبر یعمل لیل
نھار. وعندما استقرت وصفة الكفتة، انثنیت إلى الفلافل. وإلى الخبز. وإلى شخصیة الشطیرة،

وسرعة إعدادھا.



مرت بضعة أشھر قبل أن ترتفع اللافتة وعلیھا الشعار، الذي غدا الآن بعد كل تلك السنین
معروفاً في كل مكان.

كان ثمة تطور في كل شھر. ومع انتشار الفروع في مدن الأردن كانت لنا أنواع مسجلة
ً من العصائد ننتجھا بالتعاون مع مصنع أغذیة لھ سمعتھ. وكانت لنا شبكات لتورید اللحم، رسمیا
ً یحتضن محتویاتھ فلا تنتثر، ً سمیكا والخضار. واحتفظنا بسر الخبز الذي یجب أن یكون جیبا
ویتشرب العصارات ولا یتفسخ، لكنھ لا یشابھ بحال خبز الھمبورغر، تلك الأطباق الطائرة التي
تحتاج إلى أربع أیاد كي تثبتھا في مكانھا وأنت تقضم والأشیاء تسیل على یدیك وذقنك، وقرص

اللحم یروح ویجيء بین خبزتین.

آتى الجھد أكلھ بعد أشھر معدودة، وانفرجت أساریر أمي بعد طول قلق. وسجلت الشركة
باسم ثلاثتنا أنا ومنال وأمي.

عندما كنت أحضر جلسات مكتب القرار في الحزب كنت أنسى كل شيء یتعلق بمطاعم
كفتة. كانت منال تنوب عني في الانشغال بأمر «كفتة»، وكانت خیر شریك. وسرعان ما استقالت

من المصرف وتفرغت.

ومثلما كنا نخطط في مكتب القرار لمستقبل البلد، كنت أنا ومنال نخطط لمستقبل الشركة.
صممنا في مصر آلة لتشكیل الفلافل في رقائق حتى ینال فلافلنا من القلي والقرمشة نصیباً أوفر مما
ینالھ الفلافل التقلیدي. ورأسمال صاحب الكافتیریا، أي كافتیریا، زیت كثیر یغش بھ معدة الطاعمین

فیشبعون من حیث لا یحتسبون، وقرمشة تجعلھم یسمعون لِما یأكلون صوتاً تحت أضراسھم.

أصبحت صاحب رأسمال قوي قبل حلول موعد الانتخابات التي أصبحت الآن نقطة تحول
في التاریخ السیاسي للأردن. وللانتخابات تبرعت للحزب بما أمكنني.

وكنت قد بنیت قاعدة انتخابیة جیدة في السلط كلفتني التردد على المدینة كثیراً، وأجبرتني
ً على عقد بعض التحالفات العائلیة السخیفة. لم أفاجأ بأدائي الانتخابي القوي، فقد قرعت الأبواب بابا

باباً، وخضت حملة خلیطاً بین الأمریكیة والعشائریة.



لولا منال لكنت انسحبت من الشركة مع انقشاع الغبار الانتخابي، فقد أصرت على أن
ً النشاطین لا یتعارضان بدلیل ما یحدث في أمریكا. كنت أعتقد أن المال والسیاسة لا یقعدان معا
مرتاحین في الضمیر العربي خلافاً لما ھي علیھ الحال في أمریكا، لكن منال كانت أمریكیة في ھذا

الجانب أكثر مني. كان التحدي أن أكون رجل أعمال نزیھاً وسیاسیاً نزیھاً.

قبل الانتخابات بقلیل كنت قد بدأت أفكر في الزجاج والسیرامیك. فلیس معقولاً أن نستورد
الأطنان الكثیرة من ھذه الأشیاء الثقیلة الھشة، وعندنا الطین والرمل. بعثت عدداً من خریجي
الكیمیاء والھندسة المیكانیكیة إلى أوروبا لیعودوا بأسرار الزجاج والسیرامیك. وكنت سبقتھم برحلة
إلى ألمانیا لھذا الغرض. صنع شطیرة كفتة قیاسیة في الأردن أمر صعب، لكن امتلاك ما یكفي من
الكیمیاء والفیزیاء، ومن محض الخبرة، لصنع لوح زجاج ومغسلة ھو ترویض المستحیل. ودفعت
ثمن حماستي المبكرة للخروج من أسر الشطائر الاستغناء عن أرض، والاستقواء بقرض. وتوترت

منال، وتوترت أمي. وعرفتُ أنني مغامر وحالم في الوقت نفسھ. لكنھ أدرینالین سیاسي فیما یبدو.

كان في وسعي أن أكتفي بالتوسع الكبیر لفروع «كفتة»، وانتشارھا في دمشق والقاھرة،
وفي أمستردام وروما وعدید من المدن غیرھا في السنتین الماضیتین. لكنني كنت أرى الأردن قادراً
على إنتاج ما ھو أعقد من شطیرة. كنت أرید أن أكون رائداً صناعیاً، لیس أنني الأول في ھذه، فقد

كان في الأردن صناعة وصناعیون. أردت أن أكون مثلھم.. على الأقل.

نزلت في حفرة الزجاج والسیرامیك وحدي، وتعففت عن نیل مخصص شھري من كفتة،
مكتفیاً بأسھمي.

لا أطیل في سرد تفاصیل السیرامیك والمغاسل والمراحیض، ولا بالحیل التي احتالھا علینا
الزجاج في خضم عملیة طویلة لتطویعھ. فھذا یعد من الحدیث المكرور بعد أن أصبح في مقدورك
الآن – بعد سنین طویلة من تلك البدایة الصعبة – أن تغسل یدیك على سیرامیك الأردن في ست
قارات. فإن أردت معلومة مجانیة فاسم الشركة «جرزال»، الذي تراه بالحرف العربي واللاتیني في
بیوت الراحة، مشتق من «الزجاج» و«الرمال» إذ لا بد لطین المغسلة من تزجیج قبل شیِّھ، فمن

كان یظنھ اسماً أجنبیاً فقد جاءه الجواب.



لم یكتب لھیثم أن یصبح واقعیاً، على أنھ ظل أمیناً، وأصبح الساعد الأیمن لمنال في «كفتة»،
ً بعد أن تزوجت. وظللتُ الشریك البعید الذي لم یكتفِ بالانخراط في السیاسة بل زاد وخصوصا
ً طویل الأمد. أما المشروع فقد فضحت في الفقرة السابقة ما آل إلیھ بعد سنوات فخاض مشروعا

عجاف. وأما السیاسة فأصبحت محور حیاتي.

***

فاجأ حزب التكافل نفسھ، بھمة الزعیم التنظیمیة، وبالأسس الراسخة التي حرص باباتي
علیھا. وكنت من جانبي أصوغ الشعارات السیاسیة بنفس الحماسة التي أصوغ بھا الشعارات
التجاریة للحملات الإعلانیة لكفتة. كنت أعیش في عقل باباتي وأحسن قراءة أطروحاتھ الداخلیة،
وسواھا من الوثائق الحزبیة. وھو الأدب مرة أخرى. كنت أعرف كیف أسیر بین الفصحى والعامیة،
ً بالجماھیر، كنت في وأعرف أن أصنع للشعار ساقین یسیر بھما بین الناس. لكنني لم أكن ملتصقا
ھذه أقرب إلى باباتي مني إلى الزعیم الذي كان یقطع الأردن طولاً وعرضاً كل أسبوع متحدثاً إلى

الناس، متألِّفاً شیوخ العشائر وأرباب البیوتات وسَراة الأریاف.

شھدتھ واقفاً في الحملة الانتخابیة على مصطبة أمام مسمكة في سوق السكر بعمان یخطب
في أھل السوق، ورأیتھ في السلط، إذ زارني مؤازراً، یتحدث إلى الناس في أسواقھم ومجالسھم. وما
زاد على ھندامھ الذي انطبع في ذاكرتي یوم زرتھ في سجنھ شیئاً، المعطف الأسود وتلك العرََقیَّة
التي في شھرة كوفیة یاسر عرفات. ھي تلك الطاقیة التي یلبسھا الكھول في بلدنا تحت الكوفیة
والعقال، فأما فقراء الناس فھي لھم طاقیة بغیر كوفیة وبدون عقال. والمعطف الأسود ھو ھو،
والقمیص الأبیض النظیف ھو ھو، وقبتھ تجلل قبة المعطف. سھَّل الزعیم على رسام الكاریكاتیر

غیر الماھر المھمة كثیراً. وكانت تكفي الشامة السوداء على خده الأیسر.

حصدنا سبعة وخمسین مقعداً، وحصد الیسار مثلھا، ونشأت أزمة. كنا ملكیین أكثر من
الیسار بكثیر. لقد آمن حزب التكافل بأن الملكیة حققت للبلاد استقراراً في مفاصل صعبة، وجعل
ً في دستوره الحزبي. التكافل الحكم الملكي – أو الملكي الدستوري إن استجیبت دعواتنا – أساسا
وحرصنا حتى في كلامنا الخاص على وصف الملك بالجلالة. وبالطبع فقد وضعتنا ملكیتنا في مأزق
الآن مع ھذه النتیجة الانتخابیة المتكافئة. فإن استدعانا جلالة الملك لتشكیل حكومة فلن ترضى

مبادئنا الحزبیة بالقفز عن الیسار إلى حزب الحق أو إلى المستقلین.



كنا في مكتب القرار ستة: یسرى وعصام وإلھام، والزعتري وباباتي وأنا. الأمین العام
باباتي، والزعتري ھو الزعیم، وكنا اتفقنا على تسمیة زعیم الحزب بـ «المرشح» لقباً، فھو الذي

یتصدر القائمة الحزبیة.

في ھذه المرة دخل باباتي مجلس النواب عن دائرة جبل الحسین، فكان مكتب القرار بكامل
أعضائھ من النواب المنتخبین. وجلسنا نفكر في الأزمة قبل الاستدعاء المرتقب إلى القصر. ماذا
سنخسر بالتحالف مع الیسار في ائتلاف حكومي؟ ماذا سنربح إذا استنكفنا عن الدخول في الحكومة
وقررنا أن نكون معارضة فاعلة؟ وماذا سنخسر بالاستنكاف؟ ألیس الذي انتخبنا إنما انتخبنا كي

نحكم لا كي نعارض؟

كان الزعتري یرفع كفھ بھدوء كلما وصل النقاش إلى الملاسنة أو رفع الصوت. فیھدأ
المتوتر، ویثوب إلى صوابھ من أخذتھ الحماسة بعیداً. وكنت، أنا وعصام، الأصغر سناً. لكنني
تمیزت بفھم طریقة النقاش الباباتیة الزعتریة باكراً. كنت أتورع عن الرأي الفطیر، وأحسن
الاستماع أكثر مما أندفع إلى الكلام. تعلمت من باباتي اقتداء. فإن صدرت نكتة من یسرى فیھا
رائحة الكفتة ابتسمت لھا برفق ابتسامة شخص أخذ یعُدَ ثالث ثلاثة، أو رابع أربعة، من قدامى
الحزب. لي أن أصنع الأعداء، لكن لیس الآن. وعندما ستنتخب اللجنة الموسعة لمكتب القرار –
بحسب اللوائح الجدیدة – سیكون قاسیاً عليَّ أن أجد نفسي خارجھ. لم أتورع عن مناقشة الزعیم أو

باباتي، ولكنني، على نحو متزاید، بدأت أراني مضطراً إلى المصانعة.

لا بد للشاب الطري العود في عالم السیاسة من أب. وكان أبي باباتي، وكان الزعیم أبا
عصام. قسمة ضیزى. لكن، ھنیئاً لعصام.

بعد مناقشة طویلة بدا واضحاً، دون اللجوء إلى التصویت، أننا نرید أن نحكم إذا تطابقت
الوقائع مع السیناریو الذي رسمناه. ثم عرفنا من «صدیق» لنا في المكتب السیاسي الموسع للیسار

أنھم سیظلون یناقشون حتى یأتیھم الحل جاھزاً من الخارج.

ودعُي الزعیم إلى القصر.

***



نا شیخنا الھاشمي، كما كنا ندعو الملك أحیاناً، على اعتقادنا بأنھ لا سبیل إلى تجنب أقرَّ
الیسار، ورضي أن تقسم رئاسة الحكومة بیننا وبین الیسار سنتین سنتین. وترك للزعیم أن یفاوض

بشأن الأسبقیة.

كنا حزباً شاباً یملك الزعیم القوي الذي یمكنھ أن یكون رئیس وزراء حتى بدون الخبرة في
الحكم، ولكنھ لا یملك من یمكنھم أن یتولوا الحقائب الوزاریة بكفاءة. واتجھ الرأي إلى أن نكون
البادئین بترؤس الحكومة فنحن سنستظل بشخص الزعیم، ولن نكون في الصدارة لتلقي سھام النقد

عندما تترھل الحكومة في آخر أیامھا.

عرف زعیم الیسار «مطلوب» كیف یمسك الزعیم من یده التي تؤلمھ إذ أصر على وزارة
الداخلیة لحزبھ، بینما أراد الزعیم أن یتولاھا بجانب رئاسة الوزراء. وسجلت من جانبي اھتماماً
بوزارة التعلیم، وفغر عصام فاه دھشة. ظنني سأطلب الاقتصاد. وكان من بعض ھمومنا تجنب

وزارة الخارجیة.

ً لرئیس الوزراء ووزیراً وتم عقد الاتفاق على ما رسمنا. صار مطلوب جوھر نائبا
للخارجیة، ونلت التعلیم، ونال عصام الأشغال العامة. وذھبت حقیبة الاقتصاد إلى الیسار، فتنفست
الصعداء لأن الاقتصاد بالذات لیس معنا، إذ كنت في بدایة طریق السیرامیك الصعبة ولم أكن بحاجة

إلى أي اتھام بأننا نستخدم الوزارة لمصالحنا الشخصیة.

كنت على أبواب السابعة والعشرین مثل عصام الذي یصغرني بأشھر أو أصغره بأشھر.
ً إلى یمین عندما أرى الصورة الرسمیة لأعضاء الحكومة عقب تشكیلھا أراني بطولي الفارع واقفا
ً أن أقف بجانب الزعیم، وأرى عصام یلوذ بھ ناظراً بعینین مفتوحتین إلى عدسة الصورة متحاشیا

المصور. الزعیم یقف بكتفیھ العریضتین وجسمھ الوافي وإلى یمینھ «مطلوب».

كلما كانت لحظة النشوة قویة كانت اللسعة التي لا بد أن تعقبھا مؤلمة. ودخل خریف عام
ألفین وسبعة وخمسین وئیداً.. وبارداً.
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أحاطت بنات آوى بالثور. ولم یعد أمامھ سوى أن یقف وقفة حیاة أو موت. غداً سأقود
سیارتي في اتجاه وزارة التعلیم، لكنني مساء الیوم أقود سیارتي نحو بیتنا في عبدون، ولا یعیش فیھ

سواي مع أمي، بعد أن تزوجت منال.

لیت غداً یوم جمعة!

أقود سیارتي بعد تكلیف وزاري سأكون فیھ على المحك. وقد ضجت المواقع بأن صاحب
«كفتة» صار وزیراً للتعلیم.

یقولون إن المقبل على موت محقق تمر في مخیلتھ أحداث حیاتھ كلھا كشریط مصور سریع.
وأنا أخذت أفكر في طفولة سعیدة قطعھا موت الأب وما ترتب علیھ من الاعتبار الجدید الذي أخذ
یفرض نفسھ علي بوصفي رجل العائلة، وقطعھا التحول الدراسي بعیداً عن الأدب والتاریخ اللذین
أحببتھما، ثم رمتني أمي إلى أمریكا لأنني یجب أن أصعد بالأسرة. ونجحت. لكنني ظللت أعاني من
نزیف داخلي. یرى الناس نجاحي في العمل وفي السیاسة، وأحس أنا بأن أعوامي السبعة والعشرین

لا تكاد تحتمل ھذه الدوامة.

غداً سأذھب إلى الوزارة. لكن معي قبل أن أواجھ بنات آوى ساعات مسائیة قلیلة أقضیھا مع
أمي. لیتھا تكف عن بث مخاوفھا، ھذه اللیلة فقط. لیتھا لا تعبس، أرید أن تفرح لي، حتى وأنا نفسي

غیر فرح بھذه الورطة التي وقعت فیھا.

أنقذني من أفكاري شرطي المرور. كان یتوسط الشارع ویشیر بیده أن قف إلى الیمین. قد
التقطني رادار طیار. كدت أحس بالشكران للشرطي أن أنقذني من ھواجسي. تناول ببرود الأوراق،



وفحصھا وحرر المخالفة. وقدمھا إليّ، وبدون ابتسامة:

–  معالي الوزیر!

مضیت في طریقي، والابتسامة تتراقص على شفتي. أخرجني ھذا الشرطي من اكتئابي.
سررت أن أجد شرطیاً في بلدي یتابع الأخبار ویعرف اسمي، وربما شكلي أیضاً. لست مغموراً في
البلد، فأنا صاحب كفتة، الشاب الطویل الذي «اخترق كونتاكي ومكدونالد» بحسب تعبیر الجریدة

المجانیة. لكنني سررت أن في بلدي الآن من یحرر مخالفة للوزیر بمثل ھذا البرود.

فیلتنا تسبح في أضواء الحدیقة. وأمامھا سیارة خالي، وسیارات أخرى.

كانت القبلة الصادقة الوحیدة قبلة ھیثم، ترافقھا ضحكتھ الجمیلة. وقبلة أمي كانت قبلة
الواجب. وخالي راح یردد العبارات الاعتزازیة المھترئة. وھنأني بعض الأصدقاء الحزبیین،
وانصرفوا بعد قلیل. منال تحدج زوجھا حتى لا یمضي في ھرائھ بتردید العبارات التي ھي من
ً منھا یجلس ھیثم ساعدھا الأیمن. غیر أنھ یتمیز عنھا بأنھ أصبح اختصاص خالي وحده، وقریبا

«ابن الحكومة»، فھو تكافلي قدیم، وھو الذي جرني إلى ھذه الورطة.

لم یبد على زوجة خالي – صاحبة الوجھ المخلوق مستبشراً، الوجھ الذي تنبع البسمة من
عینیھ وثغره ثم تنتشر إلى محیطھ وتشع – أنھا ترید تسویق ابنتھا الكبرى؛ ولم یبد شيء من ذلك
على نداء التي تخطت العشرین، وأخذت وجھ أمھا متجانفة عن سلامة صدر أخیھا. على الأقل كان

تحصیلھا في الجامعة یشھد أنھا تحسن أن تقرأ كتاباً.

ً یا.. معالي ولملمت زوجة خالي أسرتھا وقاموا. وعلى الباب قال لي خالي ممازحاً: حسنا
الوزیر! فأمسكتھ من عضده، وجعلت وداع الباب قصتي مع الشرطي:

–  وھكذا یا خالي.. فاز بھا الشرطي.. كان أول من قالھا لي.

***

ً عن مكتب الوزیر. أما كنت اصطحبت اللعنة! ھل سأدور في ممرات المبنى الضخم باحثا
معي موظفاً من موظفي الوزارة. كل مسؤول یجب أن یكون مصحوباً. ھل رأیتم في بلدنا مسؤولاً



یمشي وحده؟ المسؤول یجب أن یكون ذا مرافقین. وھل سأشرح لرجل الأمن على بوابة الوزارة أنھ
یحق لي الدخول بسیارتي لأنني صرت وزیر التعلیم؟

لغط تافھ یدور في رأسي وأنا متجھ إلى مبنى الوزارة. نحن، التكافلیین، لسنا أبناء حزب
فوضوي یرید تكسیر كل التقالید. ولكن، ھا أنذا ماضٍ إلى وزارتي كأنني أحد المراجعین البسطاء.

الرجل الطویل مصنف تلقائیاً في الحمقى، ولا سیما إن مشى ویداه تتحركان إلى جانبیھ، وإن
أكثر من التلفت. لست كذلك، لكنني طویل.

«ھیا یا أحمق، ادخل وباشر عملك»، قلت لنفسي.

***

اقتحمت بنایة وزارة التعلیم، والساعي یھرول أمامي بعد أن قلت لھ بلھجة حاولت أن أجعلھا
آمرة: مكتب الوزیر! كنت في حمأة العمل الحر آمر وأنھى وأوظف وأفصل دون أن أجد في ذلك
شیئاً غریباً. كان بین یدي مشروع، وكان المشروع ھو الذي یأمر وینھى لكن بلساني، وكان یوظف
وكان یفصل الناس لأنھ ھو، المشروع، یرید أن ینجح. وفي وزارة التعلیم لیس لدي مشروع،

فتلجلجت.

إذا كان أمامك طبق شھي فأنت تأكل وجوعك یأمرك، وشبعك ینھاك، فأما إذا طلب منك أن
تمثل عملیة الأكل من طبق فارغ فستجد صعوبة؟ كان الممثل المشھور لورنس أولیفییھ یقدم مشھداً
ً مع ممثل مغمور، وكان على الممثل المغمور أن یدخل الغرفة وھو یلھث، وقبل أن تدور سینمائیا
الكامیرا أخذ الممثل المغمور یركض في مكانھ كي یستخرج لھاثاً. نظر إلیھ أولیفییھ، وقال: ماذا

بربك تصنع؟ قال: أستحضر اللھاث. قال أولیفییھ: لم لا تمثِّل!

لن أجید تمثیل دور الوزیر. لذا یجب، وبسرعة، أن یكون لدي مشروع.

جلست إلى مكتبي. نعم، أول مرة أجلس فیھا إلى مكتب رسمي في حیاتي. ومتأخراً وصل
مدیر المكتب، دخل مع نصف انحناءة وھو یبارك. قمت لھ، أرید الجلوس إلى كرسي أمام المكتب،
فأسرع نحوي ویداه ممدودتان، وكفاه كأنما تدفعانني، وبلسان یقطر عسلاً مغشوشاً: «إلى مكتبك

معالي الوزیر وأنا آتي إلیك»، وجلس على كرسي قریب.



فت بنفسي في تواضع طبیعي. وأخذ لسانھ یقطر من عسلھ على المكتب، ف بنفسھ، وعرَّ عرَّ
فیصبح المكتب دبِقاً. فسألت:

–  ساعات الدوام؟

فشرح، وھو یدسُّ عذراً لتأخره الیوم.

–  كم موظفاً یتبع مكتب الوزیر مباشرة؟

وشرح.

من باباتي ومن الزعیم تعلمت أن الصمت یورث النفوس ھیبة. تركت أبو شحمة یشرح.
وأراد أن یكسر صمتي فتظارف وقال إنني سأمسك بالوزارة، والكل یعینني ویأتمر بأمري، سأمسك

بھا كأنھا شطیرة كفتة. ورشقتھ بابتسامة صفراء یستحقھا. ثم أمرت:

–  اجتماع في الساعة الحادیة عشرة لموظفي المكتب والمستشارین. تفضل.

وانھمكت بفتح حقیبتي ثم فكِّ شطیرة إفطاري، غیر ملقٍ بالاً إلى آخر كلماتھ.

وما إن خرج حتى أطل من الباب رأس بشعر أجعد غزاه الشیب. رجل في نحو الخمسین
ینحني تذللاً وھو بعد لم یدخل، وكفاه أمام صدره كأنھ یؤدي تحیة ھندیة. ویتنحنح ویتمتم بمعالي
الوزیر، ویبارك ونصفھ في المكتب والنصف الآخر خارجھ. وأشرت إلیھ بالدخول واضعاً شطیرتي

جانباً، ودخل وعینا أبو شحمة ترمقان قفاه:

–  أول یوم لك، بل أول ساعة، نحن محظوظون بك معالي الوزیر. ولن أطلب شیئاً لنفسي.
وما كنت طلبت في عمري شیئاً لنفسي. فقط الإنصاف لرجل.. ماذا أقول؟ بل تسمعھ بلسانھ. أستأذنك

معالي الوزیر.

وارتد على عقبیھ ینادي صاحبھ. ودخل صاحبھ. رجل في نحو الستین قصیر حد القماءة.

لا، لست ضد القصار. أما كنت قلت إن الطویل یغلب علیھ الحمق؟ حسناً، والقصیر یغلب
علیھ الخبث. الولد القصیر مضطر في ساحة المدرسة وفي الحارة إلى أن ینال مبتغاه بالتحایل لأنھ

لا یملك أن یدخل في شجار بالأیدي.



كان فمھ قد اتسع إلى أقصى حد بابتسامة ضیقت عینیھ، ثم انطبقت شفتاه فأصبح فمھ
كالجرح المخیط، یرید أن یتخذ سمت الرجل الوقور. صافحني القصیر بید وغمر كفي بالید الثانیة.

ألیس أكبر مني سناً! كم ذا نعالج من نفوس ونحن نعبر سنوات ھذا العمر!

وأشرت إلیھما بالجلوس، وأردت أن أجلس على مقعد قریب فقاما كلاھما، وبأكف انطلقت
نحوي:

–  إلى مكتب معالیك.

وجلست إلى مكتبي. لم أتعود الجلوس إلى مكتب واستقبال الزائرین القاعدین أمامي. ھل
یتخیل ھؤلاء الناس أنني أتخذ المكتب دبابة أتحصن فیھا؟

عرفني الموظف الأول باسمھ وبوظیفتھ في الوزارة، وباسم صاحبھ القميء، وأخد یشكو
باسم صاحبھ:

–  الأستاذ مخضرم، ونال تقاعده من التدریس مدرساً أول في الجغرافیا والتاریخ قبل سنین.
ولكنھ صاحب باع طویل، وحرم من فرصة المشاركة في تألیف المنھاج قبل أعوام، وتقدم بطلب

عمل بالقطعة مرة ومرة. وكان یؤخذ من ھم في سن أبنائھ لھذه الأعمال مع أنھم ذوو وظائف ثابتة.

لم یتدخل القميء إلا بھز الرأس. فاستأنف الموظف:

–  فھل جاءك معالي الوزیر یطالب بأي شيء؟ أي شيء مطلقاً. أبداً. جاء فقط یعرض قضیة
عادلة.

–  صحیح معالي الوزیر. وننتظر من الوزیر الشاب ألا یغض النظر عن خبرة كھل ما زال
یملك طاقتھ الكاملة، وفوقھا خبرة عریضة.

ً من صدره، كأنما ثم استرسل القميء في عباراتھ الرخوة. وأخذ یتثنى ویحرك یدیھ قریبا
یرید من عشر أصابعھ أن تكون عشرة ألسنة تنطق بجدارتھ المزعومة. وراح صاحبھ ینتظر بفارغ

الصبر فرصة لكي یتكلم، وقبل أن یتكلم بدأت كفاه تتكلمان قبل لسانھ:



–  السیدة الوكیلة. سیدة فاضلة، لا أقول عنھا إلا أنھا سیدة فاضلة. ونیاتھا حسنة دائماً. لكن
سیدي، ألم یقولوا إن الجنة مرصوفة بحسن النوایا. ھھھ.. أم ھي جھنم! لا أزید، فأنا رجل احترافي

في عملي، ولك أن تسأل من تشاء.

كان السیدان الكھلان یتناوبان ھذا الموشح، وأنا أصغي. قد امتلكت موھبة منح من ھو أمامي
الوقت الكافي لكي یبرز كل ما عنده من تھافت. وقمت وقاما، وصرفتھما بعبارة لا تحمل وعداً.

–  الأستاذین الكریمین! أراكما بخیر.

ً أول لي في وظیفة لم أعد أریدھا. ھي وظیفة. في غیاب المشروع یصبح العمل كان یوما
وظیفة، وبالنسبة إليّ یصبح كریھاً.

***

قد ینسى الأردنیون الرقم عشرة، وحتى مئة، ولكنھم سیظلون یتذكرون لسنوات كثیرة الرقم
167. كان أول مشروعاتي. أطلقتھ في أول یوم لي في الوزارة. في اجتماع الساعة الحادیة عشرة.

جلس الموظفون والمستشارون حول منضدة الاجتماعات في الغرفة الملحقة بالمكتب.
باركوا وشكرت. وسألت: كیف كانت نسبة النجاح في امتحان التوجیھي الماضي؟ وجاءت الإجابة:

لون، الفرع العلمي كذا والأدبي كذا. والمناطق، والـ.. 58%، وبدأوا یفصِّ

–  لنأخذ الفرع العلمي، ما أقدار الریاضیات والعلوم والعربیة والإنجلیزیة من أصل المعدل؟

واستمعت إلى جواب أعرفھ جیداً لأنھ لامس جلدي قبل أقل من عشر سنوات. ثم الفرع
الأدبي، ثم الصحي والمعلوماتي والمھني.. زراعي، صناعي، منزلي، فندقي. وتركت حبل النقاش

للناس كي ینفسوا عما في صدورھم من كلام.

–  لنفترض أن العلامة الكلیة 167، بدل 100؟

تبلبلوا. كان أبو شحمة یكتب المحضر، فترك القلم، فأملیت علیھ:

–  اكتب: یكون معدل علامات الطالب في امتحان التوجیھي محتسباً من أصل 167، ولیس
من أصل 100.



وأصدرت قراري بأن یجتمع ثلاثة لحساب ھذه النسبة بالتقریب للعدد الصحیح لكل مادة
ولكل فرع. و.. «تفضلوا بالانصراف».

وفي اجتماع لاحق صغت القرار. شھادة التوجیھي لا یكتب في ذیلھا ناجح ولا راسب.
وتتوزع العلامات على الموضوعات بحیث یكون المجموع 167 لكل مادة ولكل الفروع، وفي
المعدل العام. وشكلت لجنة تدرس القرار قبل إعلانھ. یحبون اللجان. تجعلھم یشعرون أنھم

مشاركون.

لم یھز أحد رأسھ. ولكن، كانت في داخل كل رأس عبارة مكتوبة بالخط الكوفي: ما ھذه
المساخر التي جاءنا بھا الوزیر الولد! بعضھم ضاع في متاھة تجلیات ھذا الرقم الصعب. ولكن

الذكي فھم أن المقصود إدخال البلد في متاھة لا یعُرف فیھا الناجح من الراسب.

لم یثر القرار أي رد فعل عند الناس. مجرد أرقام، والمحصلة واحدة. لكن الخوف من
الرسوب زال من نفوس الطلبة. سیتعب الآباء في احتساب النسبة المئویة، وسیكون كل طالب
ناجحاً. الطلاب سیفھمون مغزى المشروع قبل غیرھم. وأخذ القرار یتسلل بالتدریج إلى النفوس.

وحنق في الوزارة كثیرون لأن الوزیر الولد ھز ھیبة التوجیھي. وطالب بعضھم بحوار وطني.

في اجتماع مقبل قرأت على المستشارین أسطراً قلیلة من كتاب التربیة الوطنیة، وبعد كل
سطر كنت أسأل: أھذا صدق أم تشویھ للواقع؟ وعندما وصلتَ الفكرة طلبت إلیھم قراءة كتب المنھاج
للتربیة الوطنیة، تمھیداً لاجتماع مع المؤلفین. وجاء المؤلفون. وناقشنا ھؤلاء المنافقین برفق.

وصدر القرار بتخفیف العبء عن الطلبة، فالتربیة الوطنیة غیر مطلوبة لكل المراحل ھذا العام.

بھذین القرارین أنھیت أسبوعي الأول في الوزارة.

***

بعد انفضاض الاجتماع الأسبوعي الثاني للحكومة استبقاني الزعیم:

–  قراران جیدان. وجید أن تقود الناس من الأمام. لكن، حتى تضمن أنھم یسیرون خلفك، لا
أنھم بدأوا یتخلفون عنك لیرشقوك بسھامھم، ربما یحسن بین الحین والحین أن تعود إلى الخلف

لتسوقھم بالمحاسنة والاستمالة. وفي أي قرار كبیر.. شاور.



صمتّ. فاستأنف الزعیم:

–  أظنك مقدماً على أكثر من ذلك. تریث، وشاور.

–  سأفعل. لك الشكر زعیم.

–  القراران جیدان.

ووضع یده على معصمي، وھو یجلس إلى رأس الطاولة وأنا متخذ مقعداً بقربھ:

–  نحن، التكافلیین، نؤمن بالتدرج. أحمد، تجربتك الناجحة في العمل الحر مختلفة. قراراك
صحیحان، ورسالتك إلى الجامعات والمعاھد فیھا الشرح الصحیح، وطریقة إدارتك للأمر صحیحة..
ً بین الناس. أراك تتھیأ لأمر أكبر فیما یخص المناھج. تریث أسلوب الصدمة، ولكنھ سیلقى ترحیبا

وشاور.

بانحناءة ممتنة وعدت أن أشاور.

أفلت معصمي راضیاً، وقام. ثم قمت. وفي المساء لا بد من باباتي. مضى علي أسبوعان
كأنھما شھران لم أره فیھما. ھو رئیس الحزب، وھو الذي یكتِّل أعضاءه في البرلمان لیناقشوا
ویصوتوا بما یخدم الانضباط الحزبي. مھنة شاقة. وقدرت أن یكون مخدعھ خلیة نحل. فھو الآن
متفرغ لعملھ الجدید، ولم یعد یدرس. ھاتفتھ، فطلب أن یزورني، في ساعة مسائیة متأخرة. فرحبت

وأتیت منزلھ كي أصحبھ إلى منزلي للمرة الأولى.

أخذت أقیم في التسویة بعد أن تخلصت من بقایا مختبر الأغذیة العتید.

ً فت أمي على باباتي، واحتسینا القھوة، ثم اختلینا في الدور الأرضي. كنت عطشانا عرَّ
للنصائح. عندما خاض في قراريَّ بوزارة التعلیم أحسست أنھ نسق الأمر مع الزعیم، ولم أحاول
التحري، لم أشأ أن أدخل بین البصلة وقشرتھا، فالعلاقة بین باباتي والزعیم عمیقة، یتفاھمان بقرون

استشعار خفیة.

–  أبدأُ أستاذي بالكفتة والفلافل. بالمناسبة ھل أكلت من عندنا یوما؟ً



ً –  ھھھ، نصف أرباحكم من جیبي یا أحمد. وھل ھناك ندوة تخلو من شطائرك؟ وأحیانا
أحضر شطیرتین للبیت.

–  ببساطة، فلسفتي أن نحترم أنفسنا. نحترم طعاماً نصنعھ نحن، ونصنع علامتنا التجاریة،
ونضع مقاییسنا الثابتة. أردت أن یعرف الزبون ما ھي الشطیرة التي یحصل علیھا، وأن یحصل
علیھا بنفس المواصفات كل مرة. ھذا لا یحتاج إلى علم. ولكن بلدنا تمیع مثل ھذه الأمور. لیس إلى
ھذا قصدت.. مناھجنا ھي في صلب فلسفتھا مناھج الحكم البریطاني. وحتى قبلئذ ھي مناھج المشایخ

صعوداً إلى ألفیة ابن مالك.

. وسكت. ثم تنحنح: ھز باباتي رأسھ ھزة عرفت منھا أنھ سبقني إلى كل ھذه الأفكار. فسكتُّ

–  المشكلة لیست في الطالب بل في المعلم، وفي المنھاج.

زایلتني حماستي للكلام وفتحت أذني. وعندما تیقن باباتي أنني في وضع استقبال تنحنح
أخرى:

–  النظام القدیم كالكرة المطاطـ، تضغطھ بسھولة، وتتركھ فیعود إلى سابق عھده. ھناك لحم
بشري مليء بالأعصاب. اترك الكفتة قلیلاً. المعذرة.

كان باباتي یعالج ابتسامة حلوة وھو یعتذر. وأنا تطامنت لما بدا من سذاجتي وأنا استخدم
نجاحي التجاري حجة في غیر محلھا.

باباتي یقترب من الخمسین وھو یعیش دوره الجدید بمنطق أن ما تلقیھ السماء تتلقاه الأرض.
ً عن التعلیم العام والتعلیم وكأنما أرادني أن أعیش دوري الجدید بدون صدمات. مضى یشرح شیئا
المتمیز، وعن كیفیة احتفاظ البلد بالخبرات. فما فائدة أن نعلم أبناءنا تعلیماً متمیزاً ثم یھاجر أفضلھم!

سردت لھ مقولة سمعتھا في مدرسة ماذر في بوسطن: «القراءة والكتابة والحساب». ھذا
ببساطة محور اھتمامھم. ونضیف نحن، بجانب العربیة، الإنجلیزیة لأنھا لغة الدنیا.

واستمعت. ولم ینفتح خزان نصائحھ. كنا بحاجة إلى وقت، كلنا. الحكومة طریة، وأنا طري
العود. وفھمت.. علي أن أتریث.



أوصلت باباتي بسیارتي إلى بیتھ.

ً آخر على سفح جبل الحسین، ووقفت ً أعلى من شارع باباتي ثم شارعا صعدت شارعا
ان من عل. في ھذه البیوت القدیمة التي سالت میاه المیازیب المتفسخة بسیارتي ھنیھة أنظر إلى عمَّ
على حجارتھا شتاء بعد شتاء فرسمت خطوطاً سوداً، في تلك المخیمات التي بدأت خیاماً فبیوتاً من
طوب تحمل على رؤوسھا صفیحاً فوقة حجارة ثم لحقت ببیوت عمان الأخرى ولحق أھلھا بغیرھم
من الناس، في قاع عمان المخیف حیث تحضن متسولة ابنتھا في اللیل وتبكي بدمعة صامتة تغوص
في شعر البنت التي تغفو استعداداً لرحلة الغد الصعبة؛ في كل عمان یوجد مئات آلاف المبدعین.
خرج منھم على مدى عشرات السنین جحفل یتلو جحفلاً لكي یبنوا ویعمروا في بلاد الله الواسعة،
وبقي في عمان منھم من سُدَّ في وجھھ طریق الھجرة وظل یرَُوض نفسھ على فكرة أن المال یأتي

من الخارج، وأن الحیاة في الأردن كفاف، وھكذا خلق الله الأشیاء، وھكذا یجب أن تكون.

البدایة لیست من المدرسة وحدھا. وإذا كان حزبنا سیقود البلد والمجتمع فلا بد من أن یحكم،
وأن تطول سنیھ في الحكم، ولا بد من أن یجعل التغییر وقود اشتعالھ، وإلا فلماذا التكافل!

ومضیت إلى بیتي في ھذه الساعة اللیلیة أرید اقتناص النعسة الأولى، فإنھا إن ذھبت
اقتضاني الأمر ساعتین حتى یدور النعاس دورتھ ویعود إليّ.. غداً رحلتي طویلة.

***

لا أظن وزیر تعلیم قبلي صحا في صباح الجمعة في الساعة السادسة. استیقظت أمي على
حركتي في المطبخ وأنا أعد لنفسي شطیرة. وودعتھا وانطلقت.

مررت بمستشاري التربوي، والتقانا عنده أبو شحمة الذي سیرافقنا، لیس لأنھ مدیر مكتبي،
بل لأنھ من الكرك. وانحدرنا جنوباً. لم أكن قد صرفت سیارتي الوزاریة ولا سائقھا، لكنھ یوم جمعة
فاستخدمت سیارتي الخاصة. غیر أنني سلمت المقود لأبي شحمة، وجلست في المقعد الخلفي مع
المستشار وأخذنا نتذاكر تفاصیل المشروع الجنین الذي أرید تجریبھ بحذر في الكرك.. طبعاً بعد أن

أشاور، وأتریث.

ً مراكبیاً. فرفضا فككت شطیرتي، وعرضت على أبو شحمة والمستشار المشاركة عرضا
بالطبع زاعمین أنھما أفطرا. مددت رأسي وكلمت أبو شحمة وھو یسوق:



–  لا أسمع منك كلمة عن الكفتة أبو شحمة.. ھا!

–  ھھھ.. یا معالي الوزیر. والله یا دكتور معالي الوزیر طیب جداً. في أول یوم كان مشدوداً،
وفقط أردت أن أتحذلق وقلت لھ شیئاً عن الكفتة، ویا ویلي من تلك النظرة التي رماني بھا. والله یا

معالي..

–  انتبھ أمامك، ولا تسرع. معنا وقت.

ثم انثنیت إلى الدكتور وألقمتھ سؤالاً ینشغل بجوابھ وأنا التھم شطیرتي:

–  لماذا یداوم الطلبة خمسة أیام؟ لماذا لا یداومون ستة؟ أو أربعة مثلا؟ً

وسرد الدكتور كل الحجج التي تؤید الواقع، والتي مؤداھا «لیس في الإمكان أبدع مما كان».
واستغل فرصة قضمي وبلعي لكي یدس دسیسة. كلھم یفعلون ھذا. مسحت فمي بعد الشطیرة،

ومسحت أذني من الدسیسة.

لم یكن أبو شحمة أھَدانا في شوارع الكرك، فسألنا حتى عرفنا مكان بیت مدیر التعلیم في
المحافظة. كنا مبكرین ساعة عن موعدنا معھ، فلم نترجل، بل انفتلنا نرید تبدید ھذه الساعة في وسط
المدینة التي لم یسبق لي أن زرتھا. أبو شحمة یعرف وسط البلد جیداً، أردنا أن نزور القلعة، وقبل

أن نصل لاحظ سائقنا أمام المسجد العمري حركة مستغربة.

–  توجد سیارات كثیرة لیست من سیارات الكرك!

وقف واستفسر.. «رئیس الوزراء یصلي الجمعة مع المحافظ ووجھاء المدینة ومشایخ
العشائر»، فأمرت:

–  ھیا نعود إلى موعدنا. لا نرید أن نتأخر. الزعیم سیتغدى مع المحافظ ونحن سنتغدى مع
مدیر التعلیم. لا فائدة من التسلیم على الزعیم.

لم یكن أحد یملك أن یلاحق حركة الزعیم، فھو دائم التطواف بأرجاء البلاد، في عمان
وخارج عمان.. وفي كل مكان.



ً وصلنا في موعدنا. وشربنا الشاي، وأكلنا المنسف. الأردني أكرم ما یكون سخاء وخلقا
وسماحة وأنت تأكل طعامھ. وكان من حسن حظي أن أبي علمني أكل المنسف بالید صغیراً. وھذا
علم كركوب الدراجة لا ینساه المرء. وضعت یسراي خلف ظھري وأخذت أغترف اللحم والأرز
ر وأقذف في فمي، ویضع مضیفي أمامي الأطایب ولا أتوانى. وجيء للدكتور بالطبق وأكوِّ

والملعقة.

وعلى المنسف كنت آخذ الاستراحة بعد الاستراحة، وأقذف المضیف ببعض خطتي، وقد
عدلَتُ عن طرحھا عاریة.

–  لو داومت المدارس ستة أیام لكان للتلامیذ متنفس لممارسة الھوایات، وتأسیس النوادي
المدرسیة في یوم، ولكن لا بأس بیوم آخر للرحلات، ترویح للمعلمین وللتلامیذ.

–  یعني: التدریس أربعة أیام؟

–  ألیست الرحلات علما؟ً وممارسة الھوایات المفیدة والنشاطات الأدبیة في النوادي، ألیست
علما؟ً وبلدنا الأردن! أنحصر أبناءه في مدنھم وقراھم. ھل عمان عاصمة أھل عمان فقط؟ وھل

یخسر ابن إربد إن زار قلعة الربض؟

النغمة الوطنیة لا تقاوم في مثل ھذه المواقف. ورمیت في جوفي بلقمة كبیرة اجتھدت في أن
یرى مضیفي حجمھا وأن یرى كیف كللتھا بما خصني بھ من أطایب اللحم.

وشربنا قھوتنا. وانتظرنا حتى یكون المدراء قد تغدوا في بیوتھم فیأتوا إلى الاجتماع
ً فلا نریدھم أن یقولوا كثیراً، بل أن مسترخین نصف قائلین – ھذه من القیلولة.. ومن القول أیضا
ً على مرتبھ فھو یسمعوا – نریدھم أن یأتوا وقد تعطلت آلیة المناكفة في عقولھم. زد المعلم قرشا
عیون وآذان، وتكلم معھ في شؤون التعلیم فلن یعفیك من جدال ھدفھ الوحید أن یقنعك بأن تغیر

الحال من المحال. ولم تكن في جعبتي أي زیادة في القروش.

لم یتخلف عن الاجتماع أحد.

تسلل الدفء رویداً رویداً إلى القاعة الباردة مع أنفاس المئتین من مدیرات ومدراء مدارس
الكرك. أسعدھم الاھتمام الحكومي، وكانوا عرفوا منذ الأمس بزیارة رئیس الوزراء، ھذه الزیارة



التي فاجأتني، أنا وزیره. نزعت المیكروفون من مكانھ ونزلت عن المنصة، ووقفت أمامھم خطیباً:

–  لم یعد الدنَّار یأتینا بربطة الخبز، كانت الدیانیر قلیلة في الماضي وكان فیھا بركة. أما
الیوم!.. بالمناسبة.. مم.. ھل نقول دِنَّاراً أم دینارا؟ً

تحول المدراء والمدیرات إلى تلامذة. وكنت أتكلم بالفصحى القویمة مستحضراً ما أخذت
نفسي بھ من الاھتمام بالأدب واللغة. وتعالت الأصوات: دینار.

سون الطلبة أنھا دنَّار والجمع دنانیر، أو دینار والجمع دیانیر. ھل ھي دیانیر –  فلماذا تدرِّ
إذن؟ لماذا تعلمون طلبتكم ھذا الھراء؟ لقد صنع قدماؤنا علم الصرف صناعة، وصبوا اللغة في قالب

ریاضي.

مضیت أحدثھم عن المناھج وأنھا غیر مقدسة، وأننا  – مع ذلك – لا نفكر في تغییرھا. نرید
من المعلمین والمدراء أن یفكروا معنا ضمن «حوار وطني». لم أخض معھم في وظیفة المدارس
كأوعیة تنمیط وضبط، وكأداة لتثبیت للطفل في ثقافتھ وفي بلده. بل رحت أدس مشروعي في

العقول.

–  ھل یبدأ الإصلاح في العاصمة؟ ولماذا؟ ألا یمكن للكرك أن تكون رائدة؟ نحشو عقل
الطفل بقواعد اللغة الإنجلیزیة، فھل یخرج بعد التوجیھي وھو یعرف ما ھو الباست بارتیسیبل.
تعلمون أن الإنجلیز أنفسھم لا یعرفونھ. فلماذا نفرضھ على طلبتنا؟ یقولون إن القواعد النحویة تنشط
التفكیر الریاضي. لماذا لا ننشط العقل الریاضي في دروس الریاضیات ونترك اللغة المسكینة تسیر

سیرتھا الطبیعیة؟

كنت أتحدث بلا ورقة. وما كنت أعددت في ذھني قبل خطبتي تلك سوى مثال الدیانیر.

–  لماذا لا یكون في المدرسة نادٍ للجغرافیا. ترسم فیھ الطالبة وزمیلتھا خریطة الأردن
وتجعلان قرب الكرك القلعة، وقرب عمان المدرج الروماني، وعند إربد أشجار الزیتون، وترسمان
الجبال بالبني والصحراء بالأصفر. وتبتدعان أشیاء لا تخطر ببال أحد. ھذا أجلُّ فائدة وأرسخ في
العقول من تكثیف الدروس. الشاب غیر المتعلم یتعلم قیادة السیارة أسرع كثیراً من المثقف. ھذه
قضیة معروفة. فلماذا؟ لأن تعلم قیادة السیارة یتم بالیدین لا بالعقل. وتعلم الجغرافیا كذلك، والتاریخ.



ھناك محرك في الدماغ اسمھ الرغبة، فإذا رغَّبنا أبناءنا في التعلم تعلموا وحدھم. والنوادي كفیلة
بذلك. نادٍ لتعلم العزف على الناي والربابة، ونادٍ للشعر وآخر للألعاب الریاضیة. ویشترك التلمیذ في
أكثر من نادٍ، وللتلمیذ أن یتنقَّل بحسب رغبتھ. یتم التعلم في جو من الحریة. فلنخصص یوماً للنوادي.
تخافون أن یقلب الطلبة والطالبات المدرسة إلى مزبلة؟ علموھم أن ینظفوا وراءھم. الأھالي یریدون
المدرسة كي یتخلصوا من أبنائھم أطول مدة ممكنة، یریدونھا «ضَبَّة». ولِمَ لا. فلیداوم الطلبة ستة
أیام: یوماً للنوادي، ویوماً للرحلات، وأربعة للدروس. ولیقم الطالب بحل كل واجباتھ في المدرسة.

وبالمناسبة ھذه لیست قرارات وزاریة أبداً. ھي أفكار فحسب.

انطلق المدراء یتكلمون عن قرار إلغاء الرسوب، وعن قرار الـ 167. وأثخنوا القرارین
مدحاً. وتناولوا ببعض الوجل مقترحات النوادي.

***

لا یرحب معلم في الدنیا بأن یعمل ستة أیام بدلاً من خمسة، ولا یرحب بالبقاء في المدرسة
حتى الثالثة عصراً بدل الانصراف الساعة الواحدة. ولا یرحب بمنھاج جدید، ولا بتخلیص المنھاج
الذي تعود علیھ من سفاسفھ التي أتقنھا وبرع في التباھي بمعرفتھا أمام الطلبة المساكین الذین

یعانون منھا الأمرین، لكنھم یجدون للمعلم الذي یتقنھا ھیبة.

كنت عائداً من الكرك ورأسي یكاد ینفجر لفداحة المعركة المقبلة، لن أجد المدراء معي،
وبالطبع لن أجد المعلمین في صفي. ألا یحق لي أن أحسد عصام على وزارة الأشغال العامة؟

یتعامل مع الزفت والحصى، ولم أسمع أن الزفت والحصى یعترضان على شيء.

وھل أشاور الزعیم، أو باباتي؟ ھل أسمعھما المحاضرة التي ألقیتھا في الكرك؟ لن یتأتى
ذلك. ستتوالى الأسئلة: لا بد من زیادة مرتبات المعلمین، ولا بد للنوادي والرحلات من مال، من أین
سنأتي بھ؟ ھل نقنع وزراءنا وسفراءنا بركوب الدرجة السیاحیة؟ ھل نلغي بنوداً في التأمین

الصحي؟ أم نقتطع بعض المال من نفقات الأیتام والمعوقین؟

قررت أن أكتب مشروعي، وأن أجعلھ كراسة سیاسیة من كراریس حزبنا. ھل ھناك درجة
أخفض من ھذه ضمن درجات أضعف الإیمان؟



لم أكتب الكراسة. بل كتبت أسئلة نموذجیة لامتحان التوجیھي. على سبیل التسلیة أولاً، ثم
ً للمناھج. قضیت أسبوعین أدرس كتب التوجیھي، بالضبط مثلما بدأت أدرك أنني أنصب شركا

یدرسھا الطلبة. كنا في بدایة العام الدراسي، وامتحان التوجیھي بعید.

رحت أكتب أسئلة. أسئلة تتطلب فھماً لا ذاكرة. فمثلاً بعد السؤال «أكتب قصة إلغاء السلطة
الفلسطینیة عام 2044، ونشوء الحواضر في الضفة الغربیة»، تأتي فقرة المعیار (12 علامة.
الإجابة بین 7 و10 أسطر. وفیھا سرد قصصي للحدث نفسھ بدون بنود، ولا تواریخ. یطلب بیان

سبب الإلغاء، ورد فعل المواطنین الفلسطینیین، وأثر الخطوة على حیاتھم).

جمعت لجنة من خبراء أسئلة التوجیھي المخضرمین بغرض وضع أسئلة نموذجیة كاملة
لكل المواد تھتدي بفلسفة «إسقاط السفاسف». عندما تصل ھذه الأسئلة النموذجیة إلى معلمي وطلبة
الصف الأخیر، سیتغیر التركیز، وستتغیر طریقة التدریس، وسیتنفس الطلبة الصعداء. ستمر ھذه
الأوراق النموذجیة للأسئلة بغیر كثیر من الضجیج لأنھا مجرد أمثلة. لكنھا شرك منصوب للمناھج.

وعندما یحین الوقت لتألیف كتب جدیدة سیكون الطریق ممھداً.

ً في أعجبتني قدرة لجنة الخبراء على التأقلم مع رؤیتي، وأعجبني أنني أخذت أحقق نجاحا
اختیار الرؤوس التربویة المنفتحة على التغییر. بدأت أغربل الرجال والنساء. أغلقت باب التعیینات

الجدیدة في مقر الوزارة، فمن مات أو تقاعد وفرنا مرتبھ لاستقدام خبراء یعملون میاومة.

ثم شاورت. ولقیت حماسة من الزعیم فاجأتني. سأطرح الأسئلة النموذجیة، وسیكون لدي،
مع بدایة العام الدراسي المقبل، في الكرك ثلاث مدارس جدیدة سأنقل إلیھا معلمین ومعلمات ممن
یتحمسون لتطبیق تجربة النوادي والرحلات. والكراسة ستكتب وستناقش في الأشھر المقبلة. ھذا

خیر. وأما داخل مبنى الوزارة فثمة مسمار سیدخل في لحمي، وسیخلف التھاباً.
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لم ألقِ بالاً في معمعة الشھر الأول في الوزارة إلى ما یدور في المكاتب من لغط، وما یحاك
من دسائس وما یعُقد من تحالفات. كان أبو شحمة یوافیني بالقلیل مما یعرف، فلا ھو یشعر بأنھ
راسخ القدم في حلفي، ولا بأنني راسخ القدم في الوزارة. إیماءاتھ تدل على أنھ طوع بناني، لكنَّ في
عمق عینیھ تحفظاً. وكان المستشار وبعض زملائھ – ممن یفترض أنھم یحسنون التركیز على
جوھر العمل أكثر مما ینفقون من جھد في الانخراط في الأحلاف الداخلیة – یترفعون عن إبلاغي

بما یحدث، ویكتفون بالتسلي برؤیة الفخار یكسر بعضھ.

ً مضاداً. إنھا لا تتركني لحظة. أمر ً أن وكیلة الوزارة تقود حلفا غیر أنھ بدا لي واضحا
بمكتبھا صباحاً أو ظھراً لغرض فتقوم عن مقعدھا بغایة الاحترام والانقیاد لسلطتي، وتقول لي: بل
أنا آتیك في مكتبك، معالي الوزیر. وتأتیني وتجلس إلى كرسي بجانب المكتب، وعیناھا تدوران في
محجریھما كعیني الغول. وأذناھا تتصیدان أي كلمة، تنصت إلى مكالماتي الھاتفیة وھي مقعیة
بجانبي، وترصد كل حركة. وعندما تبارح المكتب تخرج بوجھھا نحوي متراجعة على عقبیھا مع

ابتسامات ود مصنوعة.

عالجتھا وعالجتني بضعة أسابیع، وھي بین أصابعي كالعجین الرخو لا خلاص لي منھ إلا
أن أغسلھ غسلاً. لا أفھم دوافعھا، ولا ما ترید، ولا ما لا ترید.

حان أن نضع أوراق الأسئلة النموذجیة، بعد أن ثبت الخبراء المفاھیم. ووصفوا السؤال
الناجح مع فیض من الأمثلة.



استدعیت الوكیلة إلى مكتبي، وشرحت لھا بقدر الاستطاعة فلسفتي في الأسئلة، وقدرة مثل
ھذه الأسئلة على توجیھ دفة الطالب في دراسة كتبھ، ودفة المعلم في تدریسھ ھذه الكتب لطلابھ.
أجبرت نفسي على الاعتقاد بأن في رأسھا عقلاً یھتم بما ھو إیجابي وحقیقي، ولا یكتفي بالتسلي

بلعبة التآمر.

كلفتھا بمتابعة لجان وضع الأسئلة. خرجت من مكتبي ووجھھا إليَّ والملف بین كفیھا، وھي
تردد تعلیماتي: «لجان صغیرة، وعشرة أیام فقط، وسأراجع النتیجة ثم أوافیك بكل شيء».

وبدأت الحملات في وسائل التواصل وفیھا نتف معلومات مبعثھا أروقة الوزارة: وزیر
ً بالتعلیم نفسھ؛ المطلوب من الطلبة ألا یدرسوا بعد الیوم؛ التعلیم یطیح بھیبة التوجیھي.. وقریبا

معلومات المدارس لا تعجب الوزیر.. الأفضل أن یتخرجوا أمیین.

ً لي على الوكیلة. فاكتشفت أنھ في أخذت أنقب عن أخبار المستشار أرید توظیفھ جاسوسا
حلفھا. وأبو شحمة یناصبني الحذر. بدأت أشعر بالحصار، كبطل تراجیدیا یقف وحده یصارع العالم.

ومضت الأیام العشرة.

***

كان رأسي ملقى بكل ثقلة على كفيَّ وأنا جالس إلى المكتب في صباح ممطر لا یبعث أصلاً
على التفاؤل. وجاءت رسالة من عمرو مدیر جرزال: ھل یمكن أن أكلمك؟ وھاتفتھ.

–  ھل ترید الأخبار السیئة أولاً أم الحسنة؟

–  تكلم.

–  إذن السیئة. لا یوجد. والحسنة: الطلبات تتوالى كمطر لیلة أمس، وعندنا نماذج مقنعة.
نرید اجتماعاً سریعاً لتدشین وردیة ثانیة.

ً رغم عدم حلول مواعید السداد أو إعادة ً نفسیا كانت قروضي قد بدأت تسبب لي ضغطا
الجدولة، لذا جاءت أخبار عمرو حكَّاً على جرب. انتشیت، وانتشلت رأسي من بین كفيَّ وقمت من

على مكتبي.



كان أبو شحمة مشغولاً بأوراقھ، ولم یقم عن مكتبھ كعادتھ لظھوري أمام باب مكتبي.
رت. وكبطل تراجیدي، رفعت كتفي، وفرشت صدري. وخرجت. عبرت الممر المؤدي إلى تنمَّ
مكتب الوكیلة، وھو یطل على الساحة التي یحتویھا مبنى الوزارة احتواء. تأملت المبنى الدائري
بممراتھ المكشوفة. مبنى حكومي، مبنى موظفین. وأنا؟ من أنا ھنا؟ أنا قادم بقرار سیاسي. أنا سیاسي

لا موظف. أنا ھنا القرار. والوكیلة موظفة. أنعشتني الفكرة.

فإلى مكتب الوكیلة. قامت لي سكرتیرتھا، ثم قامت الوكیلة وھرولت نحوي كالعادة، فقلت:

–  غداً اجتماع الأوراق. والیوم ظھراً أریدھا على مكتبي.

وبدأت تتمتم بعبارات تنطلق من قاع بئر لا تنوي الوصول إلى فوھتھ، لكنني انصرفت دون
أن أعطیھا فرصة لتقدیم عذر بالتأخر یوماً. ونزلت إلى سیارتي. وكتبت لعمرو أنني سأكون معھ بعد

ساعة.

***

في مصانع جرزال ثمة مشكلة في الأفران. ثمة مشكلة في الخبرات. أحسن شيء عندنا مدیر
التسویق، فھو لا یكتفي بالاتصال بالعملاء المنشودین، بل یتابع عملیة الإنتاج ویرصد التطور،
ً غیر موجود، ولا یرید أن یسوق بضاعة معیبة. عمرو ویحسب الأسابیع. لا یرید أن یسوق منتجا

یملك الحماسة والتدفق، ومدیر التسویق عقل بارد.

إذن فھناك حاجة إلى قرض كبیر، وإلى إرسال مجموعة من الشبان للتأھل في الخارج. أھذه
ھي الأخبار الحسنة؟

ً في وسط المصنع بدأت أتحسس ھاتفي، ھاتفت مدیر مجموعة «الاتحادیة» عارضاً واقفا
أسھماً.. شراكة بعشرین في المئة. فاستمھلني أسبوعین. ھاتفت منال سائلاً عن الأرباح المتوقعة
للربع الوشیك، فطمأنتني. لقد اشتریت أرضاً واسعة في المنطقة الصناعیة، فلماذا لا أبیع أرضاً من

أراضي الشمال التي تملكھا العائلة؟ ھاتفت منال مرة أخرى، فقالت إنھا ترید التحدث مع زوجھا.

منال غیر مؤمنة أصلاً بمشروع السیرامیك، وھي سعیدة بالاكتفاء بإدارة «كفتة». اتخذت
زوجھا حجة؟ لا، لیست منال ھكذا. لكنني لم أكن مرتاحاً إلى دخول زوجھا الثرثار في أشغالي.



بدأت أطوف المصنع وتوابعھ كالممسوس، أطلع على أدق التفاصیل، وأسأل عشرات
الأسئلة:

–  المصنع مكیف معظم أشھر السنة، والأفران تطلق الحرارة. لماذا لا تخرجون بطون
الأفران خارج المصنع حتى تزداد كفاءتھا، وتقل فاتورة التكییف؟

ابتسم عمرو، وأشار إلى مدیر التسویق. وبتواضع جم قال الأخیر: كانت تلك نصیحتي،
ولكنني جئت متأخراً بعد إتمام البناء.

–  ادرسوا الأمر وحركوا الواجھات لیحصل المطلوب. ادرسوا أولاً.

وفي مكان آخر سألت عن العدد الكبیر من العمال الذین یقفون بلا عمل في مصنع الزجاج.
وعرفت أننا في انتظار كذا وكذا. المشكلات لا تحُصى. ولكن وجود عمرو ومدیر التسویق ھو

الضمانة. إیمانھما ھو الضمانة، وأنھما یعملان لیل نھار ھو الضمانة.

ھاتفت منال:

–  لا نبیع الأرض، حسناً. فھل تقبلین بتقدیمھا ضماناً لقرض مصرفي آخذه؟

وقبلت منال فوراً. ثم قبلت أمي. وكیف لا تقبلان، وأنا مَن أسس المشروع الأول الناجح،
وأنا من فرض لھما ثلثاً ثلثاً تفضلاً مني؟

ھو القرض. وسأرھن أراضي العائلة كلھا. فأما ما بقي لنا من دكاكین قاع المدینة فھو باق
على حالھ بإیجارات قد تحسنت كثیراً، وأصبحت تمدنا فقط بما یقوت، لا بما یستقر في حساب

مصرفي.

أسرعت إلى الوزارة. شعرت أنني كسیدتنا ھاجر وھي تسعى بین الصفا والمروة ترید إنقاذ
طفلھا. الإدارة قد تكون بناء، وقد تكون تلبیس قبعات، وقد تكون إطفاء حرائق. وأنا الآن في طور
إطفاء الحرائق، لكنني مصمم على الوصول إلى مرحلة البناء. وعندما تترھل الأمور وتصبح

الإدارة بالنسبة إليّ تلبیس قبعة ھذا لذاك، وذاك لھذا، فلن أمكث یوماً.

***



أخذت أوراق الأسئلة النموذجیة من الوزارة وانطلقت من فوري إلى البیت كي أنفق عشر
ساعات في دراستھا، وبجانبي على منضدتي في البیت أكوام كتب المناھج المدرسیة المعتمدة من

الوزارة.

وفي ملف اسمھ «ملاحظات المستقبل» كتبت: (الطالب الذي یتعلم كیف یضع مسألة حسابیة
– كأنھ یقوم بدور المؤلف أو الأستاذ – یكون أقدر على حل المسائل التي یضعھا غیره. نعم، حتى

الأساتذة لا یؤلفون المسائل بل یأخذونھا من الكتاب، لكنني أرید من الطلبة أن یؤلفوھا).

وزینت أوراق الأسئلة النموذجیة بقلمي الأحمر، ویا لفداحة ما رأیت. ثم.. ھل من حقي،
وھل من حق العلم أن ألغي كتاب التفاضل والتكامل للصف العلمي الأخیر؟ ومن أنا حتى ألغیھ؟ ھو
مجرد تسلیة فكریة، ھو مجرد.. إنھ علم مجرد. لكنني لا أفھمھ. طلبت التحدث إلى أستاذ جامعي
قدیر في الریاضیات. وفھمت منھ أن إلغاء ھذا الموضوع من المدارس سیكون من أفضل قراراتنا،

وشرح وأقنع. ودونت ملاحظة مستقبلیة بھذا الصدد.

وكان الصباح، وحضر رؤساء اللجان، وجلست الوكیلة إلى كرسي بجانبي عند رأس
الطاولة. وبدأت:

–  الدكتور محمد! تطلب في سؤال ذكر خمس قرى في الأردن، فھل یعرف مصححو
الامتحان كل قرى الأردن؟

–  معالي الوزیر القرى الخمس مذكورة في الكتاب المقرر.

–  لكن السؤال یقول فقط «خمس قرى». فھل ترید تعدیلھ لیكون «القرى الخمس المذكورة
في الكتاب المقرر»؟

–  تعدیل جید معالي الوزیر.

–  إذن فأنت تطلب من التلمیذ أن یحفظ كل التفاصیل التي في الكتاب؟

وبدأ یجادل. ونظرت بطرف عیني إلى الآخرین، فإذا ھم مطأطئو الرؤوس، سعیدون بأن
سواھم من یتعرض للتقریع.



–  معالي الوزیر الطالب یكون قد درس المنھاج وتلقى توجیھات المعلم وفھم المطلوب.

وبعد تقریع آخر، وانتقادي لسؤال آخر فاسد، اتبع تكتیكاً آخر:

–  معالي الوزیر، نضع الأسئلة منذ سنین. ھذا أمر فني اختصاصي.

كان جوابي على مثل ھذا الرد أن حولت نظري عن الرجل تحویلاً. مضیت إلى ورقة
الریاضیات. أشرت إلى ثلاثة أخطاء مطبعیة، وإلى خطأ في أرقام أحد الأسئلة. ثم إلى الكوارث..

–  سؤال الإحداثیات فیھ خلل، منحنى الجرس لا یطابق صیغة السؤال. السؤال السادس كذا،
والثاني عشر كذا..

كنت أطُلق ملاحظاتي بانتظام ورتابة وبصوت ھادئ، كمن یطلق رصاصات من مسدسھ،
رصاصة على كل سؤال. ونرمین تحاول مقاطعتي كي ترد، ولا أنتھي عما أنا فیھ. ثم.. تفضلي:

–  طبعاً ھذه نسخة أولیة. و..

أخذت تھذي ھذه الفتاة، أخذت تتكلم بكلام مرصع بتعابیر إنجلیزیة. وأخذت تمیل بجسمھا
ً ویساراً. وضعت یدي على خدي. أأنا في حلم أم في علم؟ فتاة ذات وجھ بیضوي وشعر یمینا
ان عن أسنان بیض، قوام متناسق. طویلة وتشیر بأصابع مسترسل كستنائي، شفتان رقیقتان تفترَّ
طوال یساعدنھا في ھرائھا. لا شيء فیھا غلط، قولة أمي. ولكن، لا لون ولا جاذبیة. وقطعت

ھراءھا:

–  عشرة أیام ثم تأتیني أسئلة الریاضیات بھذا الشكل؟

ومضت نرمین في كلام یشبھ الكلام الأول غیر أنھ مليء باستعطاف بغیض، وبحجج أخرى
لا یقبلھا عقل.

–  من وضع ورقة الأسئلة؟

–  طبعاً أساتذة قدیرون، لكن، معالي الوزیر، كان ثمة ارتباك في تجمیع الأسئلة، فقط بسبب
السرعة.



ً لي أن لجنة الریاضیات فیھا علة. مضیت في استعراض الأوراق. ووزعت كان واضحا
على كل رئیس لجنة نسخة مصورة من ورقتھ بإشاراتي. وصرفتھم صرفاً غیر حمید.

ھكذا إذاً. السیدة الوكیلة كلفت أقل الناس كفاءة بوضع الأسئلة ورمت ملاحظاتي وتوجیھاتي
في سلة القمامة. بل ھي لم تفھمھا. إنھا تملأ ساعات دوامھا بالتآمر، وتعمل «ساعات إضافیة»

لإنجاز مزید من التآمر. تلك مھنتھا الوحیدة.

جررت رجلي إلى مكتبي. ووقفت أمام النافذة أنظر إلى الغیوم الداكنة. ھي الحرب. وھي
حرب ضد الرداءة، وضد من لا یریدون أن یأكلوا لقمة شریفة.

***

ھاتفت باباتي. وتیقنت أنھ فارغ البال. وھرعت في المساء إلى مخدعھ.

ً مصغیة وراءھا عقل ذكي، وحكمة. قصصت سمعني طویلاً. ما أجمل أن یجد المرء إذنا
القصص، ووصفت وفصلت تفصیلاً.

–  ربما دققت في ملفات تعیین رؤساء لجان الأسئلة. وواضح أن الوكیلة مشكلة، وقد یكون
الأفضل أن تتغیر، لكن لیس الآن. المشكلة أن الوزیر السابق كان مجرد وزیر سیاسي لا شأن لھ

بالتعلیم، وسمح للوكیلة بأن تلعب في الوزارة لعبة السیطرة لا لعبة العمل.

لم یقدم لي حلاً. لكنھ ثبَّتني. وسرني ما قالھ بعد ذلك من أن الحكومة تسیر سیراً سلساً، وأن
الزعیم حریص على أن یغلغل الحزب في المجتمع، وأن یقتلع العائلات من بین براثن الأحزاب
ً الأخرى. ولكن مدار الأمر كلھ على أن یتحسن الاقتصاد بشكل معقول لیشعر الناس بالفرق. عموما
قبل أن یشعروا بالفرق ھناك التطور المستمر لأفكار الحزب. وبالطبع كنت قرأت أوراقاً حزبیة عن

السیاسات والأفكار القصیرة المدى والمتوسطة المدى. وأما ورقتي عن التعلیم فلھا أن تنتظر.

نحن حكومة ائتلافیة، ونرأس الحكومة سنتین لا أربعاً، وبعدھا نأخذ المقعد الخلفي، وقد یعن
للرئیس المقبل للحكومة أن یریح رأسھ من وزیر تعلیمٍ تكثر شكاوى موظفیھ. لا بد أن أزور مطلوب
نائب رئیس الوزراء في بیتھ قریباً. یجب أن أذھب إلیھ كي أستمتع بقھقھاتھ، وبأسنانھ المفروقة..

وكي أفرض علیھ صداقتي.



انصرفت عن باباتي ھادئ البال.

***

بعد العطلة الأسبوعیة، مضیت إلى الوزارة. عبرت الممر المؤدي إلى مكتبي ورأسي منحنٍ
مع میلٍ كالثور الذي یرید أن یبقر بطن المصارع، فإن بقره فھو الموت ذبحاً، وإن انغرس السیف
في عاتقھ فھو الموت في ساحة القتال. كلتاھما میتة شریفة. ومن یدري، فقد أنال شرف «الإندلتو»
وأعیش عیشة ھانئة. والثور الذي ینال شرف الإندلتو لا یبقر بطن غریمھ، بل یعاییھ طویلاً حتى

ترفرف المنادیل على المدرج طالبة منح الثور الحیاة.

دخلت مكتبي ثوراً، ووجدت مزھریة فیھا ورد في غیر أوانھ. ولحق بي أبو شحمة: «ورد
من السیدة الوكیلة». المزھریة أنیقة وأنثویة. نحیلة لا كجسم السیدة الوكیلة الریان المفعم بالقوة..

وبالأنوثة أیضاً، فھي في الأربعین تملك حیویة ابنة الثلاثین وتحب الحیاة، وتستمتع بالصراع.

لتھ بالرایة البیضاء. لكنھ بلون الدم. أھي إشارة حب أم حرب؟ ورد أحمر. لو كان أبیض لأوَّ

طلبت على الفور مدیر شؤون الموظفین. وقبل أن یأتي كانت الوكیلة تدخل مكتبي ووجھھا
مشرق. دخلت تبشر بالصباح الجمیل. وبادلتھا البشر والانشراح. لیس رجلاً من لا یضعف أمام
وردة من امرأة. توجھت الوكیلة إلى النافذة وفتحتھا، وھي تنعطف إلي بوجھھا وقد استراحت عیناھا

– الزئبقیتان في العادة – في محجریھما، وجللت وجھھا المكتنز غلالة من فرح. جاملتھا:

–  بعد كل ھذا المطر نستحق یوماً مشمساً.

ثم أغلقت الوكیلة النافذة بعد ھبة ھواء باردة. شكرتھا على الورد، فكأنھا أخذت الإشارة
بالجلوس فجلست. ولتجلس، ولتشھد كل شيء. ومن ھي حتى تجبرني على أن أدیر شؤوني في
الخفاء؟ عندما یلوح الشر فأنا أقابلھ بشر، وأرمي الصخر بالصخر، والنار بالنار. فار دم الصراع
في عروقي. وكدت أصرخ بأبو شحمة أن یأخذ المزھریة إلى مكتبھ ھو. لكن، انتابتني نوبة تعقل.
ترید الصراع، وأرید الصراع. تحبھ وأنا لا أمانعھ. وھي امرأة وأنا رجل. لن أصرع الموتادور بل
ً ولا شرف المیتة طعناً. سأبرھن لھ بقرنین فولاذیین أنھ لن یصرعني. لا أرید شرف المیتة ذبحا

ھدفي النجاح لا الانتحار ولا قتل الخصم.



دخل مدیر شؤون الموظفین. واستللت قائمة من حقیبتي:

–  أرید ملفات المذكورین ھنا. بعد ربع ساعة؟

نظر في القائمة التي تضم أسماء رؤساء اللجان، وھز رأسھ بالموافقة. قلت لھ:

–  سآتیك أنا إلى مكتبك بعد ربع ساعة.

وقبل أن یولیني ظھره انبعثت شرارة شر من أعماقي، واستوقفتھ:

–  لو سمحت. خذ.. ھذه الآنسة نرید توظیفھا مسؤولة تربویة، ھنا في الوزارة.

وخفضت صوتي وأنا أكتب الاسم على ورقة صغیرة: خدیجة علي السلطي. نطقت بالاسم
ً فھمت، فأنا قد أغلقت باب ً عن وجوب فتح تعیین استثنائي. وطبعا وأنا أكتبھ. فتنحنح وذكر شیئا
التعیینات في الوزارة منذ قلیل. قلت لھ بصوت أخفض، وكأنني أجري صفقة بیع حشیش في مقھى

مكتظ:

–  تعیین واحد استثنائي، ابنة عمي، جامعیة وتخصصھا التربیة. سأوافیك بكامل أوراقھا.

مع أنني كنت مطأطئ الرأس، فقد رأیت بعینین مركبتین في أعلى رأسي نظرة رشق بھا
الرجل الوكیلة، ورأیت الوكیلة تشیح بوجھھا عنھ. یا لھذا الوكر الذي أعیش فیھ.

ثم انثنیت نحو وكیلتي بوجھ باسم، فعادت عیناھا تسبحان في زئبقھما، وصار وجھھا أسود
رغم الابتسامة المصنوعة.

ً لنفسي بعد ربع ساعة كان المراسل یرافقني إلى مكتب شؤون الموظفین. فرغت مكتبا
ووضعت الملفات أمامي. طلبت مدیر الشؤون القانونیة، فجاء مھرولاً. لم یعجبني منظره. صرفتھ.

طلبت من أبو شحمة أن یأتیني فجاء.

–  ھل مدیر الشؤون القانونیة من حلف الوكیلة؟

فوجئ أبو شحمة بصراحتي. وھز رأسھ بالموافقة.



–  أبو شحمة، أنت لا یجوز لك أن تكون لا من حلفي، ولا حلف الوكیلة. أنت أمین على
مكتب الوزیر. ھل ھذا صحیح؟

اقترب مني أبو شحمة، منحنیاً باتجاھي:

–  سلِم فمك معالي الوزیر. أنا والله لا أبوح لزوجتي بما یجري في الوزارة. أنا أسمع
ً بریئاً، وأرى، ولا حیلة لي، لا أرید إغضاب أحد. تراني أتكلم وأمزح مع بعض الموظفین مزحا

لكنني أحفظ لقمتي بالصمت.

لیتني أستطیع أن أصدقھ. كنت محاطاً بالأعداء، فرأیت وراء كل مكتب عدواً. ما كان یجب
أن أضع نقطة ضعفي في ید أبو شحمة. صرفتھ. تناولت ملف نرمین رئیسة لجنة الریاضیات. نادیت
مدیر شؤون الموظفین. قرأت قلیلاً. خرجت أتجول في القسم معھ. قام لي من قام، وبقي قاعداً من
بقي. وأشار إلى رجل أربعیني ذي وجھ غاضب ممن لم یقوموا. أقبلت علیھ فقام فصافحتھ. یملك
شبح ابتسامة لا یعرف كیف ینفقھا ولا متى، وأسناناً سودتھا السیجارة. وھو بمعطف وربطة. قال لي
مدیر شؤون الموظفین إن ھذا ھو الذي یدقق في العقود، وھو من یدقق شھادات كل من یعمل في
الوزارة. قلت للمدقق إنني لم أقدم شھادتي. فقال إن منصب الوزیر تعیین خارجي، منصب سیاسي،
ولا ملف لھ عندنا، بل عند رئاسة الوزراء. وما المناصب السیاسیة الأخرى؟ «وكیلة الوزارة فقط،
لكن ملفھا عندنا». وكیف تدقق؟ وماذا تدقق بعد تمام التعیین، وما التقاریر التي ترفعھا لدیوان

المحاسبة التابع لرئاسة الوزراء؟

ثم بعد ذلك أخذتھ إلى حیث الملفات، وتركتھ یعالجھا ساعة، ثم استدعیتھ إلى مكتبي. وتبین
لھ ولي جلیاً أن جل رؤساء اللجان من أقل الناس خبرة، وأن الشھادة الجامعیة لـ «نرمین» مزورة.
وأمر آخر: ھي من أقارب الوكیلة، وتعیینھا استثنائي. كنت بحاجة إلى ھذه الذخیرة. رجعت إلى

مكتبي.

الوكیلة تحوم حول مكتبي. ضبطتھا تسترق المعلومات واقفة قرب مكتب أبو شحمة. سألتھا:

–  نرمین ما شھادتھا؟ ومتى تخرجت؟

تمتمت بكلام فتى فاجأتھ أمھ یمارس العادة السریة. وخرجت مسرعة.



نظرت إلى الورد الأحمر، وإلى المزھریة الأنیقة. وقبل الانصراف كنت قد شكلت لجنة
تحقیق فیھا عضو من دیوان المحاسبة.

بعد یوم أو یومین كانت مواقع التواصل كلھا تذیع نبأ نیة وزیر التعلیم إصدار استثناء لتعیین
ابنة عمھ خدیجة علي السلطي في الوزارة.

وجاء ردي متأخراً بعض الشيء. أردت أن أترك أصداء الخبر تتردد في كل مكان. ثم عندما
جاءني «استفسار» من دیوان المحاسبة رددت ببرود: لیس لي عم ولا ابنة عم. ولا أحد في عائلتي

یحمل ھذا الاسم. وأرغمت المواقع التي أسرفت في تزیین الخبر على نشر الاعتذارات.

أنظر الآن إلى ھذه اللعبة بعین الشك. ما كنت بحاجة إلى أن أوقع نفسي تحت طائلة اتھام.
فالاتھام الكاذب یترك في النفوس شیئاً. الأفضل أن یعیش المرء حیاتھ ببراءة، وباستقامة. لكن، كان

ذلك الصراع دنیئاً ووسخاً، وخضت الوحل.

***

مع إقالة نرمین ومحاسبتھا القانونیة وتحمیلھا الغرامات كان اسم الوكیلة قد تمرغ في
التراب. وربط الناس افتراء تعیین قریبة لي بـ «حقیقة» تعیین الوكیلة قریبة لھا، وبشھادة مزورة.

عرضت الوكیلة استقالتھا مع حرصھا على ألا أتعرض لرزقھا. كان الورد قد ذبل،
والمزھریة قد رحلت إلى مكتب أبو شحمة. قبلت الاستقالة فوراً، وأصدرت قراراً بنقلھا.

في ذلك المساء كنت ضیف «مطلوب جوھر» زعیم حزب الإصلاح الیساري. استقبلني
بترحاب جمیل. وما قعد في كنبتھ حتى ارتفعت القھقھة التي أعرفھا:

–  وكر دبابیر الوزارة عندكم. لكنك جدع، منذ رأیتك أول مرة قلت لنفسي إنھ سیكون لك
شأن.

سیاسي متمرس خاض فترات صعبة وسھلة، ولا تجوز علیھ حیلة. ثم أردف:

–  قرار الـ 167 ما زال ینعش الناس.. وبصراحة یضحكھم. لكنني أفھمك جیداً. ونؤیدك.

ومع قدوم كوب العصیر:



–  عندك الوكیلة مشكلة. یبدو أنھا الدبور الأكبر في الوزارة.

–  لھذا جئتكم. الیوم استقالت. ولعلكم ترشحون وكیلاً أو وكیلة. فوزارة التعلیم لیست وزارة
حزب دون حزب. ھي شأن یخص ملایین الطلبة، وآلاف المعلمین. ھي وزارة الوطن.

لم یحتج «مطلوب» إلى عبارة أخرى. فھم كل شيء. فھم أنني بكل بساطة أسعى إلى ان أبقى
وزیراً للتعلیم عندما یصبح ھو رئیس وزراء، وفھم أیضاً أنني أرید ذلك لأن عندي مشروعاً، وكأنما
رضي أن یكون حزبھ شریكاً لي في مشروعي، لقد قال لي بعض ذلك وبكل صراحة. رجل حنكتھ
الأیام. وبدأ یستعرض في ذھنھ الأسماء، واستمھلني. وقلت لھ إنني أرید شخصاً قویاً مقداماً جسوراً

یكون شریكاً لا مرؤوساً. وتابعت:

–  ھل تبلغني أستاذ مطلوب قبل أن تخبر الشخص المرشح من طرفكم؟

وھز مطلوب رأسھ، وعرف أنني أرید أحداً منھم، لكنني أرید أیضاً أن أشترك في اختیاره
وأن أشاور زعیمي، وقبل الأمر بتفھم. التعامل مع الأذكیاء نعمة.

وإذ كنت عائداً من عند مطلوب تذكرت ما جعل جبھتي تتفصد عرقاً. ألیس تعیین الوكیلة
تعییناً سیاسیا؟ً وأین المشاورة؟ لم أشاور الزعیم في شيء. وأزور رئیس الحزب الآخر ولا أشاور!

استدرت وتوجھت إلى بیت الزعیم بعد أن بعثت رسالة قصیرة.

كان یقیم في جبل عمان غیر بعید عن مقر رئاسة الوزراء. لا بأس في أن یزور المرء رجلاً
أعزب في ساعة مسائیة. أصعدني الحارس إلى الطابق الأول من بیت عتیق ذي سور وحمایة
شائكة، من المؤكد أنھا أضیفت بعد تولي الزعیم المنصب. في التسویة مكتب للحراسات. وأصوات
الناس خافتة، ولكنھم بالتأكید من رجال المخابرات. تذكرت الخلفیة الأمنیة للزعیم، وعادت إلى
ذھني صورتھ وھو في سجنھ. ولكنني عندما وصلت باب الشقة في الأعلى، تاركاً التسویة المدججة،

وجدت الزعیم بطاقیتھ ومعطفھ الأسود یرحب بي، ویسحبني من یدي المصافِحة إلى الداخل.

–  تعشیت؟

–  لا.



–  اقعد. وجاء طبق الفول، والأرغفة والبصل، وقنینة زیت الزیتون.

سمى الزعیم وأكل اللقمة الأولى، تشجیعاً، فآكلتھ. وقلت في نفسي: لو كانت الطماطم
رخیصة في ھذه الأیام لوجدت شرائح الطماطم على ھذه الطاولة المنخفضة التي كأنھا الطبلیة. ھذا
الرجل یعیش مثل الناس، من ھنا فاعلیتھ ومن ھنا جاذبیتھ. أخذ یتباطأ في الالتقام، ویتكلم
بالعمومیات. ففھمت أنھ كاد یشبع، لكن أعراف بلدنا تمنع المضیف أن یرفع یده إلا إذا شبع الضیف.
فازدردت ما وسعني ورفعت یدي، فرفع یده فوراً، وحمد الله. وقام وجاء بالشاي. فعاجلتھ بسبب

الزیارة:

–  جئت معتذراً.

–  مشاكل التعلیم معروفة. ھل تتابع موضوع مدارس الكرك؟

–  لا. لیس بعد.

–  مشكلات الوزارة تحتاج إلى صبر.

وشدد على كلمة صبر. ثم استأنف:

–  ونماذج الأسئلة طریقة ذكیة لتحویل نقاط الاھتمام في إطار مناھج متھالكة.

–  وكیلة الوزارة استقالت.

–  حق لھا بعد الفضیحة.

–  ولم أشاور في تعیین البدیل، وارتكبت خطأ.

شرحت للزعیم بكل انفتاح كیف ذھبت إلى زعیم المعارضة، وتغیر وجھھ. وسأل: متى؟
ى ما ألقى أتحرك فقلت: قبل ربع ساعة. فأنار وجھھ، وندت عنھ ھمھمة رضا. قلت لھ إنني في حمَّ

أحیاناً بسرعة زائدة. فازداد ھمھمة:

–  لا علیك. لا تنس، حزبنا یرافق الیسار مرافقة حذرة، وحزبنا یتھیأ لكي یحكم البلاد وحده
بعد بضع سنین لكي ینجز مشروعات كثیرة. نحن الآن في فترة انتقالیة، وعلاقتنا بالیسار صحبة



طریق، نحن نخطف من أنصارھم ما استطعنا، وھم یحاولون. الیسار صدیق، وھو عدو، وكل
حزب آخر كذلك. أنت أولاً عضو في التكافل، وثانیاً وزیر للتعلیم. طبعاً شغلك في التعلیم یأخذ معظم

وقتك، ولكن أولویتك ھي مشاریع التكافل كلھا لا مشروع التعلیم وحده.

لم یكن یلقیھا كمحاضرة، بل عبارات بین رشفات الشاي. وكتلمیذ ارتكب خطأ كنت أھز
. رأسي. ومع انتھاء كوب الشاي، طلبت الإذن بتأدب، فرافقني إلى الباب بودٍّ

الود الحقیقي ھو ود باباتي. أنا صبي باباتي، وعصام صبي الزعیم. ولا بد لك في دنیا
السیاسة من أب. كتبت لباباتي بما حدث. وتواعدنا على لقاء في عطلة نھایة الأسبوع.

***

زرت باباتي في مقر الحزب الجدید. شقة كبیرة في عمارة جدیدة. سألتھ وأنا أجیل نظري في
الشقة الواسعة المؤثثة بأثاث حسن عن التمویل الحزبي سؤال حریص لا سؤال داخلٍ فیما لا یعنیھ،
ذلك أنني ساھمت في ھذا التمویل بعض المساھمة قبل أزمتي المالیة الحالیة. طمأنني باباتي إلى أن
رأسمالیي البلد یتھافتون على تمویل الحزب وأن المشكلة ھي مشكلة انتقاء التمویل الأقل شروطاً.
«الاتحادیة» تبرعوا، و«الألومنیوم» تبرعوا. ومن جانبي سكتّ لأنني أنا نفسي بحاجة إلى من

یقرضني بعض المال.

في محضر باباتي بالمكتب نسیت أنني من مخضرمي الحزب، وعندما جاءت مجموعة من
الأعضاء الشباب لعقد اجتماع تنسیقي، أشعروني بأنني من طبقة باباتي، وفرحت. ثم جاء عصام كي
ً أن عصام یعد نفسھ نظیري. مربوع یجتمع بھم. وعلى باب مكتب باباتي صافحتھ. كان واضحا
القامة یرفع كفھ كالزعیم، یصغي كالزعیم، ویشیر إشارة صامتة إلى الأعضاء المتأخرین بالتوجھ
ً إلى قاعة الاجتماع. یقلد الزعیم. وبفجائیة سلم ومضى كي یجتمع بصحبھ. كان باباتي ما زال جالسا

إلى مكتبھ مبتسماً ابتسامتھ الھادئة. جلست وجلس باباتي إلى كرسي بجانبي، وھو یقول:

–  اجتماع لتنسیق العمل الحزبي في المخیمات. كما تعرف فعصام من مخیم البقعة. ولئن
زالت المخیمات الآن وحلت محلھا أحیاء فإن ھذه الجیوب الفلسطینیة بحاجة إلى مزید من الانخراط

في كل نشاطاتنا.

لم أعلق.



قصصت قصة زیارتي لرئیس حزب الیسار ثم للزعیم، ثم قصتي في وزارة التعلیم. ھذا
وباباتي یحك حاجبھ بین الفینة والفینة. ھل ھذه طریقتھ في قراءة الغیب؟

لم یعلق. كأنھ رآني أسیر في الخط الذي أراده قدري، فلأسر ما شاء لي القدر السیر. باباتي
ھو أبو الحزب، وھو أبو الجمیع، وھو لا یعرف الانخراط في أحلاف. حسناً. لكنھ أولاً أبي

السیاسي. ویجب أن یحمل على كتفیھ كل كلامي وھمومي.

***

في الوزارة انتبھ المتواكلون إلى أن الوزیر الشاب لیس ولداً، وخفت صوت من لھم تاریخ
أسود في حلف الوكیلة. ولم أعین أحداً. وبدأت أنفق ما تیسر على استقطاب كفاءات تعمل میاومة.
وطابت لي مسألة قراءة الرجال والنساء، واستقطاب من یحسنون الإنجاز. أصبحت الوزارة أنظف.

بعد بضعة أسابیع أخذت أظن أن منصب الوكیلة سیظل شاغراً، ولِمَ لا ففي ھذا بعض
التوفیر، ثم جاءت مكالمة «مطلوب». ومن بین شفتیھ المسترخیتین، سألني، وھو یتعمد تشویھ بعض
مخارج أحرفھ كي یبدو لامبالیاً، «ماذا عن ابتسام الصقر؟». وبسرعة وافقت، فھي كاتبة معروفة،
وتحرریة معروفة، وشابة، ولھا على المدارس والمناھج نقد عمیق، واستدركت فطلبت یوماً قبل أن

أجیبھ.

أیریدھا مطلوب كي تخلفني في الوزارة؟ وأین سیذھب بي عندما یتولى الرئاسة؟ إلى وزارة
العمل مثلا؟ً لن نرضى في الحزب. ولكن ھذا مرھون بالنجاح، ومرھون بأطماع الشابة المثقفة. فإذا
أصرت على أن ننجح معاً فسوف تجد طریقھا الصاعد في وزارة أخرى بعد أن تعزز وضعھا داخل
حزبھا. ولماذا كل الحسابات، قد رددت ببراءة أنني موافق، ووافقت بسرعة لأنھا الشخص الملائم.

فلأترك الحسابات السیاسیة.

لكنني طلبت یوماً كي أشاور.

ھذه المرة شاورت. وأخذت الموافقة من الزعیم، وأبلغت باباتي.

ككل المثقفین ترید ابتسام أن تغیر الدنیا، أو بالأحرى أن یغیر الآخرون الدنیا لتطالب
بتغییرھا من جدید. تكبرني ببضع سنین، ولھا طفلان. الحمد �، زال خطر الفتون، فھي شابة جمیلة



وجذابة وتتزین على طریقة شبابیة. وھي ذكیة، لیس لأنھا خریجة ھندسة. ذكیة لأنھا لا تملك
المخزون الكبیر من المیوعة والغنج الذي یحافظ علیھ أبناء وبنات بلدي في نفوسھم ویربونھ في
نفوس أبنائھم. ھو شيء في الماء أو في الھواء یشربونھ أو یتنفسونھ. ابتسام ذكیة وغیر مغناج،
وتحتاج إلى شحنة من الواقعیة. لاحظت ابتسام أنني جلست على كرسي بجانبھا، ولم أتحصن وراء

المكتب، سألتني عن المناھج وعن الفلسفة التي أنطلق منھا. وبدا من اللحظات الأولى أننا متفقان.

لن یسمح شیوخ وشیخات الیسار لفتاة جدیدة في حزبھم، ولیست لھا روابط حزبیة – عائلیة،
بأن تنال منصباً وزاریاً، فلیطمئن بالي.

وبعد شھرین كانت قد أصابتھا عدوى التكافل التي أصبحت في البلد طاعوناً حمیداً، فأرادت
أن تنتسب إلینا. فرجوتھا أن تتریث، حتى لا أجعل من مطلوب عدواً شخصیاً لي. ولكن ھیھات. ھي

مثقفة، وكاتبة، وذات لسان طویل.

وقھقھ مطلوب.

احتویتھا، واحتوت ھي أفكاري وأضافت إلیھا، وأصبحت دینامو الوزارة.

ومرت سنة ونصف السنة، وأنا وابتسام نعمل لیل نھار، وكانت تعمل أكثر مني، وتجعلني
أحسدھا وأراجع علاقتي بھا: أنا صاحب أقدمیة في الحزب وفي الوزارة، وأنا صاحب البذرة، لكنھا

ھي الدینامو، وھي التي تطلق الأغصان وتولد الثمار.

***

أصبح التوجیھي بصورتھ الجدیدة، وبدون أي تغییر جذري على المقررات، رافعة التحول
في فھم الناس للتعلیم، وللمطلوب من المواد التي یتعلمھا الطلبة في كل المراحل. وبدأت مدارس
الكرك النموذجیة تنجح، واستقینا منھا عشرات العبر. ونجحت خطة استقدام المدرسین الأمریكیین
المتقاعدین للمخیمات الطلابیة الصیفیة لتقویة طلبتنا في اللغة الأجنبیة. وكانت وكالة العون
الخارجي الأمریكیة شاكرة لنا لأن المبالغ التي أنفقوھا على استقدام بضع مئات من كھول وكھلات
المعلمین الأمریكیین السابقین أثمرت مزیداً من التقارب، بحسب قولھم، ومن التفھم لأمریكا، بحسب
غرضھم. وأما غرضنا نحن فكان واضحاً: نرید للطالب في المدارس الحكومیة أن یعرف من
الإنجلیزیة ما یفتح لھ أبواب العلم والتعامل، فحتى لو اشتغل ھذا الطالب في مقبل أیامھ سائقاً أو خادم



ً الدورات الكثیرة غرف في فندق فمعرفتھ ببعض الإنجلیزیة أمر جید. وعقد الأمریكیون أیضا
لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجلیزیة.

أما في مناھجنا فكان لنا شأن آخر. لم ننسفھا.

تذكرت قصة عتیقة تكاد أوراقھا تتمزق وأنت تقلبھا، كنت وجدتھا في بیتنا وأنا في نحو
الثالثة عشرة. القصة بقلم ابن بلدي حسني فریز، كتبھا قبل نحو مئة سنة. وكتبھا بالإنجلیزیة لیعلِّم
أبناء الأردن ھذه اللغة الأجنبیة. والقصة عن أمھ: كیف جيء بھا على ظھر جمل من نابلس إلى
السلط كي تتزوج من أبیھ. قصة علمتني من الإنجلیزیة في ذلك العمر أكثر مما علمتني تلك

النصوص الرقیعة عن الحیاة الأمریكیة وعن البیسبول التي درستھا في مدرستي الثانویة الخاصة.

استكتبنا الكثیر بالعربیة.. قصصاً من مستویات مختلفة عن صلاح الدین وعن عبد الناصر
وعن الحسین بن طلال، وحافظ الأسد وصدام حسین ویاسر عرفات. وحرصنا على كتابة تاریخیة
نظیفة. واستكتبنا قصصاً عن الأدباء: نجیب محفوظ والطاھر وطار وعرار وإمیل حبیبي. وحررنا
النصوص لتناسب الطلبة، وطلبنا من بعض أدباء الأردن كتابة سیرھم بعبارات سھلة، على غرار ما
فعل حسني فریز. كانت ورشة من أمتع الورش، وتألقت ابتسام. وبصعوبة أقنعتھا أن تكتب قصتھا
ھي، فقد كانت ترید أن تصرف كل جھدھا لخدمة المشروع، ولم ترد إنفاق أسبوع لتكتب عن نفسھا.
ً إعادة وترجمنا الكثیر إلى الإنجلیزیة وتولى كھول أمریكا الزائرون تحریر النصوص.. وأحیانا

كتابتھا.

أخذ طلبتنا یقرأون في دروسھم الإنجلیزیة القصص، وتم بالطبع تحریم «الغرامر» أي
القواعد. كثیرون من الطلبة كانوا یقرأون أكثر مما ھو مطلوب. كانت معاني الكلمات بالعربیة تملأ
الھوامش. نعم، ھكذا نرید تعلیم الإنجلیزیة.. عن طریق العربیة. وقد نجحت، بكثیر من الجھد، في

«منع» وضع أسئلة في نھایة كل قصة. أردت أن تكون القصة قصة لا درساً.

لم یصبح الأسبوع المدرسي ستة أیام ولا أربعة. بقي على حالھ خمسة أیام. ولكن حال التعلیم
في البلد بدأت تتغیر، شعر الأھالي بذلك، والطلبة شعروا أكثر. ومثلما كان حزبنا یتغلغل في
ً المجتمع كنا «نحاول» أن نتغلغل في جمھرة المعلمین والمعلمات. المعلم عبد المنھاج، أعطھ منھاجا

جیداً یتخلَّ عن نصف مساوئھ. والنصف الباقي یزول مع زوال جبال البلقاء.



لِمَ العجلة؟ الناس، كل الناس، یكرھون التغییر. وأنا أكره التغییر، وأرید أن أظل وزیر تعلیم،
وأن أظل ماضیاً في تنفیذ مشروعاتي التي یصور لي موقعي أنھا كبیرة، ولكن وزیر الصحة ووزیر

الأشغال وكل زملائي یرونھا مجرد تغییرات شكلیة. ولعلھا كذلك.

لقد قامت في إنجلترا الثورة الصناعیة والمنھاج في المدارس الإنجلیزیة سقیم عقیم یقوم على
تدریس اللاتینیة والیونانیة، فأما علوم الحدید فكانت في مصانع الحدید. قامت الثورة الصناعیة على
أكتاف أفراد لم تلوث عقولھم المدارس بعلومھا بل لوثت رئاتھم أدخنة الفحم الحجري. وعاشت
أمریكا حمى الاختراعات في القرن التاسع عشر.. (غودییر والمطاط الفسفوري، وویتني ومحلجة
القطن التي قامت مقام عمل ألف من العبید.. ذلك الاختراع الذي زعم بعضھم أنھ ساھم في تحریر
العبید أكثر من أبراھام لنكولن، وإلیاس ھاو مخترع ماكنة الخیاطة التي سرق منھ فكرتھا إسحق
سنجر، وجوزف ھنري والتلغراف الذي سرقھ منھ بریز مورس، والآلة الكاتبة، والتلفون، وقلم
الحبر الجاف، والكامیرا.. وبالطبع المصباح الكھربائي، فلن ننسى توماس إدیسون الذي سجل باسمھ
1037 اختراعاً.. وكان إدیسون قد درس حتى الصف السادس، وكان مساعدوه الذین سرق
اختراعاتھم وسجلھا باسمھ ممن لم یدرسوا في المدارس إلا قلیلاً) كل ھذه الاختراعات خرجت من
البیوت والورش لا من المدارس والجامعات – وبحسب قول بیل برایسون فإنھا خرجت من
المطابخ، وحتى نكون صادقین فإن التلغراف «وحده» جاء من عقل رجل أكادیمي –. فلیكن التعلیم
المدرسي غیر مھم، لكن المدارس ستظل موجودة، والمدارس الجیدة أحسن من الردیئة. ثم إن التغیر
الإیجابي في التعلیم المدرسي والجامعي في أمریكا، وفي كل الدول المتقدمة، الذي حدث في القرن

العشرین أدى إلى انتقال الإبداع التقني من المطبخ إلى المختبر، ومن الفرد إلى الفریق.

ً حتى یؤتي أول ً ولا تافھاً. لكنھ یقتضي زمنا لا، لیس ما أقوم بھ في وزارة التعلیم شكلیا
ثماره. والآن لم یمض عليَّ في الوزارة سوى أقل من سنتین، ستتلوھا سنتان یكون رئیس الوزراء

فیھما مطلوب جوھر، وفي الغالب سأبقى في موقعي. لكن، من یدري!

قبل أن ینھي الزعیم فترتھ في رئاسة الوزراء بشھرین، وقعت ھزة سیاسیة. كان صیف
2059 حاراً.
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ى عن قرر الشیخ الھاشمي أنھ آن أوان التغییر. كأنھ أراد أن یكرر ما شھده یوم كان شاباً. نحَّ
ولایة العھد الأمیر الكھل الذي طال بھ الانتظار، واستخلف شاباً. وقد عرف تاریخ الأسرة الھاشمیة
في الأردن عزلاً وتولیة خارجیْن عن النص منذ الملك طلال. ثم تنازل الملك لولي عھده الجدید عن

العرش.

انشغل الدیوان الملكي بالتعدیلات البروتوكولیة الملائمة، وانتشر الحرس الملكي المتضخم
في المرافق الحساسة في العاصمة.

لم یكن ثمة خوف من حركة جمھوریة، فحزب الیسار الذي نادى بالجمھوریة في زمن غابر
لم یعد ینادي، وحزبنا یؤمن بالملكیة، وحزب الحق لا یتطرق إلیھا، والمستقلون ملكیون مثلنا. لكن
الحرس الملكي وجد فرصة كي یخرج من ثكَُنھ، فقد ظل یتضخم على حساب الجیش عبر عقود لم
نشھد فیھا حرباً. ولم یكن لھ دور ملحوظ في فترة الضغط الأخیرة التي شھدت تقیید الحریات، بما
في ذلك سجن الزعیم. ویبدو أن الملك الجدید كان وراء تحریك الحرس الملكي. كانت أمي تقول

«الذي عنده فلفل یرش على العدس»، حتى والعدس غیر محتاج إلى أي شيء بخلاف الكمون.

ً أو علماً، أن المقصود من تحریك الحرس الملكي من المؤكد أن الزعیم عرف، حدسا
شخصھ. ألیس كان استضیف أسابیع في سجن المحطة لمجرد إفھامھ أن نفوذه داخل الأجھزة
الاستخباریة لا یعني أنھ فوق الإرادة الملكیة؟ والآن وبعد مرور سنتین تنقصان قلیلاً على تولیھ

رئاسة الوزراء أصبح یوصف في الإعلام العالمي بـ «رجل الأردن القوي».



لقد بذل الزعیم جھداً في التواري، فلم یكثر من الزیارات الرسمیة إلى كبریات الدول،
واقتصر على دول الجوار في زیارات رسمیة وغیر رسمیة، علنیة وغیر علنیة. لكن جولاتھ في
الأردن وحدھا كانت مبعث قلق للعرش فیما یبدو. وعندما زار الرئیس الإسرائیلي محمد عثمان
عمان قبل أشھر، عقیب تعیینھ أول رئیس عربي لإسرائیل، حرص الزعیم على الالتقاء بھ في جلسة

مغلقة تاركاً دائرة الضوء لجلالة الملك.

توج الملك الجدید رسمیاً، وجرت الاحتفالات الرسمیة والشعبیة بحسب ما رسم الدیوان
الملكي. وقبل سحب قوات الحرس الملكي من مواقعھا في العاصمة، صدر مرسوم ملكي بعزل
الزعیم عن رئاسة الوزراء، جاء ذلك ضمن رسالة بعثھا العاھل الجدید إلى الزعیم بعد نشر

مضمونھا، رسالة لا تخلو من التقریع.

وجاء رد الزعیم في رسالة بدأت بعبارة «نزولاً عند أمر جلالة الملك..»، وأحال الزعیم أمر
الحكومة إلى مجلس النواب بحسب الدستور.

ً یمنحھ الحق في إقالة الحكومة دون إبداء الأسباب. واستغل قد استغل الملك بنداً دستوریا
ً یحیل فیھ أمر الحكومة إلى مجلس النواب. فمنذ سنوات لم یقم الملك بتعیین الزعیم بنداً دستوریا

رئیس وزراء بمعزل عن التركیبة الحزبیة.

اكتفى الملك بمرسومھ، وترك المجلس یعین مطلوب جوھر رئیساً للوزراء. كان بید مطلوب
أن یعید تشكیل الحكومة لینال رضا الملك، ویشعره بأن عزلھ للزعیم أدى إلى تغییر جذري في
المناصب الوزاریة. غیر أن غریزة المواجھة مع العرش استیقظت في أوساط الیسار، فأبقى مطلوب
الحقائب الوزاریة على حالھا. ذھب مطلوب إلى القصر بالتشكیلة نفسھا، مع فارق مھم: لم یتول
الزعیم منصب نائب رئیس الوزراء مع الخارجیة بدلاً من مطلوب. فالخارجیة ستبرز من مواھب
الزعیم ما كان خافیاً. ألم یكن أثار زوبعة حب وتأیید عندما زار فرنسا تلك الزیارة الیتیمة قبل أشھر
للحصول على صفقة الخلایا الشمسیة الجدیدة، كان بطاقیتھ وبلھجتھ الفرنسیة المتقنة حدیث الإعلام

الفرنسي.

توارى الزعیم في وزارة الدفاع، وتسلم الخارجیة عصام، وعصام أصبح أیضاً نائباً لرئیس
الوزراء.



علمت بالتشكیلة قبل أن یذھب بھا مطلوب إلى القصر. كنت عند باباتي في بیتھ، وترفق في
ً لرئیس الوزراء. كظمت غیظي ما استطعت إبلاغي بالتغییر. وقرأ وجھي عندما قال: عصام نائبا
وانصرفت سریعاً. توجھت إلى بیتي وأنا أتمیز غضباً. بقیت في التعلیم، بقیت عبد مشاریعي

الصغیرة التي لم یر معظمھا النور أصلاً لعدم توفر المیزانیة، وصعد عصام.

لم أصعد كعادتي إلى بیت أمي، ولبثت في التسویة. وقفت أمام مرآة الحمام ذاھلاً أنظر في
وجھي، في أنفي المتعرج، في عینيَّ اللتین أرى فیھما الضعف.. تشعَّان وجلاً. أنا لست جدیراً، لست
ً من مادة تصلح للمنصب الكبیر. ھذا الفم بشفتیھ الرقیقتین لیس فم قائد، ھذه الذقن، رغم مصنوعا
بروزھا الذي كان یعجبني، لیست ذقن رجل المھمات الصعبة. ھذا الوجھ النحیل لیس وجھ عصام
المكتنز. یبدو أن الوجھ المكتنز، كوجھ الزعیم مثلاً، ھو الوجھ الجدیر بأن یصعد بصاحبھ. وجھ
یوحي بالثقة. كنت أرى اربداد وجھي، وأحس في جسمي بھبوط. أنا مجرد مشروع اقتصادي نجح
قلیلاً ووقع بعد ذلك في قبضة الدائنین، أنا حفنة أفكار تعلیمیة تشع ببعض البریق ثم تطفئھا السنین.
ھل كُتب علي أن أكون صبي باباتي إلى الأبد؟ لكنني غیر جدیر، ولا بد لي من راعٍ یرعاني. عصام

ھو المستقبل، عصام ھو السیاسي، وسأظل أحرث في وزارة التعلیم الفقیرة.

لم أفكر لحظة في الزعیم والتغیر الكبیر على موقعھ. فكرت فقط في ھذا الممتلئ بنفسھ:
عصام. ھذا القادم من جامعة الیرموك – لا من «المیت» في بوسطن – لكي یحكم بأفق ضیق. ھو
المستقبل. لا أدري كیف التقطھ الزعیم من بین طلبة الیرموك في إربد بالشمال لكي یكون الخلیفة
ولیصبح أعلى أبناء حزبنا منصباً. لا بد أنھ لم یحصل في مدرستھ على الدرجة التي تؤھلھ للجامعة
الأردنیة في عمان، ولم یسمح لھ فقره بدخول جامعة خاصة، فارتحل شمالاً إلى الیرموك، وھكذا
یخلق لھ قصوره المصادفة فیلتقي بالزعیم، بالزعتري ابن الشمال. وأنا؟ أنا من اقتلع نفسھ من العمل
الحر لكي یضع روحھ في قبضة السیاسة. قبل سنة كنت في بیت «مطلوب» أتمنى ألا أترك وزارة
التعلیم، والآن أصبحت أتجنب مجرد التفكیر في یوم الغد عندما سأذھب إلى الوزارة الفقیرة العفنة

مرتدیاً قناع اللامبالاة.

انتابني النعاس وأنا أنظر إلى وجھي في المرآة. أرسلت لأمي ألا تنتظرني على العشاء،
ونمت بملابسي.

***



صحوت باكراً. قمت نشیطاً بعد نوم طویل، وسرعان ما تذكرت اجتماع الیوم لمكتب القرار
في الحزب فعادت الغمامة السوداء تظللني، وتولاني الحزن. أنستني الغمامة السوداء خبراً مفرحاً
ھو الموافقة قبل أیام على القرض الألماني لإنشاء المعھد الزراعي. قرض متواضع، ولكن البلد

بحاجة إلى ھذا المعھد. وقد استطعت بجھد أن أنحي وزارة الزراعة عن المشاركة في المشروع.

لكنني رجل عملي. رجل ھمةٍ ونشاط وتجارة ومشاریع. فعلاً لست رجل سیاسة. لا أستطیع
أن أقضي وقتي وأنا أصارع «الغم» لكي أستخرج من بطنھ مؤامرة تأتي بصعود، بل أختار القفز
إلى «الھم» المقبل لكي أعالجھ وأحقق من خلالھ نجاحاً. أنا أراكم النجاحات أفقیاً، وذلك الناشط،
عصام، رغم تواضع قدراتھ، قادر على مراكمة القلیل الذي عنده عمودیاً. لست بالسیاسي.

فلأنصرف في ھذه الساعة الصباحیة الباكرة إلى «ھمي» المقبل، ناسیاً «غمي» الذي مضى.

قضیت ساعة صباحیة باكرة ماكرة أبحث عن معلومات عن الأراضي المتاحة والمناسبة.
لكن المعلومة الحقیقیة غیر متاحة، لا بد من استخراجھا من الصدور. وعندما أفاق الناس أجریت

اتصالاتي، وبثثت عیوني. ثم مضیت إلى مقر الحزب.

أجلسني الزعیم في اجتماع مكتب القرار إلى جانبھ، ناداني وأنا أدخل القاعة في مركز
الحزب ووسع لي، وبكلمات قلیلة وبصوت منخفض – منخفض حتى یرخي الجمیع آذانھم – ذكرني
بزیارتي لھ في سجنھ: قلت لي وأنا سجین إنھ جھد ضائع. والآن بلمستك السحریة یتحول حتى

التعلیم الجامعي رویداً رویداً، حتى لا یظل جھداً ضائعاً.

ً إلى یمین باباتي لم یضرني، إذ أنا جالس بجانب الزعیم، أن یكون عصام قد اتخذ لھ مكانا
مدیر الجلسة ورئیس الحزب. قررنا أن یكون مؤتمر الحزب المقبل مناسبة لترسیخ السیاسات.
وعرض الزعیم إنجازات الحكومة التي لم تتم سنتین من عمرھا بعد. وذكَرني مرة أخرى. وجرى
نقاش بشأن المؤتمر المقبل للحزب تصدره باباتي الذي عرض مخاطر العدوى التي بدأت تنتشر في
بلدان الجوار.. عدوى التكافل، فھذا سیسبب صداعاً لسیاستنا الخارجیة، والتفت إلى عصام.. وزیر
الخارجیة الجدید. ویجب أن یتجنب مؤتمر الحزب التحول إلى منصة لقیام حركة تكافلیة واسعة في
المنطقة. وبالطبع كان باباتي یدرك أن مھمتھ في المؤتمر ستكون ثقیلة، فھو المكلف بتحریك الدمى،
ولن یستغني عن جھود الزعیم لتوجیھ أعمال المؤتمر بعیداً عن أمرین: الطعن في العرش، والتوسع

إقلیمیاً.



بخلاف ذلك فمطلوب جوھر تبوأ رئاسة الحكومة قبل أسابیع من موعد التبدیل، ولا ضیر.

وجریت بعد انفضاض الاجتماع إلى وزارتي. وبانتشاء كبیر بدأت أخطط للمعھد الزراعي.
على الأقل لن یطلب مني الآن أن أشاور كثیراً، سألعب في ملعب أوسع.

 

جلست إلى ابتسام التي لاحظت انشراحي ببعض الاستغراب. فھي أدیبة وكاتبة، وتعرف أن
صعود عصام، الدمل الذي لا أستطیع أن أفجُره ولا أن أحكھ، سیكدر وجھي. ناقشت معھا فكرة

الأرض. وبعد العصر كنت أبحث الأمر في إربد بالشمال مع سماسرة الأراضي.

مع التوقیع على القرض، كان موضوع الأرض شبھ جاھز. بضمان ملتوٍ یتوسطھ القرض
ً في اشترت وزارة التعلیم آلاف الدونمات في إربد، نصفھا عامر ونصفھا غامر. واشترت أرضا
الأغوار الشمالیة. ثم انتظرنا بعض الوقت قبل الإعلان عن المعھد الزراعي، وأجَریتُ حركات في
المیزانیات ما كنت لأجریھا لو لم أكن مغامراً. وبدأ بناء المساكن للطلبة وللمعلمین، وارتفع سعر
الأرض أضعافاً. وانتظرت انتظار المقامر، المقامر الذي دس مغناطیساً تحت منضدة الرولیت، فقد
كنت أجریت حسابات جیدة. وبدأنا نبیع قطع الأراضي لشركات التعمیر، وبدأوا یبنون، وارتفع سعر
الأرض أكثر، ومضینا نبیع حتى أغلقنا كل الثقوب التي فتحناھا في المیزانیات. وضمنَّا رصیداً

لتسدید القرض. كانت حركة لا یمكن لوزیر آخر أن یجریھا.

قھقھ مطلوب للحركة، وقال عبارتھ المعروفة: والله، لستَ بقلیل!

لست سمسار أراض، ولكنني أدركت أن المعھد الزراعي ضرورة، ورأى الزعیم ھذه
ً بي وبإنجازي، فالمعھد نفسھ وأراضیھ الواسعة سیكون مختبراً كبیراً، الضرورة، وكان فرحا

ومزارع وأعَطاناً للمواشي والدواجن، وسیمكن البلاد من الاكتفاء علمیاً في الجانب الزراعي.

أسأل نفسي الیوم، بعد مرور كل تلك السنوات، كیف تأتَّى لي أن أفكر في مشاریع متناثرة،
في وقت كنت فیھ في قبضة دین شخصي كبیر؟ ولا أحیر جواباً. لا أستطیع الیوم أن أفعل أشیاء

كھذه.



ً بعد أن عندما بدأ مشروع جرزال یربح انخفض اھتمامي بالسیرامیك والزجاج، خصوصا
تخلصت من دیوني، وحررت أراضي العائلة. تعثر الزجاج، ولكنني لم أقلق، فقد ظل عمرو ومدیر
التسویق یقطعان الصخر، وظلت الأرباح المحدودة تعِد باختراق. كانت العقبتان الكبریان عدم تمكن
ً على العمال، ثقافة العمل الجاد في النفوس، ونقص الخبرات. وھذا یستلزم وقتاً. وزعت أسھما
وأسھماً أكثر على المھندسین، وأسھماً أكثر بكثیر على عمرو ومدیر التسویق. بھذا ینشطون جمیعاً،
وبھذا أجلس في بیتي وأنا مطمئن إلى أن ھناك في المنطقة الصناعیة من لا یقل اھتمامھ بإنجاح

المشروع عن اھتمامي.

مرت أشھر رائعة، كانت الأمور فیھا تتجھ الوجھة التي أرید. قدمت ورقة بشأن فلسفة التعلیم
المدرسي. وناقشھا المؤتمر مناقشة إیجابیة، لیس لأن مؤتمر الحزب، ومؤتمر أي حزب في الدنیا،
لھ عقل.. بل لأن بوادر النجاح كانت قد نالت شعبیة في أوساط الناس. وفزت بمقعد مریح في مكتب
القرار. وانفض المؤتمر عن حزب متماسك یقوده زعیم ذو وھج، ویرأسھ باباتي الذي لا خلاف

علیھ.

رسمت مشروع المعھد الزراعي بدقة، وبدأ یصل خبراء من ألمانیا وإسرائیل لتأھیل أبرز
المھندسین الزراعیین عندنا. وكان المشروع یعوم على میزانیة مریحة، وبدأت تنشأ حولھ مدینة. ما
صنعتھ ھو أنني استغللت موقعي، ومعرفتي بأن ھناك مشروعاً كبیراً لكي أشتري الأرض رخیصة

وأبیعھا غالیة، وقد یكون ھذا أحفظ كثیرین ممن باعوا أراضیھم. غیر أنني لم آخذ شیئاً لنفسي.

بعد نحو سنة، وكانت حكومة مطلوب قد دخلت سنتھا الأخیرة، كان المشروع الزراعي
حدیث الناس. عندئذ تذكر دیوان المحاسبة أن یفتح الملفات، وأن یتعقب ما صنعتھ من تحایل مالي
«شبھ» قانوني. بالطبع كان وراء الأمر ساسة الیسار الذین رأوا أنھ من المناسب الاستیلاء على

الحمد دون تعب، واستغلوا احتجاجات سماسرة الأراضي المغیظین.

طلب مطلوب من باباتي استبدالي، فكانت استقالة سریعة. وتولى التعلیم أحد أنصاري ضمن
حزبنا، وبقیت ابتسام وكیلة وزارة وأمینة على الإنجازات. وبالطبع لم یسفر فحص دیوان المحاسبة

عن فساد، ولكنني نلت «ملاحظة».

***



خرجت من التعلیم وتنفست الصعداء. لكنني نلت لسعة أستحقھا. لم أندم على تحایلي في
سبیل المشروع الزراعي، كیف أندم وقد غدا بعد سُنیھات قلائل قاطرة تجر وراءھا مزارع البلد،
ومصدر إشعاع علمي نقل الزراعة في الأردن من حال إلى حال. لسعوني لأنني نجحت بسرعة،
ً على التشاور المنتظم بما یكفي، وبالتأكید لأنني لا أملك مھارات وربما لأنني لم أكن حریصا

الاتصال الكافیة. ولأنني أساساً لم أكن سیاسیاً، بل رجل أعمال وقع في فخ السیاسة بالصدفة.

في النتیجة أنني الآن رجل حر، ورجل أعمال حرة.

بدأت أجوب العالم، وأتعرف إلى مصانع الزجاج والسیرامیك في ألمانیا وبریطانیا وأمریكا،
وقد أزور مدرسة أو جامعة. اختمرت في ذھني فكرة كتاب عن المدارس یكون مفیداً للأردن
وللبلدان العربیة، لكنني كنت في حالة ترحال دائب. لم أستطع أن أبارك للزعیم بزواجھ في فترة
ترحالي ھذه إلا برسالة. ولم أتصل بباباتي إلا للحفاظ على الود. لقد رُمیت في الصحراء السیاسیة،

وكنت راضیاً بھذا.

ومع نھوض «جرزال» وتوسع «كفتة» كان بمقدوري أن أمول الحزب لحملة انتخابیة
قریبة. كان الزعیم یتابعني ویحرص على ألاَّ أبتعد كثیراً. لكنني ظللت أجوب العالم. لي عین ثالثة لا
یراھا أحد، لكنھا ترى من أین ینبع المال. عین ترى الأرباح قبل أن تكون أرباحاً. عندما كنت طفلاً
ً وریالات ً منام أراني فیھ في حدیقة بیتنا أجمع قطع النقود بین الشجیرات قروشا كان یأتیني دائما
ودنانیر، وكلما ملأت جیوبي نظرت فرأیت مزیداً منھا كأنھا لا ترید أن تنضب. وأنا الآن أجوب

العالم وأعقد الصفقات.

ً لكفتة في میلانو صباحاً، وألتقي بوكیل شركة ھا أنا الآن في رحلة طویلة: أفتتح فرعا
جرزال في روما مساء، ومع حلول اللیل تحط بي الطائرة في برلین لزیارة مختبر «التعتیق» ولعقد

صفقة جدیدة. ثم.. إلى الریاض بعد یومین، ثم جدة فالقاھرة. ثم بعد ذلك.. عمان.

عندما وصلت إلى مطار عمان، بعد ھذه السفرة ضمن أسفاري الكثیرة، وركبت سیارة لم
ینتظر الزعیم وصولي إلى بیتي، فجاءني منھ اتصال. كان قد أوصى سلطة المطار بالتبلیغ عن

وصولي. واتَّعدنا على اللقاء الجمعة لأنھ ذاھب إلى الكرك، ویریدني معھ في الكرك بالذات.



صعدت من الدور الأرضي حیث الحراسات نحو شقة الزعیم، فاستقبلتني زوجتھ الشابة.
فوجئت بالترحیب الحار والود. وتنادیني بالأستاذ أحمد، شيء مریح بعد أن صدعني الناس بمعالي
ً بي، لا غرو فقد نلت الوزیر حتى بعد أن تركت الوزارة. وتملأ وجھھا ابتسامة عریضة ترحیبا
ً من الشھرة على مدى السنوات الماضیة. لیس بسبب المنصب السیاسي، ولا بسبب جرزال قسطا

الذي بدأ یؤتي أكلھ، بل بسبب كفتة.

مشكلة المشھور أن استمتاعھ بالشھرة یظل ینخفض مع ازدیادھا. ثم لا یعود یشعر بمتعتھا،
وقد یراھا عبئاً.. بالضبط مثلما صرت أراھا بعد الاستقالة من وزارة التعلیم. ولكن لا بأس بأن

ترحب بك سیدة فاتنة لأنك وجھ معروف في البلد.

دعتني زوجة الزعیم إلى الجلوس بصوت فیھ زقزقة فرح وعبث، وجلست ھي ووضعت
رجلاً على رجل، لیس كما تضع المرأة بل كما تضع البنت النحیلة. وجھھا مكتنز كوجھ زوجھا،
وشعرھا الكستنائي مقصوص قصة تجبره على الثبات لیكتنف وجھھا الوضاء. صاح الزعیم من
الداخل: أنا قادم. وقالت لي بزقزقة: «یتوضأ». ونظرت نحو الداخل بطرف عینھا، فتجلى أمام

ناظري بیاض عینیھا مفصحاً عن سعتھما، ثم عادت بحدقتھا سریعاً إلي، ثم قامت ودخلت.

كأنما كانت في الداخل تصلح لھ یاقة قمیصھ، أو ربما تعدل طاقیتھ على رأسھ، لا أدري،
ولكنھ كأنما أبعد یدھا عنھ فأنَّبتھ بكلمة زقزقتھا ومدتھا: انتظر..

وخرج الزعیم بھیئتھ المعروفة، ووراءه زوجتھ الجمیلة. وجلسنا نشرب القھوة. واستفسر
عن فطوري، فرحلتنا طویلة وغداؤنا متأخر. فطمأنتھ إلى أنني أفطرت.

جلست معھ بعد أن دخلت زوجتھ لبعض شأنھا. وراجع معي سیرتي السیاسیة، و.. كأنني
دخلت الحزب من جدید. قال:

–  أسفار متعاقبة!

–  قبل أسبوع كنت في معمل بألمانیا أراجع نتائج فحص التعتیق على مراحیضنا ومغاسلنا.

ً أنھا دون المستوى العالمي. نرید التأكد من أنھ بعد عشرة أعوام لن تشیخ منتجاتنا فیبدو واضحا
والنتیجة طیبة.



–  كیف نمنع رؤوس الأموال من أن تفر من البلد؟

–  الضرائب المعقولة، والاستقرار السیاسي، وعدم الفساد. الصناعي الذي یضطر إلى
إضاعة وقتھ ومالھ في محاسنة المسؤولین ورشوتھم یشعر أنھ یستنفد طاقتھ الخلاقة، فیفر إلى حیث

الأشیاء واضحة.

–  وكیف نحن الآن؟

–  بحال متوسطة.

–  نرید تحقیق أغلبیة. ھذا سیعزز الاستقرار، وكبح الفساد، ویحُكِم الضبط الضریبي. كیف
نجتذب الاستثمارات؟

–  بوجود خبرات ھنا. لن یفتح أحد مصنعاً أو مزرعة لیجد أن علیھ استیراد خبرات مكلفة
من الخارج.

–  ترید تولي وزارة التعلیم العالي.. مع التعلیم؟

–  نحقق الأغلبیة أولاً.

–  فرصتنا قویة.

وكأنما قرأ الزعیم أفكاري فأضاف:

–  وأنت في قائمتنا ثالثاً..

ربما كان أداء عصام المتواضع في الخارجیة ھو ما جعل الزعیم یرفعني عنھ في المرتبة،
وربما أن أسفاري الكثیرة أقلقتھ. وكل ممنوع مرغوب. غیرت مجرى الحدیث:

–  التعلیم بحاجة إلى المال، لا أقصد التعلیم الجامعي..

–  الدولة الآن أقدر على تحسین میزانیة التعلیم، السیاحة ناھضة، والسیاحة العلاجیة
مزدھرة، والزراعة نھضت وستنھض أكثر. والصناعیون في الاتحادیة، وبالطبع أنتم أیضاً، یرفدون

الخزینة بشكل طیب بالضرائب. وحتى تولید الكھرباء فھو في صعود.



–  الیسار سیلعب في الحملة المقبلة بأوراق الاقتصاد، فھو من تولى وزارة الاقتصاد.

–  وسنلعب بھا، والشعب لیس غبیاً.

وتھیأ الزعیم فقمت، فقام.

انطلقت بنا السیارة الكبیرة في شوارع خالیة، حتى إذا وصلنا إلى مادبا توقفت سیارتنا أمام
مسجد مصعب بن عمیر في مخیم مادبا، ووثب الزعیم، ومن خلفنا خرج رجلان من سیارة لم أنتبھ

إلى أنھا كانت ترافقنا. ورافقا الزعیم حتى أدى صلاة الجمعة. وأكملنا السیر جنوباً. قال الزعیم:

–  لدینا الآن سبعون مدرسة نموذجیة في البلد. في الكرك وحدھا عشر تقریباً.

ھمھمت بتواضع. فأنا أتابع تجربتي، وأتابع ما جرى علیھا من تعدیلات. كانت زیارتنا جزءاً
ً في كل أسبوع ً من الحملة الانتخابیة المرتقبة. ولولا أن الزعیم یذرع البلاد طولاً وعرضا خفیا
ً عن بدء الحملة لتعالت الأصوات بأن ھذه الزیارة ضربة تحت الحزام.. تتم قبل الإعلان رسمیا

الانتخابیة.

لا مھرب لحزبنا من الخریطة السكانیة المعقدة في الأردن، أنا مقبول لأرادنة الشمال
الفلاحي والجنوب البدوي لأنني من السلط، فلا أھل الشمال یطیقون العشائر، ولا أھل الجنوب
یطیقون أھل الشمال. وعصام رجل الفلاسطة (ھكذا كان الأرادنة یدعون الفلسطینیین)، وباباتي
ً لقبول البلد بھم مواطنین محبوب لدى محدثي التجنس من سوریین وعراقیین، یرون فیھ نموذجا
مكتملي المواطنة، وینال بین الحین والحین لسعات من جماعة الحق لأنھ شیعي، لا یردعھم عن
انتقاده أن صاحبي الكھل معروف بغرامیاتھ الھادئة. فھو قد ظل بلا زواج بعد وفاة زوجتھ. ولا
أدري إن كانت ابنتھ قد تزوجت فخلا لھ المیدان، أو أنھ اتخذ شقة أخرى. كنت بعیداً عن باباتي
زمناً، وكانت لقاءاتنا تتم في الغالب في مقر الحزب أخطفھا خطفاً بین سفر وسفر، ولكن المواقع لم
ترحمھ، ورأینا صوراً لھ بصحبة أكثر من امرأة. باباتي رجل وسیم، ولا یمنحھ فمھ الواسع سوى
ھیئة الرجل الودود، ویطیل شعره الذي أسرع إلیھ الشیب، ویعرف كیف یحرك رأسھ كي تھتز
غرتھ. لا أنسى، حتى وأنا في صحبة الزعیم أن أفكر بباباتي، ھو لیس فقط أبي في السیاسة، ھو
عقل كبیر. والزعیم ابن الزعاترة، لیس من قرویي الشمال بل من جماعة فیھم بداوة حورانیة، وھو



یتكلم بلھجة یراھا ابن الجنوب لھجتھ ویراھا ابن الشمال لھجتھ. ھو الزعیم، وھو الذي صنع ما ظل
الأردن یتمنى أن یصنع منذ مئة سنة وتزید.

ً صفة صنع الزعیم من أھل الأردن المختلفي المنابت شعباً. نزع عن المخابرات بادئا
الإقلیمیة، فأصبح فیھا ناس من كل لون، وفیھا ولاء لھ وللأردن لم تعد تشوبھ نزعة إقلیمیة ضیقة،
وخلال تولیھ وزارة الدفاع لسنتین حتى الآن استعمل كل وسیلة لیجعل الجیش مختلطاً. حتى لقد بدأ
بعض الإقلیمیین ضیقي الأفق یقولون إن الجیش أصبح فلسطینیاً، بینما حافظ الحرس الملكي على
أردنیتھ الصافیة. الحق أن الحرس الملكي حافظ على بداوتھ، ولكن الجیش بدأ یسیر على خطى

المخابرات بوتقةً تجمع عناصر الشعب.

لسنا في حزب التكافل الوحیدین في تثبیت مفھوم المواطنة، فالحق والیسار كلاھما حریصان
علیھا قولاً وعملاً. لكننا نطبق أفكارنا على الأرض بشكل أفضل، یقودنا في ذلك زعیم لیس عند أي

منھما مثلھ.

أكلنا المنسف الكركي. ولقیت في الكرك حفاوة لم أتوقعھا إذ أنا بصحبة شمس الزعیم
ً على ما یدعى «شرف ً قتل ابنة عمھ حفاظا الباھرة. وشھد الزعیم تسلیم أحد مشایخ العشائر شابا
العشیرة» إلى الشرطة. وكانت ھذه خاتمة قضیة طویلة، حمت فیھا العشیرة الشاب، واشترط شیخھا
ً من البلاد – حضور – بعد أن تبین لھ أن ید القانون لن تترك المجرم یفلت حتى لو تسلل خارجا
الزعیم لتسلیمھ. ولم یعِد الزعیم بشيء غیر أنھ قال: نحن سعیدون بأن حكم الإعدام لیس موجوداً في

بلدنا.

كنت سعیداً بالصور التي نشرت وأنا فیھا بمعیة الزعیم. وحان أن أطیر في سفر أخیر قبل
أن یعلن عن موعد الانتخابات. وقبل أن أطیر ببضعة أیام وجدتني في سریري أحملق إلى السقف،
وأستحضر وجھ زوجة الزعیم الشابة. ما أشد ما شغلتني الشواغل، وقد دخلت في الثلاثین. ولست

ممن یصلح للعشق ولا للعلاقات الطیارة، ذاك باباتي. وخطر ببالي خاطر.

***

راسلت باباتي وغشیت مخدعھ العتیق مساء. زیارة واجبة بعد أن عرف بالطبع بزیارتنا
ً إلى كنبتھ یوقف الفلم الذي یشاھده. كان وجھھ یتألق للكرك. فتح لي الباب بنفسھ، وعاد مسرعا



بقھقھة دفینة. أشار إلى الفلم قبل أن یوقفھ: حلقة من مسلسل كومیدي إنجلیزي عتیق فیھ ضحك
ھستیري ورقاعة وملاسنات سخیفة. وأضاف:

–  لا ینجو المرء من أسر مستعمریھ. ھذا شيء كنت شاھدت منھ حلقات أیام الصبا قبل
زوال الاحتلال الأمریكي والبریطاني، كانت تبثھ محطة عراقیة، ربما كانت تنقلھ عن الیوتیوب.
یضحكني في ھؤلاء الإنجلیز أنھم یحسنون أن یضَحكوا على أنفسھم. ویشدني إلیھم تاریخ طویل من
استعمارھم بلادنا. كانوا لعقود كثیرة العنصر السید ھنا، كانوا المحتل. والمرء یتعلق بسیده، وھذا

من طباع البشر التي یشبھون فیھا الكلاب.

سمعت حركة في الداخل. قال باباتي:

–  ھذه عبیر.. ھل سبق أن التقیتھا؟

كنت قد نسیت اسم ابنتھ. ثم خرجت عبیر. سیدة في أواخر الثلاثین. أھا! بل ھي الحبیبة
المتربعة على قلب باباتي ھذه الأیام! وتعارفنا، وأطلقت نكتة سخیفة عن الكفتة، وقبَّلتْ شیخي الجلیل
على خده، وانصرفت. وخفق قلبي، فھل أسأل باباتي عن ابنتھ؟ قد یكون ھذا تجاوزاً من جانبي، فأنا
لم أرھا منذ حین، ولعلھا لا تعجبني. بدأتھ بالحدیث عن زیارة الكرك. وحمت حومة على
التحضیرات للحملة. وظل ذھني مشغولاً: لعل ابنة العاشق عاشقة مثلھ، ولعلھا انسربت مع عشیق.
فلماذا الإحراج! وھو لم یذكر شیئاً، فلعلھ آثر أن یبُقي ھذا الجانب من حیاتھ الشخصیة طي الكتمان.

انصرفت وبي حمى زواج. لست – بأنفي المتعرج – صاحب عشق. أرید زوجة وحسب. ثم
إنني سأقعد عن أسفاري بعد حین. أقعدني الزعیم عن السفر، إذ أقعدني في المقعد الثالث على قائمة

الحزب.

لم تفتح أمي على العشاء موضوع الزواج. قالت فقط: حتام ھذه الأسفار؟ نرید أن نراك قلیلاً.
ً یرفعنا أكثر إلى فوق. ففتحت أنا الموضوع. سكتتْ. ھي باختصار تریدني أن أتزوج زواجا
وباختصار أكثر، تریدني أن لا أتذكر أن نداء ابنة خالي تخرجت منذ سنتین أو ثلاث. قلت لھا: ھاتي

افتحي وأریني الصور العائلیة التي فاتتني في المدة الأخیرة، فاربد وجھھا.

–  دعیني أرى، لحظة.. أھا.



قامت وتركتني أشاھد براحتي، ولیكن ما یكون. كل ما كنت أبحث عنھ ألا یكون في نداء أي
شبھ من أخیھا ھیثم. فأما في الشخصیة فھي تشبھھ في أنھا فارغة البال ضحوك السن، وھي أحدُّ
ذھناً وأقل بساطة. ولیس ھذا مما یشغلني. أریدھا ألا تشبھھ في وجھھا. لیس أنھ دمیم، فھو على قدر
من الوسامة. لكنني لا أحب لامرأة أن تكون لھا نسخة ذكریة. كبَّرت صورة لوجھ نداء. وابتسمت
ً أتبسَّم.. ھذا بالمناسبة قطعة من البلھ لھا فردت ابتسامتي. ورأتني أمي بطرف عینھا مستغرقا
الموروث في الشق النسائي من عائلتي. أخذ منھ ھیثم ابن خالي كثیراً، وأخذت أختھ نداء أقل،

وأخذت أنا نصیبي. ولكن أمي بتطلعاتھا الطبقیة تخفي نصیبھا من البلھ بقدرة عجیبة.

جلست أمي وھي تسحب أنفاسھا بصعوبة.

تمت الخطوبة في یومین. وسافرت. ما كنت أمانع في أن نتم كل شيء وأذھب بعروسي في
شھر عسل. ولكن، ماذا سیقول أھل السلط عنا؟ سافرت وحدي.

***

لو كنت أعرف تفاصیل ما یحدث وراء كوالیس السیاسة لذكرت منھا ما قد یكون أمتع من
تفاصیل حیاتي الشخصیة. لكنني وعدت نفسي ألا أسرد إلا ما خبرتھ بنفسي. كنت قلیل الحیلة في
دھالیز السیاسة، وكان في حزبنا من یسد ھذه الثغرة. وكان في الطبقة السیاسیة في الأردن من
المنغمسین فیما وراء الكوالیس ما یكفي عشر دول. لعل في بعدي عن ھذه الدھالیز ما یمیزني

إیجابیاً.

ً لما تصنعھ فروعنا، ولحسن سیر استثماراتي الخارجیة عدت من سفرتي الأخیرة مرتاحا
القلیلة. عدت وأنا أمُنِّي النفس بالاستقرار. أحبني الناس أكثر لأنني سأتزوج ابنة خالي الفقیر، ابنة

جبل الحسین.

كنت خشیت أن یسیطر وجھ حماتي الجمیل الوضاء عليَّ كلما رأیت نداء. غیر أن السنین
أضافت إلى وجھ حماتي خطوطاً خفیفة تشع من جانبي العینین مع كل ضحكة، وكان بعض ترھل

یجور على قوامھا الفارع، فزال الخطر. كانت نداء بقجة فرح حلوة.

قالت لي أمي، وھي ترتدي ثوب الشھید: تریدون أن تسكنوا فوق، لیكن. أنا أنزل للتسویة.
وأشاحت. وقلت لھا ما یجب أن یقال: البیت الكبیر للسیدة الكبیرة یا أمي. والتسویة تكفینا.



لم أسمع عن أم تبتئس بزواج ابنھا مثل أمي. ربما فقط في روایة روسیة.

لا أصف أمي للقارئ لا شكلاً ولا شخصیة. ھي أمي. ھي التي ربتني بعد وفاة أبي، وھي
التي أرسلتني إلى أمریكا. وھي أعز علي من الدنیا كلھا. وعلي أن أصبر على إشعاعات الكراھیة

تجاه زوجتي الجدیدة.. ابنة أخیھا.

أعدَّت نداء ذات یوم مسخناً، وقلنا لأمي إن الغداء عندنا الیوم. نزلت أمي، وما إن رأت
المسخن حتى أشاحت بوجھھا قائلة إن معدتھا غیر طبیعیة الیوم، ولن تطیق أكل شي فیھ زیت. ولن
تأكل قطعة دجاج ولا أي شيء، وصعدت لتأكل خبزاً جافاً تداوي بھ الحموضة في معدتھا. ولم آكل

مع نداء سوى أقل القلیل.

وعندما صعدت لأطمئن على صحة أمي قبل المغرب، فحت في وجھي فحیحاً: متى سیخرج
السماق من حیاتي؟ لا أرید أن أرى المسخن مجرد رؤیة. اذھب إلى عروسك ودعني ودع معدتي.

احتضنت أمي وجالستھا سویعة. وقلت بلامبالاة:

–  یقولون إن الشقق الجدیدة في الجانب الآخر من عبدون جمیلة ومطلة. والأسعار جیدة.
المرء یفكر في شقة واسعة. كما تعلمین.. التسویة قد لا تكون شَرِحَةً بما یكفي.

أمسكت أمي بریموت التلفزیون، وعبثت بھ قلیلاً. تكسب وقتاً للتفكیر، ثم بھدوء:

–  جید. تفكیر منطقي.

حبیب قلبھا زوج ابنتھا الثرثار. وأنا الولد العاق. ولولا حكمة أختي منال، لكانت أمي قطعت
مرحلة في الإعراب عن كرھھا لي. ھذا قدري. وأخذت شقة، وأصبحت أطلب من منال أن تصحبني
كلما زرت أمي. نصنع ذلك أحیاناً بما یوحي بالمصادفة. وزوجتي نداء لا ترى أمي ولا تقول كلمة

في ھذا الأمر.

عندما أعلن عن بدء الحملة الانتخابیة كان لا بد من زیارة لمخدع باباتي.

كان اسمي في الموضع الثالث على القائمة بعد الزعیم وباباتي. وكان قد حان لي أن أغسل
یدي من دبق المشكلات العائلیة، وأنغمس في العمل العام. ولا أدري إن كنت سأبوح بما یؤكد وجود



عِرق بلاھة في شخصیتي، لكنني قد أبوح بحادثة خجلت منھا زمناً. وقد لا أبوح. لا أدري.

***

وجدت باب بیت باباتي موارباً بانتظار قدومي فدفعتھ ودخلت.

أول ما یجبھك إذ تدخل مخدع باباتي رف الكتب المزدوج. وإلى یمینك وأنت تدخل الكنبة
العتیقة الطویلة، یجلس علیھا باباتي قریباً من باب الشقة، ویجلس الضیف العزیز بجانبھ، أو یجلس
الضیف على كرسي، أو على الكنبة الصغیرة التي یسقط فیھا المرء سقوطاً، وأما القیام فیحتاج إلى

إعمال القدمین حفراً تحت الكنبة، والیدین رفعاً للجسم.

دفعت الباب ودخلت، ثم فجأة رجعت خطوة، وقرعت الباب. فعلى ید الكنبة القدیمة تجلس
امرأة. رأیت ظھرھا فقط، ولیست عبیر صدیقة باباتي. فھذه نحیلة. رأیتھا تتكئ على كتف باباتي.

جاءني صوتھ:

–  أحمد! تفضل.

دخلت، واعتراني حرج ودھشة لما رأیت، فسلمت تمتمة، وصافحت، والتمست طریقي
بصعوبة وتعثر إلى مكاني المألوف إلى یمین باباتي. جلست أحاول استرباط جأشي. فالسیدة التي
تتكئ إلى كتف باباتي عادت إلى جلستھا على ید الكنبة.. وما زالت تتكئ. و.. ھي زوجة الزعیم.
كدت أرى صدرھا یحتك بجانب ظھره، بل قد رأیت. لقد لاقتني بمثل ما لاقتني بھ المرة الماضیة،
بوجھ یمتلئ بشراً، وبود لا أكاد ألقاه من امرأة غیرھا. لكن الموقف جعلني اضطرب. قلت أحدث
نفسي: «لا یا زوجة الزعیم! صحیح أن باباتي أبو الحزب، وأنھ كبیرنا سناً. لكنھ رجل، وھو

صاحب غرامیات. ما ھذه الفجاجة؟».

حركت زوجة الزعیم إصبعھا على قذال باباتي، ولمست شعره وھي تقول بزقزقتھا
وضحكتھا الآسرة: تحتاج إلى حلاقة.

قال لھا وھو ینفض رأسھ: بس بس باباتي.

وانفجرت أنا بقھقھة لم أسیطر علیھا. ضحكتُ على عائلتنا، وعلى نفسي وعلى حماقتي.



حملق فيَّ باباتي. وھي طوقتھ بیدھا ومالت بوجھھا نحوي وقد بدأت ابتسامتھا تتحول إلى
ضحك فیھ زقزقة كثیرة. قال باباتي: أحمد! خیر.

لم أجب. كانت الھستیریا مستمرة. فقالت وسط ضحكھا الذي تصاعد بالعدوى:

–  ماذا؟ أستاذ أحمد.

ومطت كلامھا وھي تضحك. وضحك باباتي ضحكات عدوى. وسكتنا فجأة ونحن نمسح
دموعنا.

قلت: ما كنت أعرف. أبداً. ولا خطر ببالي. قال باباتي، وقد فھم:

–  أحمد! كل البلد تعرف. بربك ما عرفت أن ھذه أسماء؟

ق یا أستاذي ما كنت أعرف حتى اسمھا. ھل تسمي ھذا الخجل أم.. –  صدِّ

–  إي طبعاً، شرود الذھن.. ھیثم ماذا یكون لك!

وضحك باباتي، ضحكة اعتذار لتجرؤه علي، وتشبیھھ إیاي بابن خالي. وأخذت أسماء
تقھقھ، فسوف تحمل إلى زوجھا قصة جمیلة بعد ساعات.

ً كما یجيء الرجل إلى بیت حمیھ لكي یأخذ بل بعد نصف ساعة. فقد جاء الزعیم. تماما
زوجتھ التي تزور أھلھا.

كان الزعیم من الحكمة بحیث لم یسقط في الكنبة المنصوبة لتعساء الحظ. جلس على كرسي.
وشاورت أسماء أباھا بنظرة: نقول، أم لا نقول؟

وانفجر باباتي یضحك. وأخبر الزعیم فقال:

–  یا أحمد! البلد كلھا تعرف. أین تعیش أنت؟

–  في الطائرة.

أخذ الزعیم زوجتھ بعد أن رتب موعداً مع باباتي في مقر الحزب، وانصرف.



كان باباتي قد فاء إلى طبعھ الھادئ. قلت:

–  أنا أرى زوجة الزعیم ترحب بي ترحیباً شدیداً، وبابتسامة بدیعة. وأقول: ھذا لدماثة فیھا
لا غیر.

–  لا، ھي تتذكرك جیداً. لكنك لم ترھا إلا وھي صغیرة، وسریعاً.

وتنھد باباتي. كان علیھ أن یفصح عن القصة، فأن یزوج رئیس الحزب ابنتھ شبھ القاصرة
إلى رجل في الأربعین، وھذا الرجل ھو زعیم حزبھ، أمر یحتاج إلى بعض تأویل، خاصة وأن
حزبنا ضد تزویج القاصرات، ولنا في ھذا معارك خضناھا في الجمعیات الأھلیة والمؤسسات

الحكومیة.

–  إلیك قصة تعجبك یا وزیر التعلیم السابق. ھذه البنت مخلوقة بھرمونات كره المدرسة.
أبوھا یعلم التلامیذ الریاضیات واللغات وكل شيء، وھي تجلس أمامي كي أدرسھا وتخرج من
الدرس كما دخلت. حتى لقد كدت أبحث لھا عن مدرس خصوصي غیري. في السنة التي قبل
التوجیھي كانت توقظني في اللیل، وتجلس على طرف سریري وتقول: لا أرید المدرسة. ووعدتھا
ألا تدخل سنة التوجیھي أصلاً. كما قد رأیتھا: تعرف تضحك، وتعرف تتحدث بلباقة، وتعرف متى
ً اسودت الدنیا في عینیھا. ثم إنھا خرجت فعلاً من یحتاج أبوھا إلى حلاقة، فإذا ما رأت كتابا
المدرسة. وذات یوم قالت لي ببساطة: زوجني من الزعتري. صعبة على الأب طبعاً. ألیس كذلك؟
وفي زیارتھ المقبلة لنا، زوجت نفسھا منھ بنفسھا. جلست بقربھ وسألتھ: لماذا أنت غیر متزوج؟ قال
لھا مداعباً: أنا خریج سجون یا عزیزتي! فشبكت ذراعھا بذراعھ، فقط. وأنا أنظر. لم أقل كلمة.

خوش تربیة.

قالھا بلھجتھ العراقیة وھو یضحك. وضحكت بسرور لأنني تأكدت أن باباتي لیس بالمتزلف.
كنت ممتلئاً فرحاً بزوجتي البسَّامة، ولا أرید عنھا بدیلاً. ولكن كان یحرك مشاعري في أسماء شيء
لعلي عرفتھ الآن: ھو أنھا تحب الحیاة ولا تحب المدرسة. ولا أنا أحببت المدرسة في أي یوم من
حیاتي، ولا أنا أرید أن أحبِّب أبناءنا في المدارس نفسھا التي لم أحبھا. ما أجمل روح الإنسان بلا
مدارس. لقد قرأت كتاب «إمیل» عن تعلیم بلا مدارس. وكتابي سیكون أحسن منھ. لكن ھذا مشروع

مؤجل. الآن وقت العمل، أرید أن أكتب بالسیف لا بالقلم. أصبحت متحمساً للعودة إلى الوزارة.



نزعت نفسي من أفكاري، ومضیت أتحدث إلى باباتي في الشأن العام. ثم آن لي أن أنصرف
وأھبط شارعاً على جبل الحسین كي آخذ زوجتي من زیارتھا لبیت أھلھا.

قصصت ھذه القصة الطریفة ھنا لأن باباتي والزعیم وأسماء كتموا عليَّ بلھي، وازدادوا لي
مع ذلك حباً. كانت حادثة حلوة.. ستتبعھا أحداث طیبة في ھذا الخریف، خریف 2061.
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أتخیل كبار الصناعیین – فورد وروكفلر لا أقل – وقد وضعوا مشاریعھم على سكة النجاح؛
ماذا یصنعون بعد ذلك؟ یتلھَّون بالأعمال الخیریة ینفقون فیھا الملایین، ویتلھون بممارسة البخل في

صغائر الأمور لأنھم عرفوا الحرمان صغاراً. وأنا؟ سأتلھَّى بالسیاسة.

كنت أضیق بالجلوس في مقر الحزب فأنقل عملي إلى البیت فلا أنا متحمس لسماع تبریكات
المنافقین، ولا لرؤیة وجھ عصام الذي یحاول بجھد كبیر ألا یبدي الغیظ بعد أن نال الموضع
الخامس بعد یسرى على القائمة. كان لا بد للمرأة من موقع متقدم. كانت مھمتي ضمن الحملة
الانتخابیة أن أصوغ الشعارات، وأن أشطب للمرشحین كباراً وصغاراً العبارات التي تؤذي الحزب

في خطبھم، أما الزعیم فلم نعرف أنھ خطب من ورقة قط.

راسلتني ابتسام الصقر. لقد مرَّ على آخر لقاء لنا سنة، ومنذئذ لا لقاء ولا خطاب. اتَّعدنا في
مقر الحزب. واحتللت مكتب باباتي في غیابھ. شق أنفھا المستقیم المدبب جو غرفة باباتي، وملأت

عیناھا الجمیلتان القویتان وفمھا الصارم جو الغرفة. وجلست، وابتسامة خبث على محیاھا.

–  تتزوجون الصغیرات وتنسون مبدأ الحزب.. أین معارضتنا للزواج المبكر؟

–  أنا تزوجتھا بعد تخرجھا، وھي تعمل سكرتیرة في شركة. لم تجد عملاً غیره.

–  أنت تعرف من أعني.

تبادلنا الابتسامات الخبیثة، وانتعش الجو بحیویة ابتسام. كنت بقرب الباب الموارب فدفعتھ
دفعة فأغلق. قلت لھا: ھل تعرفین قصة زواج الزعیم؟



–  زیجات كثیرة في الیسار تشبھ ھذه الزیجة. اسألني أنا عن الیسار وعائلات الیسار!

–  لا. لیست ھكذا..

وقصصت علیھا القصة بتفاصیلھا، وبضمنھا الموقف الطریف الذي مررت بھ. ورقَّ الھواء
فیما بیننا. لكن ابتسام كانت تحمل شكوى: كانت قد ترددت في قبول الترشح على موقع جید على

قائمتنا. ویبدو أن ھذا ما أتى بھا. ولم تنتظر أن أفاتحھا:

–  ھل تتابع ما یجري في وزارتنا ومدارسنا؟ حتى في اللغة الإنجلیزیة، المدارس الخاصة
بدأت تشعر أنھا فقدت المیزة، فنحن أفضل في كل شيء. نحتاج میزانیة أكبر لكننا بما عندنا صنعنا
شبھ ثورة، والنتائج تأتي بطیئة مع تخرج جیل جدید. والآن یجب أن تبدأ معركة المناھج. وعلى ذكر
المعارك فمعاركي في الوزارة لیس سھلة. الوزیر یریدني أن أتصدى وأتلقى الصدمات، ویفضل أن
تجري الأمور على ما ھي علیھ. ومستحیل أن نقف الآن، ھذا یعني الرجوع. وبالطبع لا أستطیع
مواجھة المعارك الداخلیة. الوكیلة السابقة سوسة تنخر في جسم مبنى الوزارة، ھي مخلوقة لا

تستطیع أن تعیش بدون أحلاف.

لم أستطع أن أتبین ما تریده ابتسام. فعاجلتني بالخلاصة:

–  إذا عدت أنت للوزارة سنمضي بعزم، وإلا فمن الخیر لي أن أقبل بمقعد في المجلس. لا،
في الواقع لا أرى نفسي في المجلس النیابي أبداً.

–  ما أراه أننا سنحقق نتیجة طیبة. بالتأكید سنكون أكبر حزب، وقد نتحالف مع المستقلین،
أو الیسار مرة أخرى. لكن، لا أخفیك أن عودتي إلى التعلیم أمر مطروح ومن أعلى مستوى.

نھضت ابتسام، وغمزتني بعینھا غمزة أخویة:

–  قل لباباتي یشطبني من القائمة. ثم إنھ لا حاجة لي بالمقعد الخمسین على القائمة. لو نزلت
الانتخابات عن حارتنا لكان احتمال الفوز أكبر.

مشكلة ابتسام أنھا تكره السیاسة. تكره السیاسة على صعید البلد، وتكره السیاسة على صعید
الوزارة. لسانھا یوفر لھا من الأعداء ما لا قبل لھا بھ. لكنھا تحب العمل.



وقبل أن تنصرف أكدت لھا أننا فریق واحد. ھذا إن وافق حساب القرایا حساب السرایا.
عانقتني، وفتحت الباب. لحقتھا إلى الباب:

–  ابتسام! قرأت مجموعتك القصصیة الأخیرة. وعرفت نفسي.

لم تمكث لأرى وجھھا یحمر. ضحكت وأعطتني ظھرھا. كانت صورتي في قصتھا صورة
الطویل الخجول الذي یصعد كل ثلاث درجات دفعة واحدة، ویرمي نفسھ إلى التھلكة، ولكن الحظ
وطیبتھ یخدمانھ، فیعمل بعد قضاء عشر سنوات في وزارة التعلیم في تجارة الخردة. الأحداث لا

تنطبق كثیراً، ولكنني نسخة البطل.

***

مضیت أفكر في شعاراتي. (تأمین الأسبرین فاشل. تأمین التكافل = التأمین الحقیقي). لا..
(تأمین حقیقي، لا تأمین أسبرین.. التكافل) لا.. طویل ھكذا. (التكافل = تأمین حقیقي) وفوقھا وبخط

عریض مشطوب بعلامة إكس «تأمین الأسبرین».

لم نقدم من خلال وزیر صحتنا العتید في ھذه الحكومة سوى تأمین الكشفیات. وكان یمكن
لحزب الیسار أن یقتنص عبارة «تأمین الأسبرین» لمھاجمتنا. فلنسبقھ. كانت المیزانیة لا تسمح بدفع
فواتیر المستشفیات، وظل التأمین الصحي عبارة عن تشغیل جیش من الأطباء في عیادات الأحیاء
والقرى والبوادي في استقبال العجائز الشاكیات من الزكام، واللائي یردن قتل بعض الوقت في
غرف الانتظار وقتل مزید من الوقت في الشكوى من الغلاء ومن الزمن ومن الزكام للطبیب الشاب.

كان التأمین الصحي «الشامل!» مجرد حبة الأسبرین.

وكانت خطتنا الحقیقیة – الخفیة – للتأمین ھي جعل أولئك العجائز یدفعن قیمة الكشفیة
بالكامل للعیادة. فإذا ما جاءت الجلطة فالمستشفى بالمجان. ولیبلع مریض السكري والضغط حبتھ
وھو ساكت، ولیدفع ثمنھا. لقد أبھظنا المیزانیة بما أقررناه بمساعدة الیسار من «ضمان الشیخوخة»
فرغم قلة المبلغ الذي ینالھ الرجال والنساء على السواء، فھو یكفي لدفع الكشفیة وثمن الدواء..

والرغیف. باختصار.. الذي یرید أن یكثر من زیارة الطبیب علیھ أن یدفع. نحن لسنا بریطانیا.

سیكرھوننا قلیلاً، وسیحبوننا على المدى البعید، سیحبنا العامل البسیط عندما یرى أنھ لن
یضطر إلى الاقتراض وبذل ماء وجھھ للأقارب من أجل معالجة جلطة أمھ في المستشفى.



ً الأشغال ولي في التعلیم الجامعي خطط خفیة. وفي البعثات، وفي كل وزارة، وخصوصا
ق أنفسنا للشعب وأن نفوز في الانتخابات. فھیا.. واكتب العامة والاقتصاد. لكن المھم الآن أن نسوِّ

الشعارات یا رجل الأعمال العائد إلى السیاسة.

**

مول حكام الشام حزب الحق، ومول القصر حزبھ الملكي المتمثل في «المستقلین»، واستند
الیسار إلى اشتراكات الأعضاء التقلیدیة وإلى الأغنیاء من أنصاره، وتمولنا نحن من داخل البلد
ً كان لي فیھ نصیب. غیر أن مرشحینا الكثر من أعیان الریف والعشائر والأطباء تمولاً شرعیا

والمحامین والمھندسین وصغار الصناعیین والتجار ساھموا كلٌّ في دائرتھ لمن ترشح عن دائرة.

كان مرشحونا یجتمعون في لقاءات مسائیة یومیة في كل المدن ویخطب فیھم الزعیم
وباباتي، ویناقشون. وكان الاجتماع یضم عشرة أو عشرین بحسب المدینة. فإذا خلا من أكادیمي
ً على زملائھ كان النقاش ثریا؛ً في ھذه متحذلق ینصب نفسھ ناقداً لمسلمات الحزب ومتعالما
الاجتماعات، غیر الجماھیریة، كانت تصنع ھویة الحزب، وكان یبرز من رجالھ ونسائھ من سیكون
لھم شأن في البلد وداخل الحزب، ویمتلئون بروح الفریق الواحد. وتطلع شمس النھار وتعقد

الاجتماعات الجماھیریة في كل مكان.

كنا في الاجتماعات المسائیة نحرق المراحل، فحزبنا جدید وھو یسعى في ترسیخ الكوادر
القیادیة، وتكوین قاعدة حزبیة متینة.

الأفكار التكافلیة جمیلة على الورق، استقلال القضاء ونزاھتھ، واحترام الدستور، والضمان
الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والضبط الضریبي، وتنشیط الصناعة والتجارة. لكن.. أھلاً بك في
الأردن. في البلد الذي ما زال الناس فیھ یسألونك: أردني أم متجنس؟ وما زالوا ینبشون عن جذورك
أمن الشمال أنت أم الجنوب، أفلسطیني قح أم مھجن؟ أھلاً بك في البلد الذي یطرد الفساد من الباب
لیعود من النافذة مرتدیاً عباءة العشیرة، أو سروال القرابة. كان الفاسد یصوت لنا لأنھ یتمنى انقشاع
فساد الآخرین الأفسد منھ، وكان النزیھ یصوت لنا، والفقیر، والرأسمالي، وكثیرون من المتدینین
الذین تعجبھم مبادئنا المدنیة ویعجبھم أننا لا نتعرض للدین بسوء، والنساء لأننا ننتھج نھج التسویة
ً بین المرأة والرجل بتدرج مریح. وكان كثیرون من ھؤلاء یصوتون للأحزاب الأخرى أیضا



للقرابات وللوعود الكبیرة بضرب الفساد، ولأن لباباتي صدیقة، ولأسباب تشبھ ما نستند إلیھ نحن،
أو لا تشبھھ. الانتخابات مھرجان، والغوغاء لا تحتاج إلى كراریس باباتي بل إلى الطبول والزینات.

لو كانت ابتسام رضیت البقاء على القائمة في الموقع الخمسین لفازت بمقعد، فقد حصدنا من
المئة مقعد بالتمثیل النسبي واحداً وثمانین، وحصدنا من المئة بحسب الدوائر ستین. وأخذنا نرتجف
ونتذكر حین فازت جبھة إسلامیة في الجزائر بالانتخابات فتكالبت الدنیا علیھا، ومُنعت من الحكم
عبر حرب أھلیة كلفت مئة ألف قتیل، وحین فازت حركة إسلامیة فیما كان یعرف باسم السلطة
الفلسطینیة بأغلبیة برلمانیة فتكالبت علیھا قوى الداخل والخارج لمنعھا من الحكم فعطُل المجلس

الذي كانوا یسمونھ التشریعي، وسجن من أعضائھ العدد الكافي لتعطیل النصاب أصلاً.

الزعیم وباباتي لم یرتجفا: الزعیم لأنھ الزعیم، وباباتي لھدوء أعصابھ. وتقبل باباتي رسالة
تھنئة من جلالة الملك، ودعي الزعیم إلى القصر.

لم یسبق أن فاز حزب بسبعین بالمئة.

***

استقال رئیس مجلس إدارة «الاتحادیة» من منصبھ لیصبح وزیر مالیة غیر حزبي. ھذا
رجل لھ مصلحة في أن یدفع كل دكان وكل مصنع ضریبتھ مثلما تدفع كبرى شركات البلد،
«مجموعة الاتحادیة»، ضرائبھا. وعدت إلى التعلیم، والتعلیم العالي معھ، ومعي عادت ابتسام،
ً للحزب. واحتفظ الزعیم بالدفاع مع رئاسة الحكومة. وتولى عصام الأشغال. وبقي باباتي رئیسا
ً مع نائب رئیس الوزراء.. ومن وشكل الزعیم حكومتھ، بالطبع بالتشاور مع باباتي، وربما أیضا
غیره؟ عصام. وكلفت حسناء جریس بالخارجیة. سیدة في أواسط الأربعین مناصرة للتكافل، ولم
تدخل المجلس النیابي. طویلة ورشیقة وجمیلة، وتتقن الإنجلیزیة، وتتكلمھا بلھجة عربیة لا تحاول
أن تخفیھا. وفیھا براءة سیاسیة، غیر أنھا تتقن أن لا تقول كل ما یخطر ببالھا، وتحسن أن تسمع ثم
لا تعلق. ولا تعرف شیئاً عن السیاسة الخارجیة، وھذا أھم ممیزاتھا. أكسبھا العمل في رئاسة جمعیة
حقوق الإنسان الوطنیة، وھي جمعیة أھلیة تحرم على نفسھا تقاضي مال حكومي أو مال خارجي،

صلابة في مواجھة المنحرفین.



ھنأتھا بكثیر من الود قبیل خطاب العرش. قالت: أشعر بدوار، وأحتاج إلى فترة تجھیزیة.
وقلت لھا: الذي جھزني باباتي، ونصیحتي لك أن تجلسي إلیھ جلسة طویلة. وبعد جلسة الثقة التي
حضرتھْا على مقاعد الوزراء، فھي لیست عضواً في المجلس، حددنا موعداً مع باباتي. وبعد السلام
تركتھا في مكتب باباتي وخرجت. وبعد أیام لقیتھا، وتحادثنا. غاض نصف جمالھا، وتھیأت وتھیبت.
لكنھا أخذت تستعد. ثمة سفراء بحاجة إلى تغییر، وثمة سفارات بحاجة إلى إغلاق، وعلیھا أن تتصل
كثیراً وتسافر كثیراً، وأن تشتري مجموعة أطالس سیاسیة. أخرجت من حقیبتھا وریقة علیھا أسماء

أطالس وكتب في الجغرافیا السیاسیة:

–  ویجب عليَّ أن أفھم الصراع الدائر على القطب الجنوبي! تخیل! وعلاقتنا مع مصر
تحتاج إلى عمر لفھمھا، ومشكلاتنا مع الشام، ومع السعودیة، وإسرائیل، والحواضر الفلسطینیة،
ً لحقوق وغزة، والأنبار، ودولة الجبل. أنا ذاھبة لكي أقعد وأدرس. وشيء آخر، إذا رأیت انتھاكا
ً أناقش ً في دولة مجاورة فأنا.. أیضا الإنسان عندنا فأنا أناقش الزعیم.. فقط، وإذا رأیت انتھاكا

الزعیم. وممنوع أن أنتقد حكومتنا الرشیدة.. شيء كنت أصنع عكسھ على مدى سبع سنوات.

سررت أنني وزیر تعلیم لا غیر. ولتتعلم حسناء جریس درسھا وحدھا.

***

اتصل بي مدیر المعھد الزراعي یدعوني لأكون ضیف الشرف في حفل توزیع الشھادات
على الدفعة الأولى. فقبلت بالطبع. وتذكرت ذلك الاتصال الذي تلقیتھ من وزیر الحكم المحلي قبل

سنة، وكنت في ألمانیا. أبلغني أن إدارة المعھد ترید تسمیة المدینة باسمي. ولم أتركھ یتم كلامھ:

–  ستكون فضیحة. یكفیني أنني خسرت منصبي وشطر سمعتي بسبب ھذا المشروع.

ً ویزیدون باطراد، والمعھد قلبُ –  أدرك ذلك. لكن الموقع الآن مدینة تؤوي عشرین ألفا
المدینة. ولا بد للمدینة من اسم.

–  سموھا المعھد.

–  المعھد بأل التعریف؟ لیس اسم مدینة!

–  والسلط لیست مدینة؟ والكرك؟



–  قولتك. سأقنعھم.

لا بد أن الوزیر سر من موقفي آنذاك.

وھا أنذا أدُعى لأكون ضیف شرف. لا بأس. یوم سبت. اتصلت بأمي، وأخبرتھا أنني أریدھا
معي، وربما تحب منال أن تأتي، «لكن با� علیك، قولي لھا بطریقتك أن تأتي بدون زوجھا فأنا لا

أصطحب زوجتي. ھذه مناسبة لنا نحن الثلاثة فقط»، ولا تسل عن سرور أمي.

ساعة بالسیارة في اتجاه إربد، ثم نأخذ الطریق العریض المزین بالأزھار والأشجار الفتیة.
وندخل تحت اللافتة «مدینة المعھد ترحب بكم». انحرفنا عن المعھد نفسھ وخضنا في أراضیھ
الواسعة، ثم اصفرت الأرض من تحتنا، وقامت على جوانب الطریق البیوت والعمارات. وعدنا،
وضللنا الطریق، وسألنا ووصلنا. مدینة نموذجیة تتحول بسرعة إلى مدینة حقیقیة یسكنھا أھل

المعھد، وناس من الناس یشتغلون في إربد، أو أغنیاء بنوا لأنفسھم فیلات في المكان الجمیل.

ترجلنا فإذا الناس ینتظرون وصولنا المتأخر. وتمتمنا بكلمات الاعتذار، واكتظت القاعة
الكبرى. قعوداً ووقوفاً. وبعد الكلمة المملة لعریف الحفل، قال مدیر المعھد كلمات قلیلة، ختمھا

بتقدیمي للحفل الكریم:

–  ھذا رجل خلق مشروعاً لم یعد علیھ بقرش، وخسر فیھ وظیفة وزاریة، وتلقى قسطاً من
التقریع الظالم. وأزیدكم أنھ رفض طلبنا تسمیة المدینة باسمھ، ورجا وزیر الحكم المحلي أن یكتم

الأمر، وأنا لا أكتمھ. فھل یتفضل بكلمة؟

ً قلت عبارات قلیلة، وحییت وزیر الزراعة، وكنت دعوتھ إلى بعد التصفیق الطویل وقوفا
الحفل لیشاركني في تقدیم الشھادات. وأنھیت كلمتي بعبارات تعلمتھا في السلط أیام أول حملاتي
الانتخابیة.. «حیا الله النشامى.. حیا الله السواعد.. حیا الله الخریجین.. حیا الله الأھالي..»، أقف بعد

كل عبارة كي یھتف الناس «حیا الله». ونزلت وسط التصفیق.

امتزجت بالتصفیق زغرودة احترافیة، خفت التصفیق ولم تخفت، وأعقبتھا زغرودة أخرى
كأنھا ترد علیھا. ثم بصوت یكسر الزجاج ویشقق الصخر بدأت سیدة أخرى ترتدي الثوب الریفي
تھاھي.. «ھیھي یا السلطي یا السلطي..»، وترنمت معھا خمس سیدات أو ست في آخر القاعة، كن



یتشابكن بالأیدي ویتمایلن على لحن عمره ثلاثة آلاف سنة، وترتجل المرأة الأبیات باللحن الحزین،
ویرددن وراءھا. وتعلم الجمھور النمط وأخذ یردد اللازمة «یا السلطي.. یا السلطي». أمسكت أمي
بذراعي والدموع تنھمر من عینیھا، ونزعت منال نظارتھا ومسحت عینیھا، وترقرق الدمع في
عیني. وتغیر اللحن، وصعد. وأجھشت القاعة الكبرى. ووقف عریف الحفل مذھولاً وبیده ورقة
ترتجف. إلى أن اضطررت أنا إلى الوقوف. واجھت القاعة رافعاً یدي بالتحیة، ثم طالباً بحركة یدي

أن یكف الناس. فسكتت القاعة إلا من شھقات أواخر الباكین.

ً في طریق العودة إلى عمان، ثم وبالغناء ودعتنا أمھات الخریجین. وتلقیت التھنئات ھاتفیا
طوال ساعات المساء، وتعشینا، أمي ومنال وزوجتي نداء، في شقتي، وكان لا بد من دعوة زوج

منال الثرثار.

كل الأردن شاھد الحفل. وكل الأردن صارت لدیھ أغنیة جدیدة.

***

أعطاني وزیر المالیة ما طلبت. كان في لقائنا، الذي سبق طرح الموازنة العامة، یھز رأسھ،
ویقول: «خراب بیوت». كان مقتنعاً بأھمیة التعلیم المدرسي، لكنھ یدرك أن المدارس لا تعود علیھ

بمحصول ضرائبي، ھي شجرة تسقیھا كل سنة، ولا تطعمك من ثمارھا إلا بعد نصف جیل.

تفتحت لي أبواب كانت مغلقة. وحرصت على أن أستشیر الزعیم أكثر، فالذي جاء لنا
بسبعین بالمئة من مقاعد المجلس شخصیة الزعیم وخطبھ الناریة، وامتلاؤه بقضیتھ، ولیس الأغنیة

الشعبیة الجمیلة التي أعلقھا في عنقي.. أو التي تلتف على عنقي كالأفعى.

كان جلالة الملك قد زاد في خطاب العرش، بعد أن اتفق مع الزعیم على نصھ، كلمتین نالتا
شھرة واسعة: «كما ھو». بدأ خطاب العرش – بحسب التقلید الذي ورثناه عن بریطانیا – بعبارة
فیھا كلمة «حكومتي»، فنحن حكومة جلالة الملك، ثم مضى فأوصى المجلس بـ «الحفاظ على
الدستور».. ثم أضاف الملك كلمتیھ: «كما ھو». وكنا بالطبع نرید تعدیل الدستور بحیث لا یتمكن

الملك من صرف رئیس الوزراء مثلما صرفھ قبل سنتین.

لن یستطیع الملك صرف الزعیم بسھولة ھذه المرة. غیر أن باباتي كتب دستوراً جدیداً، كتبھ
ً وأخذه وخبأه في بیتھ. على ورق بخط یده، وقرأتھ وقارنتھ بالدستور الحالي، وقرأه الزعیم طبعا



وكانت الخطة أن ننتظر طلب المعارضة الیساریة (18%) إجراء تعدیل دستوري بغرض إحراجنا..

فنحن كما تبین لھم ملكیون إلى درجة الخضوع. وكانوا یرددون عبارة «كما ھو» ساخرین..
ویكتبون «انظروا إلى الحزب الذي لم یلتفت إلى ناخبیھ وتنازل عن أبسط مطلب، وھو السیر بالحكم

في الأردن في اتجاه ملكیة دستوریة حقیقیة».

وعندما طلبت المعارضة إجراء تعدیل دستوري، شكل المجلس لجنة فوق – حزبیة انضم
إلیھا قاض من المحكمة الدستوریة.

وبالتزامن ألقى الزعیم خطبة برلمانیة طالب فیھا بمطلب غریب. لم یذكر لجنة الدستور إلا
عرضاً، راجیاً لھا أن توفق في عملھا، ومضى فطالب بإعادة مجلس الأعیان. ھذا المجلس الذي كان
الملك السابق یعین كل أعضائھ السبعین. ثم سمح لرئیس الوزراء «بتنسیب» نصف الأعضاء، ثم
في الأزمة التي وقعت قبل تسع سنین ألغاه الملك لأن مجلس الأعیان لم یتمكن من كبح جماح مجلس

النواب في خضم تلك الأزمة.

طالب الزعیم مجلس النواب بالتصویت لإدخال اقتراح إعادة مجلس الأعیان ضمن أشغال
لجنة الدستور. وصوتنا طبعاً بالموافقة، وسط استنكار الیسار وترحیب المستقلین.

وبقي أن تصوغ لجنة الدستور دستوراً. ظن الملكیون أن حكایة إعادة مجلس الأعیان ھي
مجرد حیلة لتھدئة مخاوف الملك، ثم ترفض لجنة الدستور مجلس الأعیان، ثم یوافقھا مجلس النواب

على رفضھا، ویبقى مجلس الأعیان في مقبرتھ.

لكن كان للزعیم منطق مختلف: نرید للملك أن یشارك في الحكم عبر رجالاتھ، ولا نمانع في
استحداث مجلس نشعر معھ أننا لسنا بلد الحزب الواحد، ثم لماذا لا ینال عدد من الوزراء المتمیزین

منبراً یسمعون من علیھ صوت الحكمة التي اكتسبوھا.

وتم للزعیم ما أراد وصوت المجلس المنتخب على مشروع مجلس الأعیان الجدید، ثم على
ً من دستور باباتي. وعین الملك رجالاتھ، واختار لرئاسة مجلس الأعیان نسخة معدلة تعدیلاً طفیفا
رجلاً ذا سوابق في الاختلاس، وفضائح شتى. والتمس الزعیم تغییره، وأصر الملك. وكأنما أوصى
الملك رجالھ بأن یحیلوا مجلس الأعیان إلى أداة تعویق یلحق عارھا بالزعیم. وبدأت مشاریع

القوانین تتعرض لتأجیل المدة القصوى بلا مبرر في الغالب. وصمت الزعیم.



یمكنني – بعد كل تلك السنوات – أن أعد للزعیم بعض السقطات، ولعل بدعة مجلس
الأعیان كانت من أبرزھا.

انصرف المجلسان إلى عطلة شتائیة قصیرة، واستراح الجمیع من مھزلة مجلس الأعیان
مؤقتاً.

***

في الوزارة بحثنا كتب المناھج الجدیدة طویلاً، ومضى الربیع وأتى الصیف. تأخرنا،
وقررنا أن تبدأ السنة الدراسیة في الخریف بلا كتب. لتكن تجربة. في الصیف انخرط معظم الطلبة
في مخیمات كشفیة وتعلیمیة، وجاء الكھول الأمریكیون لیعقدوا دوراتھم. وجاء متطوعون شباب من

ھولندا ومن بریطانیا وألمانیا.

وبعد شھر من بدء السنة الدراسیة خرجت المناھج الجدیدة كالسیل إلكترونیاً، وبدأت تطبع
على ورق للصفوف الابتدائیة. ورافقھا سیل جدید من القصص بالعربیة وبالإنجلیزیة. كانت المناھج

قصصاً، وكانت القصص قصصاً.

لقد اجتمعت حولي وحول ابتسام عصبة من التربویین من موظفي الوزارة والمتعاونین
المتحمسین لا ھم لھا إلا أن یتحول كره التلمیذ للمدرسة إلى شغف بھا. بعد سنوات أربع صعبة كان
وجھ التعلیم الحكومي قد تغیر. كانت البذرة قد استقرت في الأرض، وأخرجت شطأھا. وقعدنا

نسقیھا دموعاً وعرقاً.

فعلي قلیل وفعل ابتسام كبیر: ھي القاصة، ھي التي آمنت أن القصة ھي الطریق. دول كثیرة
سبقتنا إلى ھذه الفكرة، ولكن الأفكار لا تستورد، لا بد من إنباتھا من البذرة في إرضنا.

قبلنا كان في كل مدرسة فریق ریاضي، والآن أصبح في كثیر من المدارس فرقة تمثیل
وفرقة موسیقیة وزادت الفرق الریاضیة ولم تقل. وأصبح لدى الطلبة یوم للنوادي: وبدأ عباقرة
الریاضیات یظھرون، وظھرت كوكبة من الشعراء، ومن الرسامین. ولم یكن یندر أن ترى طالبة
تقفز بین نادي الریاضیات، ونادي الرسم، ونادي الموسیقى في یومھا الأسبوعي المخصص
للنوادي. وخاضت النوادي المسابقات مع النوادي المشابھة في المدارس الأخرى. وأصبح الطلبة

یساعدون المعلمین في التنسیق.. وأصبحوا ینظفون المدرسة.



یتعلمون كل العلوم والفنون باللغة العربیة، ولا شيء غیر اللغة العربیة، بھا یقرأون بغزارة،
ویلتھمون المعرفة، وبھا یخوضون تجاربھم، وھي لھم العماد. ویكتسبون الإنجلیزیة في صفوفھم
وفي نوادیھم ومن القصص الكثیرة التي تتحدث عن أمور قریبة إلى نفوسھم. لا، لم نلغ روبنسون
كروزو ولا جالیفر، ولا قصة بائعة الكبریت لأندرسن، ولا قصة «أو ھنري» الورقة الأخیرة. لكننا

أضفنا قصصاً عربیة كثیرة مرویة بالإنجلیزیة. وكانت القصص التي بالعربیة ھي الأكثر.

***

كانت سنة دراسیة رأیت فیھا بعیني رأسي التعلیم في بلدنا یقفز فوق خندق المیاه الآسنة في
ً أحلى من التعلیم اتجاه حقل أخضر. وجاء الصیف مثمراً بمخیماتھ الصیفیة التي جعلناھا تعلیما

وانطلاقاً وبھجة. وانقضى الصیف حمیداً.

قبل خمسة أیام من ارتداء الشرطة الزي الشتوي جرى الاستعراض المعروف شعبیاً بالغسلة
الأخیرة. وفاجأ الحرس الملكي الجمیع باستعراضات في كل المدن. وكلفت الشرطة بالمھمة الثقیلة

المتمثلة في تنظیم حركة السیر.

قبل أن یجري الاستعراض المركزي بحضور جلالة الملك طافت دبابات ومصفحات
الحرس الملكي الشوارع، وصدحت في كل مكان موسیقى القرب الإسكتلندیة یتقدمھا حامل

الصولجان. وتلونت عمان وكل مدینة باللون الأحمر، كانت أزیاء الحرس الملكي تخطف الأبصار.

جلس في المنصة الملك بزیھ العسكري المزركش بالنیاشین وبجانبھ الزعیم بطاقیتھ
المعروفة، ورئیس مجلس الأعیان المشاغب. لقد قرر الملك أن یستعرض الحرس الملكي، كانت

إرادة ملكیة.

في ھذه الأثناء كان الجیش العربي، الاسم الذي اتخذه جیشنا منذ أكثر من مئة سنة، یرابط
على الحدود الشمالیة مع الشام، ویقوم بمھمات حدودیة شرطیة، ھذا إلى التدریبات القاسیة. وكان

الجیش العربي على مدى السنوات الثلاث منتشیاً بروح جدیدة بثھا فیھ وزیر الدفاع.. الزعیم.

في أعقاب استعراض الحرس الملكي أبدى كبار ضباط الجیش للزعیم استیاءھم من ھذه
الازدواجیة المتصاعدة. وكان لا بد للزعیم من زیارات مكثفة للثكن، والمواقع الحدودیة لتھدئة

النفوس. وتعرض الزعیم في مكتب القرار للمساءلة.



–  ما كان لي ان أتخلف عن دعوة جلالة الملك لحضور العرض العسكري للحرس الملكي.
وأما أن العرض شرعي أم غیر شرعي فھذه لیست مسألة دستوریة.

–  الجیش متذمر، والناس یتكلمون.

–  صحیح.

كان باباتي یتصدر استجواب الزعیم:

–  ھل یمكن عملیاً أن ینقلب الملك على الدستور الجدید؟

–  أستبعد ذلك.

–  ھل یمكن أن یتحرك الجیش على نحو یزعزع استقرار البلد؟ ھذا سیترك آثاراً عمیقة
على الاقتصاد وعلى كل شيء.

–  لا. الجیش منضبط. ولكنني لا أزعم أن ثمة علاقة حب بینھ وبین الحرس الملكي.

–  كم تزید مخصصات الملازم مثلاً في الحرس الملكي عن مخصصات الملازم في
الجیش؟

–  الأساسي واحد، وثمة امتیازات تصل إلى زیادة قدرھا بین عشرة وعشرین بالمئة
ومصدرھا الاستثمارات الملكیة في الصناعة والاتجار في الأراضي.

–  ھذا طبعاً غیر الزي المتمیز.

..  –

–  ألا یمكن أن یناط بالحرس الملكي شيء حقیقي سوى الاستعراضات، وسوى المرابطة
أمام القصور؟

–  ھذا كان ضمن أمور بحثتھا مع ضباط الجیش. الأمر طبعا منوط بموافقة جلالة الملك.



لم یكن الزعیم مرتاحاً، ولم یبد أنھ استطاع التوفیق بین إیمانھ بالملكیة ومسعاه لملكیة
دستوریة. لعلھ لم یجد في الملك الشخص الذي یساعده. غیر أنھ بدا واضحاً لكل ذي عینین أن الملك
یتحدى. في الأعیان یتحدى مجلس النواب، وفي الحرس الملكي یتحدى وزیر الدفاع ورئیس

الوزراء.. الزعیم.

ً الزي الشتوي. وأرسل الزي الصیفي وارتدى الجیش والشرطة والحرس الملكي جمیعا
للغسلة الأخیرة قبل الإیداع في الصواوین.

كانت حكومة الشام مصدر إزعاج، فلھا عندنا طابور خامس ھو جماعة الحق. وصار لنا
عندھم طابور خامس ھو تكافلیو الشام. والتمس التكافلیون في الشام منا العون المالي والمعنوي. ولم
نتجاسر. زُرعت قنبلة في إربد واثنتان في عمان. وقتل خمسة، وأمسكت المخابرات ببعض الخیوط.
ولكن حسناء طارت إلى دمشق، وفرضت نفسھا على وزیر الخارجیة الشامي، وبالكلام الجمیل
سربت لھ أن اللعب بالنار لا ینقذ النظام الشامي الذي یتعامل باستخذاء واضح مع دولة الجبل، ویشن
الحملة الفاشلة تلو الحملة الفاشلة في الشمال، ویخوض مع دولة الأنبار حوار طرشان. وبالطبع لم
تذكر وزیرة خارجیتنا شیئاً عن التكافلیین في الشام وفي دول الجوار. ھذا كلام لا یلیق بنا. نحن لا

نتكلم كحزب بل كحكومة.

وطارت حسناء إلى القدس. تشد على ید الحكومة المعتدلة، قبل أشھر من انتخابات صعبة
مقبلة. كانت قوى الیمین تركب موجة الغضب في الشارع الإسرائیلي من سوء الأداء الاقتصادي.
فعلى الرغم من الرخاء الكبیر الذي تنعم بھ إسرائیل بالقیاس إلى الرخاء النسبي عندنا، فمجتمعھم
یھوى تغییر الحكومات، ویتأثر كثیراً بما یدخل الجیب كل شھر. ولفت حسناء اللفة المعھودة التي لا
ً على الحواضر الفلسطینیة، تلك المدن الفلسطینیة في الضفة الغربیة التي بقیت بد منھا دبلوماسیا
جیوباً محكومة بحكم ذاتي ھزیل لا یزید عن كونھ إدارة بلدیات، وحول كل مدینة بضع قرى، وقلیل

من الأرض، ولا سلاح ولا اقتصاد حقیقیاً.

كان تقریرھا لرئیس الوزراء یتضمن عبارة مستغربة من سیدة قضت سنوات على رأس
مركز حقوق إنسان: لن نصبح أقوى من جیش الشام، ولا من جیش إسرائیل بالطبع، ولكن من لا

یملك القوة الكافیة لإیذاء من یھاجمھ قد یتعرض للھجوم.



قبل تسعین سنة احتل الجیش السوري إربد، وكاد یقیم فیھا جمھوریة، وقبیل الانقسام
السوري عام خمسة وعشرین توغلت قوات سوریة في الرمثا. إن وجود قوة أردنیة یجعل المعتدي

یفكر كثیراً قبل أن یعتدي، وقد تجعلھ لا یعتدي.

زرت الزعیم بصحبة باباتي في بیتھ. كان ھذا الشتاء ینذر بالمشكلات الداخلیة والخارجیة.
ً كبیراً علینا القیام بھ وحدنا. والمعارضة وكان الشعور في الحزب أننا بأغلبیتنا الكبیرة حملنا عبئا
تجد في كل حادث مجالاً للسخریة منا، في المجلس وخارجھ. ولیس التكافلیون بأقل شراسة من
المعارضة، ففي حزبنا أجنحة، ولنا ألسنة طویلة. سلقتنا المعارضة بكاریكاتیرات مؤلمة. كان
أسخنھا كاریكاتیرٌ یصورني مایسترو یقود فرقة موسیقیة من التلامیذ، والملك جالس یضبط الإیقاع

بعصا تقرع طاقیة الزعیم. لم یرسم الرسام وجھ الزعیم.. الطاقیة فقط. وفي ذلك الكفایة.

استقبلنا الزعیم ببشر یطفح من وجھھ. وجيء بطبق الفول العتید من ید الزعیم، وبحواضر
البیت. وعندما اختلینا لم یتحدث الزعیم إلا عن الطقس. أحسست أن وجودي لا معنى لھ. وتكلم
ً صاغیة، وبینت مدى باباتي عن الطقس أیضاً. وتكلمت عن الاقتصاد والاستثمارات، فنلت آذانا
خطورة القلاقل الأمنیة على الاقتصاد؛ وذكر الزعیم شیئاً عن جولة وزیرة الخارجیة، وعن صفقة
الدبابات الأمریكیة، وعن الصناعة الحربیة في بلدنا. فقد بدأنا نبیع الرشاشات وتشكیلة كبیرة من
القذائف في سوق السلاح الدولیة. ولكن ھذه الصناعة الولیدة تحتاج إلى زمن طویل كي ترسخ لھا
وجوداً حقیقیاً. ثمة منتجات متطورة في جانب المقذوفات ولكن القاعدة الصناعیة في جانب المعادن

والكیمیاء ضعیفة في البلد عموماً.

كان شتاء مكفھراً منذ بدایة نوفمبر. وكان الجیش یكظم غیظھ من الحرس الملكي بقوة
الزعیم الروحیة العارمة وبتألفھ لكبار الضباط.

وجاءت الثلجة الكبیرة في أواسط دیسمبر.

***

أعلن الراصد الجوي أن العاصفة القادمة من سیبیریا ستصل مساء الغد. وتحصن كلٌّ في
بیتھ وملأ ثلاجتھ. وتواصل سقوط الثلوج یومین تجمد فیھما كل شيء في الأردن. وأخذ الجیش یفتح



بعض الطرق بمجنزراتھ، ودفن الموتى في الثلج إلى حین انفراج الوضع. وراحت المجنزرات
تحمل الخبز للضواحي.

وأحاطت دبابات الجیش بالقصر الملكي.

ً في ساعة العصر خرج قائد الحرس الملكي یعلن تحولھ إلى الجیش العربي، ویعلن أیضا
«ولاءه للملیك المفدى». أطلق بعض جنود الحرس الملكي عند بوابة القصر النار على دبابات

الجیش. وزمجر الجیش وبمكبرات الصوت ھدد بسحق مطلقي النار.

مع ھبوط الظلام اتخذ الجیش مواقعھ أمام القصر الملكي یحرسھ، بینما أمرت دبابات
الحرس الملكي في كل المناطق بإطاعة أوامر وزیر الدفاع.

لم یصدر تصریح عن الزعیم، إلا صورة تظھره وقد وقف یتلقى التحیة العسكریة من طاقم
ً لھؤلاء الضباط وقد ارتدوا زي الجیش مع الحفاظ ضباط الحرس الملكي. ثم صورة ظھرت لاحقا

على رتبھم.

ومر صباح قاس، لم تكف فیھ الثلوج عن التساقط. ومر مساء صعب.

في الصباح التالي كانت العاصفة قد ھدأت فأخذت طائرات الجیش العمودیة تلقي ربطات
الخبز على البیوت. وكان مركز استعلامات الشرطة یوجھ الطائرات إلى الأحیاء المتضررة. ونقُلت
أجھزة غسل الكلى بالعمودیات الطبیة، ونقل المرضى إلى المستشفیات. كان الجیش بطل الثلجة

الكبیرة. ولم یظھر الزعیم.

تعددت الروایات عن ھذا الانقلاب الأبیض. وأجدرھا بالتصدیق أن قائد الحرس الملكي حُمل
من بیتھ مع اشتداد العاصفة السیبیریة إلى مركز المخابرات، فوضع أمامھ ملف فساده، وقیل لھ إن
الزنزانة في ھذا المبنى قد جھزت لاستقبالھ. وعندما طلب مقابلة الزعیم رآه یدخل الغرفة بعد دقائق.
ً عندما اتصل بضباطھ الكبار، وللزعیم سلم نفسھ، ومع الزعیم عقد صفقة، ومع الزعیم كان جالسا
وأعطى أوامره، قال لھم: لن نكون خصماً للجیش في ھذا الموقف الصعب، الأمر للزعیم ولا جدال.

وخرج جلالة الملك في كلمة وجیزة من مكتبھ یحیي الجیش ویحیي الحرس الملكي الذي كان
«خیر معوان» للجیش في اجتیاز ھذه العاصفة. وخرج الزعیم یعلن ولاء البلاد كلھا «للملیك



المفدى» ویحیي الجیش والحرس الملكي على العبور بالوطن من أزمتھ.. «المناخیة».

وذاب الثلج في المروج، وذاب الحرس الملكي في الجیش. ودفُن الموتى، ودفُن الحرس
الملكي، وأخذ الجیش یحرس الملك وقصره. وأخذت مصلحة الضرائب تدرس ملفات الأراضي

الملكیة والاستثمارات الملكیة درساً ھادئاً.

ً في لقائھ المقبل مع الملك: «إما ملكیة دستوریة وفیما نقل لنا، فإن الزعیم كان قاطعا
بجلالتكم، وإما ملكیة دستوریة لا تحملون ھمھا». ظل الزعیم متمسكاً بالملكیة، لكن لیس بالضرورة
بشخص الملك. انتصر الزعیم فیما أخذ یعرف بـ «الغزَاة السیبیریة»، لكن الملك ظل ملكاً، وظلت

في یده ورقة.
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كان على الأردن أن یراقب الوضع في الشمال، ذلك أن حكام الشام كانوا یعانون من عقدة
تاریخیة ھي أن الأردن لیس دولة، أو بالأحرى لیس بلداً. تقسمت سوریا في العقود الماضیة، وانسلخ
عن الشام ما انسلخ، وظلت الشام تنظر جنوباً بعین التعالي. وكان على الأردن أن ینظر غرباً بعین
حذرة، فرغم أنھ اختار سلاماً صعباً مع دولة إسرائیل قبل أكثر من سبعین سنة فقد بقي في إسرائیل
من ینظر إلى الأردن نظرة الشام إلى الأردن. بعضھم ظل یمني النفس بما یسمونھ إسرائیل الكبرى،
وبعضھم یرید أن یتخلص من البقیة الباقیة من الفلسطینیین في الحواضر بتھجیرھم إلى الأردن
لتصبح بحكم الأمر الواقع دولة فلسطینیة، وبعضھم ینظر إلى ما نحرزه من تقدم اقتصادي وتعلیمي
بعین الحسد والتوجس، فالنواة الصلبة التي تحكم إسرائیل منذ إنشائھا خاضعة للدور الذي رسمتھ
أوروبا لدولة الیھود في الشرق: أن تتخلص أوروبا من جالیاتھا الیھودیة وأن توظفھا في الشرق

شرطیاً یحمي مصالح أوروبا، وجاءت أمریكا وشاركت أوروبا في تشغیل دولة إسرائیل لحسابھا.

ما فتئ الیھود ینفسون على الأردن ما استفاده من علوم بعضھا من التعاون الصناعي
المشترك بیننا وبینھم، وبعضھا مما عاد بھ طلبتنا الذین درسوا في المعاھد العلیا الإسرائیلیة،
وبعضھا من أولئك الخبراء الإسرائیلیین الذین یعملون في الأردن. وكان یمكن للأردن أن یحصل
على كل ھذه الفوائد من دول أوروبیة لا تبعد عنا سوى ساعات ثلاث بالطائرة. ولكننا كنا دوماً ندرأ
خطر إسرائیل بالتعاون معھا، وكانت خطة ناجحة رغم ما یقولھ فلسطینیو الحواضر وبعض
فلسطینیي الأردن نفسھا من أن الأردن یحمي نفسھ على حساب الحقوق التاریخیة للشعب

الفلسطیني.



ً بین الأردن الذي جعل الفلسطینیین أردنیین وبین ربما كان الخطأ الحقیقي مشتركا
الفلسطینیین الذي ذابوا في المجتمع الأردني. الحكومات لا تصنع التاریخ بل تصنع السیاسة.

الحكومة قارب صغیر في شلال نیاغرا التاریخي.

وكنا ننظر إلى الجنوب (حیث ظلت السعودیة تتوجس من الھاشمیین، الذین كانوا أمراء في
الحجاز في السنین الخوالي) نظرة ارتیاح نسبي، فالسعودیة عمق استراتیجي نحتاج إلیھ، وسوق
مھمة نجد فیھا المواد الكیمیائیة الخام، والخبرة الكیمیائیة، ونبیعھا من منتجاتنا، وھي طریقنا إلى
باقي دول الخلیج والیمن، ثم إنھا تختلف عنا في المجتمع وفي الحكم، ولا تطمع فینا ولا نطمع فیھا،

اللھم إلا تلك العقدة الھاشمیة السخیفة.

ورث جلالة الملك عن أجداده بعض تلك النظرة، فھو یرى – ونحن نرى معھ – أن العائلة
الھاشمیة أعرق في الملك وفي التاریخ من كل العائلات الحاكمة، في كل العالم في الحقیقة، ولیس في
المنطقة فحسب. وھو یدرك أن الخصومة مع إسرائیل عمیقة لأن إسرائیل لا تتخلى عن أحلامھا
بالتوسع شرقاً، ولا عن تفكیرھا بتبدیل النظام في الأردن لتحویل الأردن إلى «فلسطین»، ولتنفیذ
خطة كھذه لا بد من ثلِّ العرش، فھذا سیكون العنوان العریض الذي یعزز نشوء كیان جدید. وكنا
ً ننظر إلى إسرائیل بعین الریبة لأن الدولة الإسبرطیة إلى الغرب قلقة ویمكنھا أن تصنع جمیعا
الحروب، والحرب التي یشنھا الخائف حرب وسخة. الذي یملك السلاح الكثیر یتوق إلى استعمالھ،

تماماً مثلما كنت أشعر وأنا طالب في بوسطن عندما تمتلئ ثلاجتي بأن علي أن آكل أكثر.

وكنا نرمي بأنظارنا وراء إسرائیل إلى مصر بمشاعر مختلطة. فمنذ عشر سنین والعالم
منشغل باحتلال مصر للسودان، ومصر منشغلة، وإثیوبیا منشغلة طبعاً فقد أصبحت مصر تشاركھا
قسراً في إدارة سد النھضة الذي لا یبعد عن الحدود السودانیة سوى كیلومترات قلیلة. لقد جیشت
مصر الملیوني سوداني الذین ھاجروا إلیھا في تلك الفترة وملأوا شوارع أسوان وأسیوط وما بینھما.
وكان كثیر منھم من جنود وضباط النظام البائد، وكان النظام الجدید قد سرحھم، واستبدل بھم
(استبدالاً عشوائیاً یصعب وصفھ بأقل من الغباء) میلیشیاتٍ الھراواتُ أخلق بھا من البنادق. وقبل أن
تتم على السودان نعمة «الدولة الفاشلة» كان الجیش السوداني الذي یأتمر بضباط مصریین یعلن
«حكومة الوحدة» وھكذا قامت دولة «الوادي» التي لم یعترف العالم إلا بنصفھا الشمالي، ولم یدرج

اسم دولة الوادي إلا في مصر والسودان.



كنا اتخذنا منذ البدایة موقف المراقب المتفرج، مع تعزیز علاقاتنا بمصر، فمنھا نحصل على
ً كثیر من المواد المعدنیة لصناعاتنا، وأخذنا نستورد من مصر كثیراً من المواد والخبرات أیضا
للصناعات الحربیة. ثم إن آلاف العائلات الغزیة التي تقیم في الأردن ما زالت لھا صلات بغزة التي
ً بشكل شرعي أو غیر شرعي، والمجتمعات تعترف بالحدود ً دائما كان طریقھا إلى مصر مفتوحا
وتخضع لھا، ولا تعترف بھا ولا تخضع لھا في آن. وفي الأوان الأخیر كانت لنا في السودان

استثمارات زراعیة كبیرة. الربح وفیر، والقلق كثیر. استثمارات ھي أشبھ بالمضاربة بالعملات.

وفي زیارة قام بھا الزعیم مؤخراً لمصر كان ما یشغل بال الرئیس المصري تنامي تنظیم
التكافل بمصر. لم یفلح الزعیم في إقناع الرئیس المصري بأننا لا نقیم أي علاقة مع ھذا التنظیم، ولم
یفلح الزعیم – ربما – في إقناع نفسھ بأن مثل ھذه العلاقة لن تقوم مستقبلاً. كانت تنظیمات التكافل
في الشام ومصر وحتى في دول الخلیج ترفع رؤوسھا إلینا كما ترفع الفراخ الزغب رؤوسھا إلى
أماتھا العائدة بالحب والزؤان، ولم یكن لھم عندنا حب ولا زؤان. ولئن نظرت مصر إلى تجربة
الأردن الاقتصادیة بعین استقاء العبر، فإنھا كانت قد شھدت نھضة اقتصادیة قویة حتى قبل الدخول
إلى السودان، على أن الروح الحزبیة البرلمانیة التي عرفتھا مصر الملكیة، لم تعد إلیھا إلا بكثیر من
ً سیغیرون اسمھم. لن تبرأ البطء. وقد أفاد التكافلیون المصریون من إنجازاتنا السیاسیة، وسریعا

مصر من التعالي، الأخت الكبرى لا ترضى على نفسھا أن تقلد الصغرى.

***

استقرت العلاقة بین القصر والحكومة. وفھم رئیس مجلس الأعیان المشاغب أن مجلس
النواب، الذي خلق مجلس الأعیان، یمكنھ أن یخنقھ. على أن مجلس النواب أصبح خلیة نحل. وأخذنا
في حزب التكافل نفكر في أھم القوانین الصعبة التي یمكننا تمریرھا الآن ولنا الأغلبیة غیر

المسبوقة، فھذه فرصة. لكن، لیس بینھا إزھاق مجلس الأعیان، فھذه طعنة للزعیم شخصیاً.

في سنتین سمینتین بعد «الغزَاة السیبیریة» كان الأردن یسیِّر من قوافل الشاحنات التي تحمل
المنتجات الصناعیة إلى الخلیج أكثر من تلك القوافل التي دأبت طوال العقود على حمل الكوسا

والطماطم. وظللنا نصدر الكوسا والطماطم، والبشر أیضاً.

كان المیزان التجاري مع دول الخلیج ومع الشام ومصر مائلاً بشدة لصالحنا، بما یعوض أي
میل للمیزان علینا مع أوروبا وأمریكا. أصبحنا المركز المالي للمنطقة. ما یفسده الساسة في دول



العالم الناجحة یصلحھ التجار، وما یصلحھ التجار في الدول المتخلفة یفسده الساسة. وكان الزعیم
ووزیرة خارجیتنا یسعیان بین دول المنطقة وقد وضعا نصب أعینھما أن یكون ھناك فصل بین
الخلافات السیاسیة والقیود التجاریة. ونجحا في ذلك نجاحاً ملحوظاً كان یمكن أن یكون نجاحاً كبیراً
لولا التنظیمات التكافلیة التي أخذت تنشأ، في الشام خصوصاً، لكن أیضاً في مصر والسودان وفي

دول الخلیج.

ظل باباتي یصدر كراساتھ، وظل حزبنا یطور أدبیاتھ. نعم، كان بعضنا، وأنا من ھذا
البعض، ینظر بعین الریبة إلى ھذا النشاط الفكري، فالأیدیولوجیات الشیوعیة والفاشیة لم تغب عن
الذاكرة بما كان فیھا من تعمیمات وتحیزات لابسة لبوس المنطق السلیم. كنت ممن لا یرید للأردن
أن یكون مركز إشعاع أیدیولوجي. الأردن أصغر من أن یقوم بھذا الدور. على أنك لا یمكن أن تمنع
المفكر من قول ما یرید، فإن كان ھذا المفكر باباتي فمن الصعب أن تمنعھ، خاصة وأن الزعیم
ً في تشقیق یدعمھ، ویشاركھ في صوغ أفكار ھذه الكراسات. ولسخریة القدر فقد كنت أساھم أیضا

الأفكار في المجالات التي یمكنني فیھا المساھمة.

***

في طول الأردن وعرضھ كان الناس یأكلون شطائر كفتھ ویغسلون أیدیھم على مغاسل
جرزال، وفي دول الجوار یحدث ھذا كثیراً، ولا یندر أن یحدث في بعض الدول الأوروبیة. كنت
ً على شكل ضرائب، وأمول الحزب بما یسمح بھ أزود خزینة الحكومة بالملایین الكثیرة سنویا
القانون. ونھضت مصانع الزجاج بقوة، ونشأ ضمن مجموعة جرزال مصنع كرتون للتغلیف ومعھد
للدراسات الكیمیائیة كان یلتحق بھ المھندسون في دورات مكثفة. ونھضت الصناعات في البلد على
ً على المستوى السیاسي، إذ إن أي توتر في العلاقات مع دول الجوار سیلحق نحو وضع عبئا
الضرر بھذه النھضة الصناعیة. وكانت إطلالتنا الضیقة على البحر في خلیج العقبة مصدر قلق،
فعلاوة على الشاطئ الضیق كان لا بد من القطارات وقوافل الشاحنات لإیصال البضائع إلى المیناء،

وفي ھذا زیادة في التكلفة.

زادت الطین بلة الحكومة الیمینیة الجدیدة في إسرائیل، فقد فرضت إتاوة إضافیة على
استعمال الموانئ على المتوسط باسم إتاوة العبور. وكان منطقھا أن عبور بضائعنا لا یختلف عن

عبور النفط في أنابیبھ فبلاد المعبر تتقاضى مالاً جزیلاً.



كانت الرسالة الضمنیة الموجھة إلینا من إسرائیل: «اھدأوا. في المنطقة دولة واحدة لھا
السیادة العلمیة والصناعیة والحربیة». وأرادتنا مصر أن نھدأ حتى لا نكون حملة مشعل الحركة
التكافلیة خارج بلدنا، وكانت الشام تریدنا أن نھدأ، كل دول الجوار تشعر بالشعور نفسھ. ولكن
الصناعة لا تستطیع أن تجمد، ولو جمدت بنیزك ینزل من السماء فالتعلیم سینحدر. وكان التعلیم في
بلدنا یسابق في صعوده الصناعة. ولا أنسى أن أوضح أن ما أقصده بالصناعة أوسع مما تعودت ھذه
الكلمة أن تحملھ من معنى. فالسیاحة العلاجیة صناعة، والسیاحة الاستجمامیة صناعة – وكلتاھما
كانتا في صعود في الأردن –، وشق الطرق صناعة، وكذا كل بناء وإنشاء فھو یدعم الصناعة، اللھم
إلا إن كان بناء قصر منیف لرجل أعمال ذي مزاج استعراضي، ولكن الضرائب القاسیة على

المسقفات أقنعت غالبیة الرأسمالیین بالاكتفاء بفیلات كفیلتنا العتیدة في عبدون.

ج لھم من یقوم بالمھام، وكان أقطاب الصناعة والزراعة یضغطون على الجامعات كي تخرِّ
وكانت الحكومة، وأنا المختص بھذا الشأن فیھا، تضغط معھم، لكننا في الحكومة كنا نعلم أنھ لیس

بالخبز وحده یحیا الإنسان، ولا بد من دراسات إنسانیة، ومن ترف فكري.

لا یمكن أن نصبح سویسرا لأن جوارنا لیس أوروبا، غیر أننا كنا دولة ناجحة.. جداً.

***

كانت ابتسام تنظم في مقر الوزارة مجالس الحوار اللیلیة مرتین كل أسبوع. وقد ننقل
المجلس بین الحین والحین إلى مدینة أخرى. كان یدعى سبعة أو ثمانیة من المثقفین، أو الصحفیین،
أو المعلمین، أو النشطاء في مجالات حقوق الإنسان أو التربیة أو حقوق المرأة. كان لكل مجلس
طعم مختلف. وكان البساط أحمدیاً. نسمع كثیراً ونشرب العصیر والقھوة في ساعتین وینصرف كل

إلى بیتھ لا أكثر. ثم رسالة شكر لكل من حضر.

قلدت في ھذا ما كان یصنعھ باباتي على صعید الحزب، وتعلمت أن أحسن الاستماع، وأن
أتحمل الثرثرة. تعلمت من أساتذة الجامعات الكثیر. جمعنا أطباء نصفھم تخرج في جامعاتنا ونصفھم
في جامعات أوروبیة وأمریكیة. جمعناھم مرة ومرة، وجمعنا طلاب طب في أواسط سني الدراسة.

كل ھذا قبل أن نمضي في مشروع تعریب تدریس الطب. ومضینا فیھ ببطء وتحسب.



كان مجلسنا في الوزارة دائرة من الكنبات المفردة لیس أمامھا ولا بجانبھا مناضد، فنحن
نشرب العصیر في وقفة التعارف، ثم نتناول القھوة جالسین إذ یدور علینا الساقي بالفناجین. أتذكر
أحد طلبة الطب.. كان یجلس بجسمھ الضئیل في الكنبة المریحة ویحاول أن یعبر عن شيء بلسان
ً إیاه فرصة كي تزول عنھ الوحشة، ثم عدت إلیھ وقد شعرت أن لدیھ عیي. ومررت عنھ مانحا

تجربة یرید أن یقصھا. وانطلق:

ً حدیثة متفرقة بالإنجلیزیة –  كتاب الأوبئة وجدتھ بالعربیة وقرأتھ، وبعد ذلك قرأت أبحاثا
فوجدتھا سھلة. میثیل الزئبق بقي میثیل الزئبق، والمصطلحات إما عربیة عندما تتعلق بأسماء
ً قرأوا إما ً على زملائي. ثم اكتشفت أنھم جمیعا الأوبئة أو معربة، وظننت نفسي سأكون متفوقا
الكتاب الحدیث نسبیاً الذي قرأتھ وإما كتاب «أساسیات علم الوبائیات» الذي ترجمتھ منظمة الصحة
العالمیة إلى العربیة قبل ستین سنة. كلنا كنا فاھمین لأننا قرأنا وفھمنا بالعربیة، والاستزادة

بالإنجلیزیة لیست مشكلة.

أضاف طبیب درس في روسیا:

–  عندما رجعت من روسیا ظننت أنني لن أفلح، ولكنني وجدت أن التحول من الروسیة إلى
العربیة وإلى الإنجلیزیة یشبھ الضغط على زر الكھرباء. أیضاً في كوریا والصین وفرنسا یدرسون

الطب بلغاتھم، ثم یحضرون المؤتمرات الطبیة ویلقون الأبحاث بالإنجلیزیة بسھولة.

حصلنا على تمویل لمركز ترجمة الكتب الطبیة والھندسیة والحاسوبیة، وكان الأمثل أن ننقلھ
إلى مصر لما فیھا من قاعدة واسعة من المترجمین ذوي الاختصاص العلمي، ولكن ما نملكھ من
قدرات تنظیمیة جعلنا نبقي المشروع في الأردن. لم یكن سھلاً العثور على أطباء ومھندسین یملكون
القدرة على الترجمة والعربیة السلیمة والفقر الكافي لكي یقُبلوا على ترجمة الكتب بأجور بخسة.
واستقدمنا الخبرات من مصر ومن دول المغرب العربي، وأدخلنا أنفسنا في معمعة. سیستفید الجمیع
من ھذه الكتب، ولكن معظم جامعات الدول العربیة ستصر على الاستمرار في تدریس الطب
ً في الغالب تحمیلاً بالإنجلیزیة أو الفرنسیة، غیر أن الطلبة سیحصلون على كتبنا المترجمة، مجانا
وتصویراً. في الأردن مضینا شوطاً في تعریب دراسة الطب، ولقینا من السعودیة عوناً طیباً في ھذا
المجال، بالمال وبمجاراتنا في التعریب. لم تمضِ على المركز سنوات قلیلة حتى كانت كتبھ تمثل

الصدیق الوفي لطالب الطب في كل العالم العربي.



***

لم تمر حكومتنا دون أزمات داخلیة. أقیل وزیر في فضیحة تحرشیة، وما أفلت من براثن
القضاء إلا بتسویة الأمر عائلیاً. وضبط آخر في فضیحة رشوة متعددة الرؤوس. ضیق علیھ دیوان
المحاسبة الخناق، وحصل على الوثائق الكافیة. ورفع الأمر إلى الزعیم، فأحالھ من فوره إلى

القضاء.

طلب رئیس المحكمة من وزیر العدل موعداً مع الزعیم، فقیل لھ إن الظرف غیر ملائم
لاجتماع كھذا. فاجتمع بوزیر العدل. وتضمن محضر الاجتماع فقرة توضح أن رئیس المحكمة یرید
من الحكومة أن توضح لھ مدى أھمیة الوزیر لأعمال الحكومة و«للوطن». وقال وزیر العدل إن
ً بشأن وزارتھ والحكومة نفسھا لا تتدخل في عمل القضاء، فعاد رئیس المحكمة یطلب توضیحا
علاقة الوزیر بالزعیم، ویردف ذلك بأنھ یقصد «العلاقة التي یجني الوطن منھا المكاسب ولیس

العلاقة الشخصیة».

وبإشارة الزعیم تم تحویل المحضر إلى المحكمة الدستوریة العلیا، فاتصال قاض كبیر
بالوزیر وطلبھ توجیھات بشأن الحكم یمثل انتھاكاً لاستقلال القضاء. كان واضحاً أن الزعیم مستعد
لإحالة الموضوع إلى مجلس النواب لعزل القاضي المذنب ولعزل رئیس المحكمة الدستوریة إن ھو
تھاون في الأمر. وسربت لرئیس المحكمة الدستوریة معلومة صغیرة: كل شيء نریده في العلن. لا

استقالات بل إقالات، ومن أذنب ذنباً فلینل عقابھ ولو كان رئیس محكمة.

ما علمھ الجمھور ھو أن رئیس المحكمة نحي عن القضیة، ثم أنھ أقیل وحرم من ممارسة
مھنة القضاء. وأن الوزیر المرتشي أدُین وغرم غرامة ثقیلة، وسجن.

لم یسعَ الزعیم إلى تحقیق مكسب شعبي، مكتفیاً بأنھ أكد استقلال القضاء. أدرك أھل البصر
والأمانة أھمیة ما حققھ الزعیم، وسرت في جسم القضاء رعشة عنفوان وانغرس الدرس عمیقاً في

النفوس، ولكن الشعب رأى الحكومة قد ترھلت سریعاً بفقدانھا وزیرین في فضیحتین.

لقد سقط حكم الإعدام في بلدنا منذ سنین، ولكن حكومتنا في فترتھا السابقة بالائتلاف مع
الیسار أبقت عقوبة الإعدام ساریة في حالة یتیمة.. لیس على من یغتال الملك ولا رئیس الوزراء، بل
على من یقتل قاضیاً قتل ترصد. ھذا لتمكین القضاة من إصدار أحكامھم بنزاھة غیر مبالین باعتداء.



***

مرت سنوات حكومة الزعتري الأربع كحلم قیلولة على كنبة مریحة، وأفقنا على صداع،
ً بالغوص في مشروعات تفصیلیة – كأنما فاجأتنا الحملة الانتخابیة الوشیكة. أنا ترھلت سیاسیا
وباباتي ترھل وھو یحاول أن یقرأ المستقبل في بلورة معتمة. واحتفظ بكل نشاطھ السیاسي الزعیم

وعصام.

ل إلقاء كنا نحن الأربعة نجلس في غرفة المكتب في بیت الزعیم. كان كعادتھ بشوشاً، وأجَّ
قنبلتھ الكبیرة إلى ما بعد احتسائنا القھوة ومناقشة تشكیل القائمة الحزبیة. وكنت بالطبع قد أدخلت
وكیلتي ابتسام في موقع متقدم أثناء المداولات الأولیة على مدى الأسبوع الماضي، وشاركت كوادر
الحزب ضمن عملیة معقدة في تحدید الأسماء، مع إبقاء العشرین الأوائل على القائمة لمكتب القرار.

جاءت أسماء بالشاي وجلست تنظر بعینین ضاحكتین إلى أبیھا وزوجھا، وأیضاً إلى صدیق
أبیھا الذي عرفتھ شاباً في العشرین وھي بنت في الثالثة عشرة. وعندما قال الزعیم: طیب یا إخوان،
انتبھت أسماء إلى أنھا لیس من ھؤلاء الإخوان فنھضت وھي تزقزق بابتسامة وتقول محاكیة:

طیب!

كنا نتھیأ للاستماع إلى ما جرى خلال زیارة الزعیم الأخیرة للقصر، ولم یبد علینا التوتر،
ً غریباً، فھو رغم موقعھ على أنھ بدا في عیني عصام أنھ یعرف شیئاً، أو لعلھ شعر نفسھ رابعا
الحزبي المتقدم لیس صاحب فكر في الحزب. كان عصام قد ھضم مفاھیم التكافل بشكل جید، وكان

صاحب ھمة عالیة في التنظیم، وصاحب دأب، ولكن خیالھ كان محدوداً. بدأ الزعیم:

–  زیارة عادیة للقصر، قبل أن نعلن افتتاح الحملة الانتخابیة. وكما تعلمون فقد تحسنت
العلاقة كثیراً مع جلالة الملك، وكثیراً ما ناقشت معھ منذ التغییر الدستوري الأوضاع العامة وكانت

لھ نظرات صائبة ولمست منھ غیرة على البلد وعلى الشأن العام.. رغم كل ما فعلناه.

–  «وما فعلناه لم یكن ھیناً على جلالتھ!» علق باباتي.

–  وقال جلالتھ في ختام اللقاء: بعد الانتخابات سیحضر زعیم أكبر الأحزاب إلى القصر.
فقلت لھ: بالتأكید. فقال: ولن أستقبلك «أنت«، ونھض. ووجب علي أن أنھض.



وران الصمت. لم أجرؤ على أن أكون البادئ بالكلام، ولا عصام جرؤ، وأما الزعیم فأصر
على الصمت لیرى وجوھنا. وتكلم باباتي:

–  أزمة جدیدة. والخیارات: الجمھوریة؟

رد الزعیم مستنكراً:

–  لا قدر الله!

–  حسناً، أولاً یحدث تنصیب نیابي لرئیس الوزراء ولا حاجة لخطاب عرش، وبیان
الحكومة یقرأه رئیس الوزراء. والخیار الثاني ننتظر قلیلاً فقد یغیر جلالتھ رأیھ.

–  لن یغیر رأیھ، تلك وقفتھ الأخیرة. قد وضع عرشھ على منضدة القمار. لم یسمح لي حتى
بمناقشة الأمر. قال كلمتھ ونھض.

–  إذاً!

–  ھل سنتمنى أن نخسر الانتخابات! بالطبع لن نحصل على المئة والأربعین مقعداً ھذه
المرة.. ولكن الاستطلاعات تشیر إلى فوز مریح.

وران الصمت مرة أخرى. ودق قلبي، ودق قلب عصام.

–  «الملك یشن علینا حرباً، ولا بد من الرد». قال عصام.

–  «الانتحاري لا یمثل أمام محكمة، قد وضع جلالتھ عرشھ على المحك». قال الزعیم.

–  «نحافظ على العرش، وفي العائلة الھاشمیة طامحون كثر». قال باباتي.

–  ولي العھد لن یقبل، فإن أقنعنا غیره بالجلوس على العرش ستصبح ملكیة لا طعم لھا.
نحن نرید ملكاً قویاً ونرید استقراراً. الملكیة ضمنت ھذا الاستقرار مئة وخمسین سنة.

آثرت الصمت. وجاء صوت أسماء من وراء الباب أنھا ذاھبة إلى السوق. كنت أتمنى أن
أعقد علاقة بین ھذه الشابة وبین زوجتي نداء، ولكنني لم أرد أن تكون نداء الطرف الأدنى في



العلاقة، ولم أشأ أن تكون فتنة أسماء قریبة مني بأكثر مما ھي. لكنني أشفق على ھذه المرأة التي
لیس لھا في البلد عمق عائلي، لا تعرف سوى أبیھا وزوجھا.

ھكذا أنا! في أحلك اللحظات أشرد بفكري إلى أتفھ الأمور. نحن جالسون نعالج أزمة
دستوریة خطیرة وأنا أفكر في أسماء ونداء. أعتقد أن علماء النفس مروا بمثل ھذا النموذج، ولعل لي

عندھم اسماً خاصاً في باب الانحرافات النفسیة.

جاء صوت الزعیم ینبھني من شرودي:

–  الآن وفي ھذا المجلس یحسن بكم أن تختاروا «المرشح».

وكلمة المرشح في قاموس حزبنا تعني الأول على القائمة، ومعناھا بالتالي: زعیم الحزب،
ورئیس الوزراء في حال الفوز الانتخابي. أطرق باباتي:

–  الآن! ضروري الآن؟

–  علینا أن نناقش الأمر في مكتب القرار ثم أن نفرشھ في الكوادر، ولا نملك الوقت. وقد
أحببت أن یكون القرار الأول الذي نتبناه وندافع عنھ لاحقاً صادراً عن مجموعتنا الضیقة ھذه.

–  إذن فھو قرارك. ولا أظن أحداً منا یرید أن یقول في الأمر كلمة قبلك. فتفضل.

ھذه المرة أطرق الزعیم. ونظر في الفراغ وھو یھيء كلماتھ. دق قلبي، وأظن.. دق قلب
عصام.

–  في حزبنا كفاءات متنوعة. وجاءت ضربة جلالة الملك ھذه نعمة تلبس لبوس الأزمة.

لا أدري ما كان لون وجوھنا، ما امتقاعھا، ما انقباض عضلاتھا. فقد كنت أنظر إلى وجھ
الزعیم، حتى وھو ینظر في الفراغ صادفاً عنا، مكلماً إیانا وھو لا یكاد یرانا. وكان وجھھ وجھ رجل
یعرف ما یرید، ویقود رھطھ إلى المكان الذي یرید بإرادتھم «الحرة» المستمدة من إرادتھ. لیس

أكبرنا سناً فھو قد توسط الأربعین وباباتي یكبره بعشر سنین. وأنا وعصام قد توسطنا الثلاثین.

حك الزعیم صدغھ وھو یستحضر العبارة المقبلة، لكنھ لا یعدل طاقیتھ أبداً فقد استحالت
جزءاً من جسمھ. ولو كانت أسماء صادقت نداء لربما عرفنا إن كان الزعیم ینام بطاقیتھ.



ھكذا أنا في المواقف الحرجة. أشرد بذھني. وجاء صوت الزعیم:

–  كنت سمعت من باباتي تاریخ العراق، حدثني عن صدام وعن عبد الكریم قاسم الزعیم
الأوحد. ھكذا كان لقبھ. ورشید عالي. وحدثني عن فیصل العراق.

كان الزعیم صاحب أذنین لا عینین، وقد امتلأت أذناه بكلام باباتي في جلسات كانت في
سنوات ماضیة تمتد حتى الفجر، وكنت حضرت إحداھا، ولو كان قدر لھذه الجلسات أن تكتب لجاء
منھا كتاب سمین في الجغرافیا السیاسیة لمنطقتنا العربیة كلھا. كان الزعیم یطرب لكل موسیقى في
الدنیا، ولموسیقى الریف والبادیة الأردنیة أساساً. ویسمع من الناس ومن مستشاریھ، وتقرأ علیھ أكثر
من مساعدة خاصة ملخصات لما تقولھ المواقع والصحف في كل مكان، ومحطات الإذاعة رفیقتھ،
تراھا في ثقبي أذنیھ وھو في السیارة في رحلاتھ الیومیة، وترى وجھھ ینم عن تفاعل مع ما یسمع،
ً من أبیاتھا بنغمھا. وكان ولا تسمع أنت ما یسمع إلا إن كانت أغنیة ریفیة أردنیة فھو قد یردد بیتا
صاحب صوت عذب، یمكن أن یكون أجش ویمكن أن یكون رخیماً، ویتلون بحسب الموقف. على

أنھ في جلستنا تلك كان یسوق كلامھ بنبرات ھادئة محسوبة. ومضى یتحدث عن العراق:

–  وفیصل العراق كان ملكاً، وأي ملك. كان سیداً عربیاً، شریفاً من الأشراف، شھماً یغفر
الزلة، ویتجاوز عن الصغائر. ھا!

كأنما أراد الزعیم أن یستدعي من باباتي مداخلة تكسبھ وقتاً. وصمت باباتي، وبحق. فھو
یرید للزعیم أن یحمل عبء القرار كاملاً. ویرید أن یسمع النتیجة. وتبرعت بإنقاذ الموقف:

–  لفتني یا زعیم في كتاب الزبدة شيء غریب. أن شعراء المشرق كلھم مدحوا ورثوا
فیصل العراق بأجمل الشعر، حتى شعراء المھجر. كانوا على قلب رجل واحد في شعورھم بالحب

الخالص للرجل.

ابتسم الزعیم ونظر إلى باباتي، ثم التفت إلینا:

–  باباتي قرأ علي بعض ھذه الأشعار! شعر طوقان وسیل الدموع، وشعر القروي ورمل
الحجاز.



كأنني منحت الزعیم فرصة للتخفف من عبء مھمتھ الشاقة: مھمة اختیار خلفھ. وعاد إلى
موضوعھ:

–  عبد الكریم قاسم، الزعیم الأوحد الذي قتل الھاشمیین رجالاً وأطفالاً، وجاء بعده بزمن
صدام! وماذا كسبنا من الزعامة التي قضت على الملكیة؟ كسبنا دیكتاتوریة. ما أجمل أن یرانا العالم
وقد رفضنا ھذا المصیر! ما أجمل أن یكون الملك سلیل العائلة الھاشمیة، ومحور الاستقرار، مثلما

ظل منذ عشرات السنین، وأن یتعاور على الحكم رجال، وربما نساء. أم نرید للبلد ملكین اثنین؟

كدنا جمیعاً أن نقول للزعیم: الفظ الجوھرة. ونظرنا ببعض التثاؤب الخفي.

–  سأظل دینامو، وسأكون سعیداً حقاً بوزارة الدفاع، ھذا بالطبع إن فزنا في الانتخابات. ولا
أخفیكم أن تغیر «المرشح» في قائمة حزبنا قد یأتي بمفاجآت. وسیظل أحمد دینامو، لیس في نشاطھ
الصناعي، فھذا النشاط یسیر الآن وحده، وكل طاقة أحمد ھي في خدمة البلد. وباباتي ضمیرنا
وعقلنا، ورئیسنا النیابي. وعصام دینامو حزبي وصاحب دبلوماسیة وتلبیس قبعات. وقد عرفت
تقییمكم لحسناء جریس في الخارجیة، ویبدو أن بقاءھا سیتیح الاستفادة من خبرتھا التي اكتسبتھا،

وبخلاف ذلك فالوجوه تتغیر في كل حكومة.

–  «ھذا طیب. وبقي أن تقول أنت، ولا أحد غیرك، اسم مرشحك لرئاسة الوزراء». قال
باباتي.

نظر الرئیس إلى عصام. فنظر عصام إلي. فتحجرت، وتحجر باباتي. وساد الصمت. وقطعھ
باباتي:

–  نبارك لعصام. عصام! أقر الزعیم أنك تحسن تصریف الأمور داخل الحزب وفیما بیننا
وبین الخصوم السیاسیین، و.. تلبیس القبعات أیضا؟ً

وانفرج وجھ باباتي عن ابتسامة عذبة لم أستطع مثلھا، لكنني باركت.

مضى الزعیم:



–  لعل اختیارنا یكون موفقاً. المنصب السیاسي الأول في البلد لیس كل شيء، لا بد من
كفاءات كثیرة. وعندما یتولى صاحب المنصب الأول منصبھ، سنرى كیف یختار الكفاءات. وبالطبع

لیست كلمتي عن وزارة الدفاع ملزمة. سأكون عضواً حزبیاً ینتظر أن یكلف بمھمة، لا أكثر.

تنحنح عصام، وبحركات یدیھ وصعود وھبوط رأسھ بین كتفیھ قال:

–  لست الكفء، فإن أكن مرشح الضرورة فالمھمة ثقیلة. أقبل أن أكون منقذ الموقف، لا
أكثر.

–  «حسناً». قال الزعیم مقاطعاً ومنھیاً الموقف.

قاطع الزعیم عصام حتى لا یقول شیئاً غبیاً. وبدا لي أن الزعیم ألمح لعصام بالأمر دون أن
یخبره بكل شيء، واختار الزعیم ألا یصرفنا إلا بعد أن یوضح كل شيء:

–  لأنني حتى اللحظة «المرشح» ولأن باباتي رئیس الحزب، یحسن بنا أن نفكر في
الحقائب. وبالطبع فھذا متروك لرئیس الوزراء المقبل كائناً من سیكون. ولكن، یجب أن نستوثق من
ترتیب بیتنا. وأنتم أھل الثقة. التعلیم والتعلیم الجامعي طبعاً عند أحمد. والخارجیة عند حسناء، وإذا

وفقت في الدفاع فقد أطمع في ضم الداخلیة، ولیس بي إصرار علیھا. والحقائب الأخرى..

وضع الزعیم فاصلة في كلامھ استغللتھا:

–  التعلیم والتعلیم العالي فیما أرى قد نضجت لھ ابتسام الصقر. لقد كانت في فترات صعبة
الوزیرة الخفیة في الوزارة. وعملاً بما طرحھ الزعیم من عدم التمسك بمنصب بعینھ، فانتقال

الوزارة إلیھا مصداق لھذا المنھج.

تدخل باباتي:

–  لن أقیس مشاعرك الآن. لكنني أتخوف كثیراً من أن تھجر المیدان. یمكن لك أن تكون
نائباً لرئیس الوزراء، ولكن ھذا لا یكفي..

لم یسمح لي ذھني بشرود ھذه المرة. بل عمل بطاقة فوق عادیة. تركت باباتي یمدحني على
ھواه.. ولم أسمع من مدیحھ كلمة. ومدحني الزعیم، ثم عصام. ولم أسمع كلمة. فكرت في شیئین على



ً ویشكل طعنة لمصداقیتي السیاسیة، ثم فكرت في التعاقب: الانسحاب من المیدان، ووجدتھ صعبا
وزارة العدل. فبعد الھزة التي تعرض لھا القضاء أصبح تنظیم العلاقة بین السلطة التنفیذیة

والقضائیة أمراً مھماً:

–  لو عرضت علي حقیبة العدل فقد أستطیع من خلالھا تقدیم شيء. أما نائب رئیس الوزراء
فمنصب قد یقیدني.

فھموا جمیعاً أنني لن أقبل أن أكون نائباً لعصام. وسكتوا، ولم یعودوا إلى ھذا الحدیث. وقبل
أن نمضي، قال الزعیم:

–  كل ھذا مكتوم تماماً ثماني وأربعین ساعة، موافقون؟

ووافقنا، وذھب كل إلى بیتھ. ومثلما جئت بباباتي بسیارتي إلى منزل الزعیم أوصلتھ إلى
مخدعھ، ودعاني لكوب شاي، فشربت شایھ مجاملة. لا مجال لكلام بعد الذي سمعناه. قلت لھ:

–  لو كنت قلت لي!

–  لم أعرف شیئاً، ولا عصام عرف. كأنك لم تعرف بعد كیف یفجر الزعیم قنابلھ!

ورضیت نفسي بھذا التأكید.

***

مرت الثماني والأربعون ساعة ثقیلة علي. حزنت على نفسي مثلما یحزن الضعفاء على
أنفسھم. الضعیف «إنسان» یحسن أن ینوح على نفسھ إذا خسر، یظھر ذلك للناس أو لا یظھره.
والسیاسي أسد في الغابة أو قرد، یخسر فلا یفكر في شيء إلا في المعركة المقبلة. وكان الزعیم

أسداً، ولا أقول إن عصام كان قرداً.

شھد ھذان الیومان انتخاب رئیس مدني في إیران ضمن توازن قوى قلق. واستقالة الرئیس
الإسرائیلي محمد عثمان قبل أشھر من انتھاء ولایتھ، واتجاه الكنیست إلى اختیار رئیس یھودي
یمیني في انعطافة صھیونیة حادة. وشھد الیومان أیضاً تسریباً بأن الزعیم لن یكون الأول على قائمة
التكافل. لم یكن التسریب من القصر، بل من الزعیم. أخذ یھیئ الجو. ثم أعلنت الأسماء العشرون



الأولى في النطاق الحزبي الواسع، وبعد عشر دقائق كان الخبر على كل لسان. وقدم عصام قائمة
العشرین الأوائل طالباً من كوادر الحزب المضي في اختیار بقیة المرشحین. كان باباتي في المركز

الثاني، وكنت في الثالث استرضاء لي. وكان الزعیم في الرابع.

وخطب الزعیم في جلسة مجلس النواب الأخیرة خطبة أعلن فیھا، بوصفھ رئیس الوزراء لم
یزل، بدء الحملة الانتخابیة، وعرج على موضوع التبدل غیر المتوقع في شخص «المرشح» على

قائمتنا دون ذكر اسم الحزب:

–  لیشھد الأردن ترسخ مبدأ ما زال بحول الله راسخاً منذ قرن ونصف قرن وھو أن جلالة
الملك ھو عنوان الاستقرار، ولیشھد الأردن أن منصب رئیس الوزراء تكلیف لا تشریف. ویعدكم

رئیس الوزراء الذي یخاطبكم أن یكون دائماً في میدان السیاسة خادماً للشعب كلھ.

ھاج المجلس وماج وخطب الخطباء. وانتھى المھرجان مع بدء الحملة الانتخابیة التي شھدت
تصویب الخصوم السھام إلى عصام، ونبش ملف أدائھ المتواضع في مناصب الدولة. غیر أن
الحزب اصطف بقوة خلفھ، وأخذ الزعیم یذرع البلاد حاشداً التأیید لمرشحھ – الشخصي في

الواقع – للمنصب الأول.

شھد خریف 2065 بدء حكومة عصام. وسیشھد عھده أقسى حدث مر بالأردن منذ عشرات
السنین.
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سار الأردن بین قطرات المطر، یتخطى الأزمة الدستوریة لیواجھ مصاعب في التصدیر، ثم
لیصبر على فحیح الغیظ من حكام دول الجوار بسبب الحركات المشابھة لنا التي قررت أن تتسمى
باسمنا دون أن یكون لھا بنا علاقة سوى قراءة كوادرھا لكراریس باباتي وغیر باباتي من مفكري
حزبنا. وكانت دول الجوار تتابع بأعین مفتوحة موسمنا الانتخابي، وكان العالم یرقب أیضاً. دعا
بعض من جماعة الحق إلى استدعاء مراقبي الانتخابات الدولیین، وأخرستھم صرخات كثیرة من كل

اتجاه. وكان رد باباتي على جماعة الحق بسیطاً: لم لا تراقبون أنتم؟

ارتدت جماعة الحق ثوب الدین أكثر من المرات السابقة، ووصفونا بأننا لا نبالي بالدین.
وكان قرارنا الحاسم ألا نرد على ھذه الحجج، وألا نبرز بأي حال أي علاقة للدین بالسیاسة. وتم
بسرعة وكفاءة سحب ملصق انتخابي فیھ صورة للزعیم وھو یصلي كان طبعھ بعض أنصارنا دون

استشارة مكتب القرار.

كانت علاقتنا بالمسألة الدینیة لا تتعدى القانون الذي یدین الاستھزاء بالأدیان. وھو ینص
على أن المقصود بالاستھزاء إثارة الضحك لدى المستھزئین ومن یوافقھم الرأي «بالترافق» مع
إثارة الغیظ عند من یخالفھم. وبھذا خرجت من نص القانون الكتب الفلسفیة والحوارات الفكریة،
وخرجت الروایات التي تصور أشخاصاً یخالفون دیناً من الأدیان دون أن ترد فیھا عبارات سخریة
ً فقط فھذا لا یكفي للإدانة. وكان بین أعضاء حزبنا: المتدین تستجلب ضحكاً، فإن استجلبت غیظا

وغیر المتدین، والمسلم والمسیحي.



نزل الملكیون في قائمة باسم «حماة العرش»، وخشینا على الصوت المسیحي أن ینحرف
باتجاھھم، وكذا الحال بالنسبة للصوت الشركسي، من باب الذكریات الطیبة للأقلیات مع العائلة
الھاشمیة. لم تكن في نظامنا الانتخابي المقر نیابیاً كوتا لا للمسیحیین ولا للشركس. ولم یكن القانون
لیمنع نشوء حزب شركسي، ونشأ في ھذا الموسم الانتخابي حزب شركسي، ولا مبرر لمنع نشوء
حزب على خلفیة دینیة مع وجود جماعة الحق الإسلامیة ذات التاریخ السیاسي الطویل، وتشكلت
قائمة مسیحیة تحت الاسم السخیف «كل الوطن». فازدادت خشیتنا من تبدد الصوت المسیحي
والشركسي. لكن المرشحین المسیحیین والشركس الذین نجحوا في النھایة نالوا معظم المقاعد عن
حزبنا نحن، وباءت القائمتان بصفر مقعدي، وذابتا تحت وھج مبادئنا التي لا تمیز على أساس دیني

أو عرقي.

خسرنا مقاعد للحزب الملكي، وللیسار، ولجماعة الحق على حد سواء. لكننا لم ننزل عن
الستین بالمئة. وأصبح حزب المعارضة الرئیسي الحزب الملكي. كان مفاجأة الحفلة. وھنأ عصام

الجمیع، وزاد تقلیده للزعیم في حركاتھ وسكناتھ. وعاد من القصر بالتكلیف.

كدت أنسحب للطریقة التي استدعیت بھا إلى رئاسة الوزراء أثناء مشاورات التكلیف لولا أن
باباتي كلمني. وتوجھت إلى الرئاسة ونلت حقیبة العدل، وترقبت على وجل حتى نالت ابتسام حقیبة
وزارة التعلیم والتعلیم العالي، ومضت الأمور بحسب المؤامرة التي عقدناھا في بیت الزعیم، وھي

عموماً من صنعھ وحده، وكنا متفرجین.

فاز نحو عشرة من المستقلین استقلالاً حقیقیاً وسرعان ما انضموا عملیاً إلینا، وضم الحزب
الملكي كل المستقلین «غیر المستقلین» الذین كانوا دائماً نخبة من رؤوس العشائر ووجھاء العائلات

المقربین من العرش.

***

قضیت یومین في وزارة العدل التقیت خلالھما بكبار الموظفین، واخترت في الیوم الثالث أن
ألتقي فردیاً بمن توسمت فیھم النباھة، وشدني رجل خمسیني لدیھ أقدم حقیبة جلدیة رأیتھا في حیاتي.
ً بدا لي إذ رأیتھ أنھ عاش حیاتھ وھو یبحث عن طریقة ناجحة لرفع بنطلونھ، فھو لا یني یرفعھ واقفا
أو ماشیاً. ماشیتھ إلى مكتبھ لیعرض علي مخطط الوزارة والمحاكم والنیابة العامة. استل من حقیبتھ
لفافة فرشھا فإذا ھي لوحة كبیرة ثبتھا إلى الجدار وشرح في خمس دقائق الھیاكل المختلفة: فھا ھنا



الكتاب العدول، وھناك النیابة العامة بتفریعاتھا، وھنا المحكمة الدستوریة العلیا، والمحاكم الشرعیة،
وثمة أسھم تشیر إلى علاقة كل شي بكل شيء. ورفع بنطلونھ وھو واقف یشرح:

–  معالي الوزیر، نحن في الخدمة.

–  ھل لك أن ترشح لي ثلاثة لمنصب وكیل الوزارة.

–  الوكیل السابق تقاعد طبعاً، وكان كفئاً، والقاضي محمد سعید كفاءة عالیة، والمدیر العام
عبد الحي كفاءة أیضاً.

–  ولا ترشح نفسك.

–  أنا في الرتبة كالمدیر العام عبد الحي لكنھ أقدم مني.

وكنت اجتمعت بعبد الحي، وھو یرید إعادة النیابة العامة إلى حضن الوزارة.. صاحب قضیة
واحدة تحفر ثقباً في رأسھ. واخترت صائب المحامي، صاحب الحقیبة.. والبنطلون، وكیلاً.

على یدي وكیل الوزارة الجدید درست الوزارة والقضاء عن طریق السؤال والجواب. ھو
سھم صائب كاسمھ.. ولكنھ فاقد الاتجاه. حسناً، أنا عندي اتجاه، وھو استقلال القضاء. وقبل مناقشة
ً بھ یتبع میزانیة الدولة بنحو شھر بدأت أحُكم خطتي. نرید للجھاز القضائي دیوان محاسبة خاصا
مجلس النواب مباشرة، ونرید رئیساً للقضاة جمیعھم یقرع برأسھ رأس رئیس الوزراء ولا یتبعھ أي

تبعیة. ولكن كیف والمال بید رئیس الوزراء ثم بید وزیر المالیة ثم وزیر العدل؟

أقعدت صائب المحامي بإزائي وجعلتھ یمر على دائرة دائرة: فھؤلاء الكاتبون العدول، ماذا
یفعلون؟ ما أراھم إلا روبوتات الزمن القدیم لا یعرفون لثري ولا لكبیر حقاً حتى تحضر الأوراق،
ولا تنفع الأوراق ما لم یحضر الشھود. ما تمضي على الواحد منھم في كرسیھ سنة حتى یتداخلھ
اعتقاد بأنھ ظل السلطان عبد الحمید على الأرض وحامي حمى طابو الأراضي، جلھم شباب وفتیات
درسوا المحاماة، ثم لم یحاموا عن ضعیف ولا عن قوي، بل ارتضوا أن یقعدوا حراساً لمعبد الملكیة

الخاصة، نعَش الله قلوبھم. فھؤلاء، ألیسوا موظفي دولة؟

–  یعینھم القضاء. حتى یعدلوا كما یجدر بالقضاء أن یعدل ویستقل عن السلطة التنفیذیة.



–  فھم عند القضاء. فماذا عن النیابة العامة؟

–  ھھنا مسألة. قد ذھبت النیابة العامة إلى القضاء. ولكن لعبد الحي رأیاً في الأمر. فالنیابة
العامة ھي من یرفع قضایا الحق العام باسم المجتمع. ولا یصلح أن ترفع النیابة أمام المحاكم قضیة

وھي جزء من نظام المحاكم.

–  فھي تعود إلى الدولة؟

–  ولكنھا قد ترفع قضیة ضد الدولة. ضد وزارة، أو ضد مدیر عام بحكم منصبھ.

–  فإذا رفع شخص إلى القضاء مباشرة قضیة ضد الدولة فماذا یكون؟

–  یكثر الأمر، فبدل أن تنوء الدولة بوزاراتھا بقضیة او اثنتین في العام ناءت بمئة قضیة.

–  لتنؤْ. یذھب المرء إلى محام ویرفع قضیة على الوزیر ولیدافع كل وزیر عن نفسھ. النیابة
العامة عند وزارة العدل كما یرید عبد الحي. وعندك «المجلس العالي لمحاكمة الوزراء»! اشطبھ..

لدى كل وزیر وقت فراغ كثیر فلیمثل أمام المحاكم مثل الناس. فماذا عن المحامین؟

–  أصحاب دكاكین.

–  ھم قطاع خاص إذاً، ھیا!

–  فمن ینظم مھنة المحاماة معالي الوزیر؟

–  الذي ینظم مھنة الحدادة.. النقابة. ھیا!

وقف وصائب ورفع بنطلونھ، فمنحني ھنیھة للتفكیر:

–  اجعل الكاتبین العدول «الكتبة العدول».

وجعلھا بقلمھ. وتمتم:

–  كأنك قلت في مرة سابقة نرید دیوان محاسبة للجھاز القضائي!



–  ھذا عند القضاء. القضاء یعین من یحاسبھ، ویرفع الدیوان تقریراً للجنة نیابیة.. مثل
دیوان المحاسبة لدي رئاسة الوزراء. ھیا!

–  محكمة أمن الدولة؟

–  عند القضاء.

–  المحكمة العسكریة؟

–  قضاء.

–  المحاكم العشائریة؟

–  أما زالت موجودة؟ ھل قال أحد من المسؤولین أو حتى المفكرین فیھا شیئا؟ً

–  الزعیم. سئل عنھا فقال: عندما تزول العشائر تزول محاكمھا.

–  فنحن لا نذكرھا بخیر ولا بشر. والمحاكم الشرعیة؟

–  عند وزارة الأوقاف.

–  بل تحول إلى القضاء. ونكلم الأوقاف كي تنتبھ إلى إدارة أملاك المساجد والكنائس ففي
ھذا ما یشغلھا وزیادة. والأوقاف تتعاون مع المخابرات في مراقبة الأئمة وھذا شيء لا نملك أن

نغیره. المحاكم الشرعیة والكنسیة عند القضاء. ونناقش الزعیم. ما الذي جعلنا نفتح ھذا الباب؟

–  المسألة حساسة جداً.

–  الصلح، البدایة، التمییز، الاستئناف.. كل ھذا عند القضاء.. مفھوم! ناقش اللوحة بشكلھا
الجدید مع الزملاء في الوزارة، ولنا جلسة أخرى.

واتبعنا الحلول الوسط في كثیر، وأجرینا التعدیلات التي تجعل الجھاز القضائي مفصولاً عن
الدولة، بأحسن ما استطعنا.



ً للجھاز القضائي كلھ. وھو جعلت في مخططي رئیس المحكمة الدستوریة العلیا رئیسا
شخص لا یحسن بي أنا أن أكلمھ، ولا یحسن حتى برئیس الوزراء أن یستدعیھ، بل یقابلھ في مكتب
رئیس مجلس النواب بناء على موافقة الطرفین على الالتقاء. فأما وزیر العدل، أي أنا، فلا یلتقي إلا
بـ «نائب» رئیس المحكمة الدستوریة العلیا لإقرار المیزانیة. ومكان اللقاء لن یكون مكتبي، ولا

مكتبھ.

ً في العام وتم إعداد الخطط لكي تبُحث في الوقت المناسب، ویتم تنفیذ ما یعتمد منھا نیابیا
المقبل. فأما في ھذا العام فثمة مجال لبعض العبث.

تذكرت شیئاً أطرفني بھ باباتي یوماً، وھو أن ملك بریطانیا یحظر علیھ دخول حجرة واحدة
في كل مملكتھ وھي حجرة مجلس العموم. ولم یدخلھا ملك منذ أربعمئة سنة. فھي لممثلي الشعب،
والملك یلقي خطاب العرش من حجرة مجلس اللوردات التي تبعد عنھا بضعة أمتار في المبنى نفسھ.

فلن أذھب إلى نائب رئیس المحكمة الدستوریة العلیا، ولن یأتیني.

ً اق بعمان داخل الحدیقة العامة. أقمت كوخا تذكرت رقعة أرض خلاء في حي أم السمَّ
ً نصفین، وجعلت نصفھ باللون الأسود وكتب علیھ «الحكومة»، ونصفھ باللون الأبیض مقسوما
وكتب علیھ «القضاء». وللكوخ باب من كل ناحیة. وفي الداخل منضدة في الوسط وكرسیان. ولا
یتسع الكوخ إلا لشخصین. ودعیت الصحافة والإعلام الخاص في الیوم المشھود. وعند العاشرة
ً اصطفت سیارتي الرسمیة في مكانھا أمام الكوخ، واصطفت سیارة نائب رئیس المحكمة صباحا
الدستوریة في مكانھا. وترجلنا معاً، كلاً من الجانب المخصص لھ، ودخلنا الكوخ، كلاً من الباب

المخصص لھ.

ً في اتصالات جلسنا في الداخل متقابلین، وتداولنا في المیزانیة (التي كانت قد قتُلت بحثا
عدیدة بین الوزارة والقضاء ووزارة المالیة)، كان التداول شكلیاً. وبعد نصف ساعة خرجنا، كل من

بابھ، وركبنا وذھبنا. وانتھى لقاء أم السماق بإقرار میزانیة القضاء وإعلانھا.

ھكذا تم تأسیس رمز مادي یذكر الناسي من الناس بأن الحكومة والقضاء طرفان مختلفان لا
یعدو أحدھما على الآخر. دخل تعبیر «میزانیة أم السماق» في المصطلح السیاسي.

***



لم یبد على رئیس الوزراء، عصام، أنھ سعید بإقبالي السریع على إحداث تغییرات في
اختصاص وزارة العدل، ولا بحركاتي البھلوانیة التي تلقیت علیھا ما أستحق من سخریة. أجمل نكتة
تخرج باھتة من فم ثقیل. بي رعونة مكسوة ببعض البلھ وبقلیل من الحمق، وكلما ارتكبت حماقة

انكمشتُ ولذت بالصمت.

أجلس في اجتماعات مجلس الوزراء صامتاً، عارفاً قدر نفسي. قد رفعني الحزب إلى مرتبة
أعلى من التي أستحقھا، ومن العدل أن أكون شكوراً.

ً منتفخة أسوق سیارتي في ضواحي عمان ویخیل إليَّ أنني أرى على الأرصفة أكیاسا
بالدنانیر الذھبیة، كتلك التي رأیتھا صغیراً في رسوم افتح یا سمسم. ھوایتي الأثیرة أن أجمع المال
على طریقة التاجر القدیم الذي یقعد في دكانھ من الصباح إلى الغروب، یعاشر الناس ویأتیھ غداؤه
في سفرطاس إلى دكانھ، ویقضي عمره وھو یفتح درج النقود ویغلقھ على القرش والدینار. لكن
ن الملیون الأول ثم یكتف یدیھ وینظر إلى الثاني والثالث والرابع یجر الزمن تغیر، فالثري الآن یؤمِّ

أحدھا الذي یلیھ تلقائیاً. بئست العیشة.

قد انحرفت عن مثل ھذا المصیر بمصادفة، وھا أنا أسیِّر وزارة العدل كموظف.

***

أقنع نفسي بأن خیر ما أفعلھ أن أراقب بسرور الصناعة في بلدنا وھي تصعد، والتعلیم وھو
یصعد، والزراعة وھي تصعد. لكن، لا سرور لمن لا یتحرك.

كان الزعیم یتحرك، فھو كالمادة: لا وجود لھ بغیر الحركة. كان یسلح الجیش ویدربھ.
ویعیش في میادین التدریب، ویسأل أسئلة لا یعرف الجنرالات أن یسألوھا. یسأل أسئلة طفل. ویسعى

في صھر عناصر الجیش الذي أصبح یضم كل عناصر الشعب، وأصبح یحتوي الحرس الملكي.

بدا أن الزعیم سعید في وضعھ كوزیر دفاع، یحضر اجتماعات الحكومة ویشارك فیھا كما
یشارك كل وزیر. ویشعر بالرضا عن أداء عصام الذي رأیتھ مشبھاً أدائي في وزارة العدل: تسییر.

ومن قال إن على رئیس الوزراء أن یكون ذا رؤیة، أو أن یكون زعیما؟ً



ومع انتصاف عمر الحكومة كانت البلاد قد تعودت على المخاطر المحتملة من الشمال ومن
الغرب، وعاشت حیاتھا تنمو وتزدھر، واطمأنت القلوب. أزعجتنا حكومة إسرائیل الیمینیة
بمزاعمھا أن ھناك تھریب سلاح عبر الحدود، وشددنا في حراسة الحدود، وشددوا في مرور
فلسطینیي الحواضر عبر الجسور. وھذه الجسور التي ما انفكت مفتوحة منذ مئة سنة شریان حیاة
لأھل الحواضر ورافد مھم لنا، فكثیرون من شباب الحواضر یدرسون عندنا ویعملون ویقیمون، ثم
لا یستغنون عن زیارة حواضرھم، بعضھم یزورھا كل أسبوع وبعضھم یعمل عندنا في النھار
ویبیت عند أھلھ بالحواضر، فكان التشدید الإسرائیلي على الجسور المفتوحة مصدر إزعاج لنا

ولأھل الحواضر على حد سواء.

وأزعجتنا حكومة إسرائیل عندما اشتبك قارب صید في خلیج العقبة مع خفر السواحل
ً وطالبنا بفتح تحقیق، وراحوا الإسرائیلي فقتل منھم جندي وقتل منا صیاد وابنھ. وقدمنا احتجاجا
یصرخون كالعواھر في كل محفل دولي زاعمین أننا اخترقنا میاھھم بقارب یحمل متفجرات. ولم

یكتفوا بالصراخ.

أول الاعتداء التجني.

في صیف 2067 انتصف عمر حكومة عصام، وكاد ینقصف.
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احتلت إسرائیل العقبة ومیناءھا في ساعتین. زعمت أنھا تباشر التحقیق في العقبة بشأن
حادثة تبادل النیران بین القاربین. ولم یبق لنا على الخلیج إلا كیلومترات صفراء بلا میناء.

تحرك عصام وحسناء دبلوماسیاً. وقال المجتمع الدولي إن على إسرائیل الانسحاب الفوري
وإجراء التحقیق بالتعاون معنا. وأكدت إسرائیل أنھا ستنسحب فور الانتھاء من التحقیقات. اختفى

الزعیم.

كان احتلالاً غریباً فلم یصب جندي إسرائیلي واحد وارتدت طلقات جنود مفرزة العقبة عن
حدید دباباتھم، وانسحب جنود حامیة العقبة الصغیرة إلى الجبال، واتجھت قوارب خفر السواحل

التابعة لنا جنوباً ولاذت بالساحل السعودي.

أخذت حكومتنا تقارع إسرائیل بسلاح القرار الدولي، وإسرائیل تقول إنھا ستنصاع لھ فور
انتھاء التحقیقات. لكن وزیر دفاعنا استغل ھذه الملاسنة الدبلوماسیة. بدأ یحشد جنوباً. حشد جنوداً،
ً وذخیرة، وحفرت الاستحكامات على الجبال التي تكتنف العقبة وإیلات الإسرائیلیة وحشد طعاما
المجاورة، ولم یعبأ ببعض الأصوات الانھزامیة التي رددت بخفوت أن أي مواجھة ستكون كارثة

علینا، وأن التصریحات الأمریكیة واضحة، ولا بد لإسرائیل من سحب قواتھا.

كان أثر احتلال العقبة على الصناعة فوریاً، وبدأ بعد قلیل یؤثر على السیاحة والزراعة.
كانت إسرائیل ترمي بلا شك إلى إلحاق الضرر باقتصادنا وباستقرارنا. ظلت إسرائیل ترفض أن

تتحول إلى دولة محترمة حتى بعد سلام استمر عقوداً.



ً احتجت مصر بصوت منخفض، فھي منذ سنین تحتل السودان وتحاول أن تبلعھ ویظل واقفا
في حلقھا، كما أنھا لن تذرف دمعة على إلحاق ضربة معنویة بحزب التكافل الأردني ستؤثر بلا شك
على التكافل المصري. واحتجت الشام بصوت عال، وعرضت إرسال كتائب عبر الحدود، فقیل لھا
شكراً، أرسلوا مالاً إن شئتم فأما السلاح والرجال فعندنا. فأرسلوا مزیداً من بیانات التندید بالھمجیة

الإسرائیلیة. ونسوا إرسال المال.

مر أسبوعان كنا فیھما نبحث في مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي، والمساعي الدولیة،
والحملات الإعلامیة، ولم یكن أحد یفكر في الخیار العسكري، لكن الزعیم الغائب عن ھذه

الاجتماعات كان یحشد. ثم استدعیتُ إلى العقبة.

***

استقبلني الزعیم في مقر القیادة في بطن الجبل. كان معھ ضباطھ ورجال مخابراتھ، وكان
مستریح النفس لم ینقص وزنھ ولا تأثرت ملامحھ. لم أملك إلا أن ألاحظ غیاب التوتر عن وجھھ.

جعلت سؤالي عاماً:

–  كیف ھي الاحتمالات زعیم؟

–  نصنع كل ما نستطیع.

كأنھ أدرك أنني أسأل وفي ذھني استغراب من حالتھ النفسیة الھادئة. واستأنف قبل أن أشتھي
إلقاء سؤال آخر:

–  نریدك في السعودیة.

أخذتني سیارة إلى الحدود واستقبلتني سیارة، ثم انتقلت بالطائرة إلى الریاض، وكانت رحلة
صعبة، أعدتني خیر إعداد لاستقبال الخشونة المقبلة.

سعیت في دوائر القرار، حتى وصلت إلى الملك، فحییتھ بخادم الحرمین، واندفعت مذكراً
بالید البیضاء للسعودیة التي قطعت النفط عن العالم في حقبة كان النفط فیھا دم العالم. والیوم، ورغم
ً على مشارف الحرمین. و.. لا نرید مالاً ولا رجالاً. العلاقات مع إسرائیل فالسعودیة تشھد عدوانا

نرید تسھیلات.



كان اللقاء ودیاً، ووصلت بعده إلى من یملك أن ینفذ. وبدأنا نرسل الرجال من عندنا في
الطائرات المدنیة إلى السعودیة، وفتحت السعودیة مخازن الذخیرة، وزودتنا بناقلات الجند،
وبالسیارات المدنیة. واتخذ جنودنا قرب «حفل» استحكاماتھم، وفتحت المسالك لحشد متواصل،

وأعلن السعودیون رسمیاً أن الغرض الدفاع عن الحرمین.

لم یغب عن استخبارات إسرائیل أننا حشدنا في السعودیة، ولا أننا بالطبع حشدنا بضع
عشرات من ألوف الجنود حول العقبة. ولكن ھذه الأیام كانت أیام الدبلوماسیة المحمومة لا غیر، فلا
اشتباك. كانت خطة الزعیم بكل بساطة أن الحشد إذا لم یتم الآن فلا یمكن أن یتم إذا وقعت معركة،
فالعقبة نائیة، ولن یصل إلیھا جندي واحد سالماً من طائرات العدو. والحشد بحد ذاتھ قد یأتي بالحل
السلمي، فھو جید للحرب وجید لتحقیق السلم. منطق یفھمھ تلامذة المدارس، ولكن بعض الانھزامیین

أرادوا أن یأتي الحل من أمریكا، ورأوا في الحشد نذیراً بالخطر.

وإسرائیل حشدت، حشدت أسلحتھا المتطورة أساساً، وحشدت جنودھا في العقبة المحتلة
وفي إیلات المحاذیة. لكنھا أخذت تصرخ في الإعلام العالمي صراخ المظلومة التي یحشد العدو
ضدھا. ولم تنسحب من العقبة. وبدأنا نصدر بضائعنا عبر الموانئ السعودیة على بعد مئات

الكیلومترات الإضافیة التي لا بد أن تقطعھا الشاحنات. وغزا الشحوب وجھ اقتصادنا.

ً ما في أعماق نفوس الكبار في السن كان یتمنى ألا احتشد شعبنا وراء جیشھ، ولكن شیئا
ً بأي حال. على أن الشباب تحمسوا وأقبلوا على ً لإسرائیل عسكریا یكون ھناك اشتباك. لسنا كفئا
التطوع. ولم یجد أحد من المتطوعین طریقھ إلى العقبة. الحرب للجیش لا للھواة. والحرب آخر
الدواء، ولن نلجأ إلیھا إلا مضطرین. یكفینا فخراً أننا حشدنا وبذلنا كل جھد، فإن انسحبت إسرائیل
بسلام فقد انسحبت لأننا لم نقف مكتوفي الأیدي بل ھددناھا بإنزال خسائر جسیمة حتى لو لم نكن لھا

كفئاً.

عدت من السعودیة بعد أسبوعین إلى العقبة، فوجدت الزعیم في مزاج سلامي، ورجوت
خیراً. غیر أنھ لم یكف عن السؤال عن نفسیة جنودنا المرابطین في حفل، وعن شتى التسھیلات

والتفصیلات. استفرغني في نصف ساعة بأسئلتھ المتلاحقة، ثم أصدر أمره:

–  نریدك في معان، ثم في الكرك، ثم في عمان.



وجلست إلى ضابطي مخابرات لاستكمال تفاصیل التكلیف. وعدت والتقیت بالزعیم. وبدا لي
أنھ یخطط كما لو كانت الحرب ستقوم غداً، لكنھ أیضاً شبھ واثق من أن مجرد الحشد ھو ما سینھي

الأزمة.

ولم تقم الحرب غداً ولا بعد غد. فكانت رحلتي شمالاً نحو معان طیبة، ثم الكرك. وما مضى
أسبوع إلا وأنا أقوم بمھمتي في عمان. كنت مجرد برغي صغیر في آلة كبیرة تعد العدة لاحتمالات
كثیرة. وفي ھذه الأیام تعرفت عن قرب إلى ھذا الجھاز الخفي الذي اسمھ المخابرات. كان ولاؤھا

للزعیم خرافیاً. لا تستقبل أمراً من أحد إلا من الزعیم، تعیش بأمر الزعیم وبأمره تموت.

رأیت عصام یسافر سفرات عقیمة إلى القاھرة ودمشق، وحسناء تسعى بین دول أوروبا.
ورحت أقوم بمھمتي في عمان.

***

أحسست أنني أدخل رویداً رویداً في عقل الزعیم، ھو یرید الحشد لمجرد الحشد، وبعد انتھاء
الأزمة سیكون واضحاً لكل ذي عینین أنھ لو لم نحشد لما حققنا شیئاً، ولن یضار الزعیم ولا الحزب،
بل سیكون الزعیم الرجل الذي لم یتوان عن دفع الشر بالشر ففتح باباً للسلم بإقامة توازن رعب. لن
نشن نحن الحرب.. ببساطة لأن أغوارنا مكشوفة، فلو ضربنا ضربتنا في العقبة فلن یمنعھم شيء
من أن یحتلوا الأغوار، وأن یمكثوا فیھا سنین في انتظار المساعي الدولیة، وفي ھذه السنین نتحول
إلى دولة فقیرة، ولا تقوم لنا قائمة إلا بعد عقود. لكن.. كل قائد جیش وكل وزیر دفاع یحب الحرب،
لأنھما في الحرب یكونان أھم رجال البلد، ولئن كان الزعیم أھم رجل في البلد بدون حرب فھو
یعایش الضباط وقیادات الجیش ویشعر بشعورھم. لكن، لا. الزعیم أعمق من أن یترك حساباتھ،
ویتبع مشاعر ضباطھ. ما كان ینقصني في ھذه الفترة إلا أقحوانة أنتف بتلاتھا: حرب، سلم، حرب،

سلم.

الشارع الإسرائیلي احتشد وراء حكومتھ، ولن تغنینا شیئاً تلك الأصوات السلامیة الضعیفة
داخل إسرائیل. فقط لو قالت السعودیة إنھا سترد على أي ھجوم إسرائیلي بالدخول في المعركة! ھذا

سیقوي احتمال الانسحاب السلمي. لكنھا لم تقل.



كان معظم أھالي العقبة یقیمون في خیام على سفوح الجبال، وكان شبابھم وفتیاتھم یساعدون
الجیش متطوعین.

ظلت السفن ترسو في میناء إیلات المصاقب للعقبة، وظلت موانئ إسرائیل على المتوسط
تستقبل السفن وتودعھا. ونحن ننقل بضائعنا مئات الكیلومترات قبل شحنھا من میناء صدیق یقتطع

جزءاً من الربح.

وجاء تصریح وزیر الخارجیة الأمریكي فأدھشنا. قال إن على الفرقاء التذرع بالصبر،
ومنح الجھود السلمیة الفرصة الكافیة. إذن فھذا كل ما عند أمریكا؟ قد وضعت أوراقھا على الطاولة.

وعلى الفور وضع الزعیم أوراقھ.

***

عند الفجر اندفع جنودنا نحو العقبة، تغطیھم مدفعیتنا من الجبال، ومطر من الرصاص
والقنابل. دخلوا العقبة بسیارات مدنیة وسیارات عسكریة وبدبابات ومدرعات. دخلوھا على طرق
أخذت تحمرُّ بدمائھم، واستبسلوا، وترجلوا من مركباتھم ودخلوا البیوت والبنایات، واستحكموا.
وزحف المدد من الجنوب، ولم یتوقف سیل الجنود ولم تفلح طائرات العدو في إسكات مدافعنا إلا
قلیلاً. وعند العصر كانت العقبة شبھ محررة، وكان سیل من جنود العدو الأسرى یتدفق نحو الجبال.
وھبط الظلام والمعارك تدور في الشوارع وفي البنایات، وفي المیناء. داس جنودنا على جثث
الشھداء، ودخلوا. ولم یجروا الجرحى باتجاه المعسكر في الخارج، بل سحبوھم إلى الداخل، إلى

داخل البنایات والمتاجر في العقبة. لم ینكص أحد. كلھم كانوا یتقدمون.

لم أكن على الجبھة ولكن الصورة كانت واضحة لمن یتابع أقل متابعة: ھذا جیش باسل،
وھؤلاء جنود استعذبوا الموت.

وعند الفجر الثاني بدأ الزحف نحو إیلات، واستبسل جنود العدو في مدینتھم. كانت الحرب
ً مقابل رشاش. وتدفقت الذخائر على جنودنا، واحتلوا البنایات وأجلوا في شوارع إیلات رشاشا
المدنیین وأرسلوا الرجال من الإسرائیلیین الأسرى – ومعظمھم یحمل رقماً عسكریاً – إلى ما وراء
الجبھة. ومن العقبة تدفق الأسرى شمالاً نحو معان، وجثمت الطائرات الإسرائیلیة عاجزة عن



الدخول في حرب الشوارع في إیلات. انتقل جنودنا إلى إیلات تاركین العقبة المحررة المھدمة
وراءھم خالیة لیس فیھا مطمع لغارة جویة. كان جنودنا یموتون وجنودھم یؤسرون.

فتحت إسرائیل جبھة عند البحر المیت لقطع الطریق بین العقبة وعمان. وكانت حرب
دبابات خسرناھا سریعاً. ولم تفلح إسرائیل في تحریر أسیر واحد. لم نتعرض لقوافل المدنیین
الإسرائیلیین المنطلقة من إیلات. ولم نحرص على استبقائھم للاحتماء بھم. احتمینا بالبیوت

والبنایات، فإن قرروا ھدمھا فوق رؤوسنا فلیفعلوا.

وفي ساعة ھدوء بعد مضي أربعة أیام على «السمطة» ظھر الزعیم. وقال للمراسل
الأجنبي: لا حاجة بنا إلى مناشدات كي ننسحب. ننسحب فوراً إلى مواقعنا قبل الأزمة، ویعود
ً تحت عین الصلیب الأحمر السلام، ونتفاوض بشأن التعویضات وتبادل الأسرى. وأسراھم جمیعا

الآن. لا تسألني عن أسراھم واسأل الصلیب الأحمر.

احتشدت دبابات إسرائیل في الأغوار. وجاءنا مدد مدفعي من الشام. كان شعبنا یشتعل فخراً
وغضباً. وكانت حكومتنا تتصرف برزانة مصطنعة، وتخضع لأوامر الزعیم وباباتي خضوعاً تاماً.
الحرب العسكریة قد تنتھي بنصر أو ھزیمة، ولكننا لن نخسر الحرب الأخلاقیة. لا تھیجوا الشعب،
ولا ترتكبوا أي خطأ إعلامي، كانت ھذه رسالة باباتي. وكنت أسعى في مھمتي التي ظننتھا في بادئ

الأمر مجرد تمرین لا طائل تحتھ، ولكنني رأیت نفسي أقدم شیئاً.

بعد تصریح الزعیم تحرك الشارع الإسرائیلي الذي كان قد أدرك أننا نحتفظ بنحو سبعمئة
أسیر. وتحرك وزیر الخارجیة الأمریكي، جاء إلى القدس، ومنھا إلى عمان. ولم تقطع دباباتھم نھر
الأردن. وأخیراً جاء تصریح الرئیس الأمریكي: «الانسحاب الفوري عرض لا یجوز الإغضاء
عنھ، وحرصنا على أمن إسرائیل ھو الأولویة. وستفرض واشنطن الانسحاب فرضاً». وبسرعة
صدر القرار الأممي، واضطر رئیس وزراء إسرائیل إلى أن یقبل، فلا ھو قادر أن یھدم إیلات، ولا
أن یدخل في حرب الأغوار التي قد نبلي فیھا بلاء یشبھ ما أبلیناه في العقبة، ولا ھو قادر على أن

یواجھ الحركة المضادة في شارعھ.

وجاء تصریح الزعیم مجدداً: «نقبل أن نفتح باب التفاوض على تبادل الأسرى وعلى
التعویضات ثم الانسحاب، وفي ھذه الأثناء نتبادل قوائم الأسرى ونقارن بما عندنا وللصلیب الأحمر



أن یقوم بكل ما یرید القیام بھ».

ومضیت في القیام بمھمتي.

كانت خشیتھم من فتح جبھة في الأغوار كخشیتنا وأكثر.

ً في منع النھب، وفي ضمان السلوك في العقبة وإیلات كانت طواقم مخابراتنا تعمل حثیثا
العسكري السلیم. وفي ترحیل من یرید الرحیل من الإسرائیلیین.

مضیت أشرف على ملاجئ الأسرى في معان والكرك بدءاً. والآن وصل كل الأسرى إلى
عمان. جئت لھم بجزار یھودي یذبح كل یوم بحسب الشریعة الیھودیة، وجئنا لھم بقدور جدیدة لامعة
كي تطبخ فیھا اللحوم، بحسب شریعتھم. وزودناھم بالنبیذ والحلوى والملابس النظیفة، ونظمنا لھم

اتصالات مع أھالیھم.

لم یكن أحد یعرف مكان تلك الملاجئ التي بدأ رجال المخابرات بإعدادھا منذ الأسبوع الأول
للأزمة. ولا أنا كنت أعرف مكان كل ملجأ، كنت أتنقل فیما بینھا بصحبة ضابط مخابرات مختلف

لكل ملجأ.

وجاء قرار فك الاشتباك. واتفقت قوائمنا وقوائمھم بعض الاتفاق، فقد كان في إیلات والعقبة
جثث لم یتم تسلیمھا بعد.

***

وقف الزعیم یودع شھداءنا فوجاً بعد فوج. وخطب أمام نعوش الفوج الأخیر:

–  یا أولادي، ویا إخوتي. شھد الله علي وعلى ضباطكم أننا لم نقبل من جندي أن یفجر
نفسھ، ولم نرسل جندیاً إلى المیدان إلا وأمامھ فرصة للخروج سالماً. كم ضاقت صدوركم بحرصنا
على سلامتكم، أنتم من فتح باب النصر، وأنتم من خاض إخوتكم الناجون على جثثكم لانتزاع الظفر.

كنتم الجسر نحو النصر، كنتم من ضحى، كنتم الأشجع.

وكان صادقاً في أنھ لم یرسل الجند إلى المیدان بفرصة نجاة صفریة، بعضھم أرسل وفرصة
نجاتھ ضئیلة، وبعضھم كان یرید أن یرمي نفسھ على الموت رمیاً، ولكن عقیدة جیشنا العسكریة



ً كانت راسخة في الأذھان، نحن لا ننتحر بل نقاتل. كان الزعیم في أتون المعركة یودع جنده فوجا
بعد فوج وھم یقتحمون، یودعھم بكف مرفوعة، فھو لا یرتدي الزي العسكري، ولا یتصرف

كضابط بل كقائد. والقائد القائد یحسن إرسال الفتیة إلى حتفھم بارد الأعصاب.

ً مقابل مئتین. ھو نصیب الشعوب الضعیفة عندما ترفع رأسھا أمام الباغي. خسرنا ألفا
وواجھنا تمردات أسراھم باللین، وبتنقیل المتمردین من ملجأ إلى ملجأ. وأسروا مئة وخمسین من

جنودنا.

وبدأت المفاوضات الصعبة. وبالطبع لم ننسحب فوراً. قلنا الانسحاب عقب توقیع الاتفاق.
ووردتنا إیماءات من أحزاب عندھم بأن نتلكأ في تبادل الأسرى إلى حین الانتخابات وسقوط أحزاب
الیمین. وتلكأ الیمین في الانتخابات، فالبلاد في حالة شبھ حرب، وعلى الناخب الإسرائیلي أن ینتظر.

وكان انسحاب وكان تبادل أسرى. ولا حدیث بالطبع عن التعویضات. لكنھم طلبوا استمرار
العلاقات الدبلوماسیة، فكان الجواب: نحن لم نقطعھا، فھل قطعتموھا ونحن في غفلة من أمرنا؟

عادت الأمور إلى مجاریھا، وافتخرت حكومة الیمین عندھم بأنھا جردت حملة تأدیبیة، وأنھا
حمت إیلات من الھجمة البربریة ولم تھدم فیھا بیتاً، بل عاد أھل إیلات إلى منازلھم. ولا إشارة طبعاً

إلى ما فعلوا في العقبة من تھدیم وتقتیل. ولا انتخابات وشیكة.

***

بعد شھر من تبادل الأسرى جاء وفد من الأسرى الإسرائیلیین المحررین في زیارة ودیة إلى
عمان. والتقاھم الزعیم. كان یتحدث إلى الرجال العشرین بالعبریة، ویتحلقون حولھ كأنھم أعضاء

في حزب التكافل یزور الزعیم مدینتھم. ویتحادثون ویتضاحكون، والزعیم یرد على ھذا وذاك.

واستولى الذھول على الإعلام العبري، والعربي، والأردني. قالت ھآرتس: یتكلم العبریة
أفضل من بعض المذیعین. كان قد بدأ یتكلم مع الأسرى المحررین بعبریة أھل المشرق مظھراً
الحاء والعین في كلامھ، ثم لما اشتد الأخذ والعطاء مع أولئك الفتیة راح یتحدث بالعامیة المألوفة في
إذاعاتھم وصارت حاؤه خاء وعینھ ھمزة. صار یتكلم مثلھم. وقدموا إلیھ ھدیة: لوحة علیھا رسم
طاقیة وفي مكان الوجھ بالعربیة «أیھا الزعیم: كنت إنساناً» وبالعبریة استعملوا الكلمة التي بدأت



حتى مواقع الیمین تستخدمھا: الزعیم، فلم یعد أحد في إسرائیل یسمیھ شلشامة، إشارة إلى الشامة
البارزة على خده الأیسر.

ورحل الأسرى الزائرون، ورحل الفیدیو إلى كل مكان.

ً أن الیمین في إسرائیل سیتراجع انتخابیاً. ولكنھ أراد أن یصنع لإسرائیل شیئاً كان واضحا
قبل الانتخابات. لیس لنفسھ، ولیس لغرض انتخابي حقیر. بل لغرض «وطني» محض. ویمینھم
ً غیر حزبي. ویا لغرابة ما سیصنعھ الیمین كیسارھم تأتیھ لحظات یفكر فیھا تفكیراً وطنیا

الإسرائیلي!

***

أخذ الأردن یلعق جراحھ. وبدا أنھ أصبح أقوى. كان للملك موقف مشھود منذ الدقائق الأولى
للغزو الإسرائیلي. لیس فقط لأن إسرائیل العدو رقم واحد للعرش، بل لأنھ أحب الأردن أكثر مما
كره الزعیم. لقد أكبر الزعیم جلالة الملك عندما وضع عرشھ على الطاولة وأرغمھ على التنحي عن
رئاسة الوزراء. رأى الزعیم في الملك رجلاً شجاعاً. ومع الأزمة اقترب الشجاع من الشجاع،
وخطب الملك في الشعب وحیا الحكومة والجیش، ولأول مرة ذكر الزعیم، وبلفظ الزعیم. لم یعد

للزعتري اسم في الواقع سوى الزعیم.

خفتت أصوات كانت خرجت في لحظات سود أیام اشتداد الأزمة وقبل «السمطة»، وتوارى
أصحابھا أو اعتذروا. ولم یتوانَ بعضھم عن الاستمرار في السؤال: أكان الأمر یستحق ألف شھید؟

ألم یكن ھناك مخرج دبلوماسي؟

كنا نتعقب ھذه الآراء الشاذة بإمعان.. لیس لمعاقبة أصحابھا، بل كي نستمتع بجو الحریة
الحقیقي الذي یغمر البلاد.

تبدل وجھ الإعلام في الأردن منذ أول حكومة شاركنا فیھا الیسار. والآن بعد مضي عشر
سنین كان كل شيء في البلاد موضع انتقاد من صحفیین محترفین وغیر محترفین، وكان للحزب
موقع إخباري بدأه باباتي في أواخر عھد حكومة مطلوب جوھر بتمویل مني، وكان ھدف الموقع
تزوید المسؤولین وأصحاب القرار بالخبر الصحیح، وترسیخ مفھوم حریة الكلمة، ولا دعایة فیھ
للتكافل سوى أنھ موقع التكافل. الخبر ثلاثون كلمة أو خمسون، والأخبار تتدفق من المحافظات في



كل ساعة، حوادث السیر والقتل في صفحة كل محافظة، وأخبار الاقتصاد والحكومة والسیاسة
والملك في صفحة عامة، وأخبار العالم في صفحة موازیة. ثلاثة أعمدة تتجدد باستمرار. الھدف:
الصدق والتدفق. وقلم التحریر یتابع الوكالات ویحرر أخبارھا تحریراً ذریعاً، ویتلقى أخبار
المراسلین وفیدیوھاتھم، ویختصرھا. والمقالة مئة كلمة. فإن احتج الكاتب بأن مقالتھ لا یمكن أن
تكون إلا في مئتي كلمة قیل لھ: أرسلھا وسنجعلھا مئة، أو اكتب في مكان آخر. نشر الموقع مقالات
التكافلیین والیسار والحق ومقالات كبار الكتاب والمحللین، والشرط ھو الشرط. ولخص مقالات
المحللین في مواقع عربیة وأجنبیھ.. والشرط مئة كلمة. ولأن باباتي نزیھ ومتوازن فقد كان محرروه

نزیھین ومتوازنین، واستولى الموقع على الجو إخباریاً. ورفض الإعلانات زمناً ثم قبلھا بحیاء.

فتح التكافلیون محطات إذاعة وتلفزة مثلما فتح غیرھم، والإعلام مسألة خاصة لا ید
للحكومة فیھا، لیس للحكومة تلفزیون ولا رادیو ولا وكالة أنباء. كان موقع التكافل بھمة باباتي

ونقودي وكالة الأنباء المعتمدة عالمیاً لأخبار الأردن. وصار الموقع یربح، ووفرت نقودي.

ظلت حكومة الیمین في إسرائیل تھذي بانتصارھا الوھمي، وظلت موضع سخریة من
الناخبین ومن صحافة إسرائیل. لكنھا كانت تخطط لأمر قبل انصرافھا. نعم، صنع الیمین الإسرائیلي

شیئاً، لوجھ الوطنیة!

***

ً لزیارة قریة في غور الأردن الشمالي. وقبل أن یصل إلى القریة وقعت كان الزعیم متجھا
الكارثة.

أول خبر ورد كان من مراسل موقع التكافل في إربد. فقد جاءه في اتصال أن صاروخاً أطلق
من مروحیة إسرائیلیة تحلق غرب النھر عند بیسان على سیارة أردنیة على الطریق الوعر المؤدي
إلى قریة دیر أبو سعید. ثم كان المراسل على مشارف القریة بعد ساعة، ونقل بالفیدیو صورة

السیارة المحترقة، ولوحة أرقامھا. وصورة سیارات الإسعاف التي وصلت للتو.

وأسرع باباتي ینظر في الصور وینشر منھا القلیل: الصاروخ والسیارة المحترقة مع تعمیة
رقمھا، ثم صور سیارات الإسعاف.

أكد لنا ضابط مخابرات أن السیارة المحترقة سیارة الزعیم.



بسرعة كنت مع باباتي في مقر الحزب وھو یتابع الخبر. والتحقت بنا أسماء. كانت تجلس
في زاویة وھي تبكي بحرقة وبصمت، وانھارت وأخذت إلى غرفة لتستلقي على أریكة.

وجاءت صور من أمام المستشفى بإربد: وصول سیارة إسعاف. كانت الشوارع قد امتلأت
بالناس، وكان الخبر قد ملأ الدنیا. ثم جاءت رسالة جعلت الدمع یطفر من عیني باباتي. وأسرعت

إلیھ. فإذا ابتسامتھ تطل من خلف الدموع.

أخذني باباتي إلى زاویة الغرفة. وأراني الرسالة «أنا بخیر، لا تنشروا شیئاً عن سلامتي».
رسالة من الزعیم. شككت في مصدرھا، فأشار باباتي إلى كلمة السر: انظر، شلشامة. ھذه الكلمة

علامة بیننا من أیام الغزو معناھا أن الرسالة كتبھا الزعیم بیده.

فرحت وكتمت فرحي. وذھبت إلى غرفة أسماء وھي بین الصحو والإغماء، وھمست لھا:
الأخبار طیبة. ولا تسألي. ورأت ابتسامتي، فرأیت في وجھھا شعور الغریق رأى حبل النجاة ولم
یمسكھ بعد. نھضت، واستفسرت. قلت لھا: اكتمي كل شيء حتى مشاعرك. الزعیم بخیر، وصلت
رسالة لباباتي. أسماء لا تعرف شلشامة ولا تعرف ھذه الخرابیط. عادت تستلقي على أریكتھا بین

الحزن والأمل.

نشرت صورة جثة مغطاة تدخل المستشفى. فأین الجثتان الأخریان؟ ألم یكن في السیارة
سائق ومرافق للزعیم؟ وفي ساعة لاحقة جاءت سیارة إسعاف وترجلت حمالتان وعلى كل منھما
جثة مغطاة. وفار الشارع فوراناً. وخرجت المظاھرات. وأحاط رجال المخابرات بالمستشفى في

إربد، ومنع الدخول والخروج. ووقف الناس حول المستشفى باكین یأملون أن تحدث معجزة.

في المساء نشرت ھآرتس تحلیلاً یفید بأن الحكومة التي توشك أن تنصرف رأت أن الزعیم
ً بأمر عسكري. ً مصدر إزعاج للدولة، ودبرت اغتیالھ. ثم سحب الموقع تحلیلھ سریعا شخصیا
وصرح مسؤول إسرائیلي بأنھ تم رصد اشتباك في الضفة الشرقیة للنھر، وبأن قوة أردنیة اشتبكت

مع سیارة، ولیس ھناك تفاصیل.

في الیوم التالي ظھر رئیس الوزراء الإسرائیلي منتشیاً یقول إن إسرائیل لا یعنیھا ما یحدث
بین وزیر الدفاع الأردني وضباطھ الذین لم یرضھم تغریره بھم في حرب عدوانیة.



ولم تستطع الرقابة العسكریة الإسرائیلیة أن تمنع سیل التحلیلات ولا شعور الخزي لدى
بعض الإسرائیلیین بھذه العملیة الوضیعة.

علمنا بالتفاصیل فیما بعد..

كان مرافق الزعیم قد طلب من السائق تخفیف سرعتھ عندما سمع ھدیر مروحیة بعیدة.
وفتح الباب وقبل أن تتوقف السیارة رمى بنفسھ وسحب الزعیم وراءه إلى جانب الشارع، وتدحرجا
في واد ضحل، وأصیب الزعیم بشجة في الرأس ورضوض في الكتف والركبة. ولم یصب المرافق
بكثیر أذى، وتواریا بین الأشجار. وقدرا أن السائق قتل. واستل الزعیم جھازه، وكتب لثقاتھ في
المخابرات، أن ینقلوا جثتین وھمیتین إلى إربد، وأن یكتموا الأمر. وبعد تردد كتب الزعیم لباباتي

یطمئنھ، وأغلب الظن أنھ أراد طمأنة أسماء فھو أعرف الناس برقة أعصابھا.

مكث الرجلان بین الأشجار لیلتھما، وفي ھذه الساعات بین سقوط الصاروخ وھبوط الظلام
كانت ھناك اعترافات ضمنیة إسرائیلیة بالعملیة. ثم ظھر الزعیم ومرافقھ في دیر أبو سعید فجراً
حیث تلقى الزعیم الضمادات اللازمة، وتحدث لمراسل موقع التكافل فنعى السائق، وروى ما حدث،

دون التطرق إلى التواري بین الأشجار.

كانت جنازة السائق مناسبة للجموع كي تطالب بقطع العلاقات مع إسرائیل. وتحدث الزعیم،
فنعى سائقھ، ووجھ كلمة إلى السفیر الإسرائیلي الذي كان قد رحل تحسباً: یا سعادة السفیر، لماذا
رحلت، شرطتنا تحمي سفارتكم ولم ینلكم أذى، لم تستطیعوا أن تكونوا أصدقاء مخلصین، كونوا

خصوماً شرفاء؟

وصرح السفیر، وكانت لھ في الأردن صداقات لطول مكثھ: لن أعود إلى الأردن. ما أشد
خجلي!

نعم لقد سقطت الحكومة الإسرائیلیة في الانتخابات المقبلة. ولكن الجار الغربي سیظل
مصدر قلق. ولن یمر شھران حتى نشھد كارثة تحمل لغزاً، لن یكون حلھ في سھولة حل لغز

الاعتداء الرخیص.



كانت السمطة في حزیران، وترافقت مع مناسبة مئة سنة على احتلال إسرائیل للضفة وغزة
وسیناء والجولان في عام 1967. كان الزعیم في نحو السابعة والأربعین، وغدا بطلاً أسطوریاً،

لكن شیئاً حدث.. كارثة.. لغزاً. ما أحفل الأیام واللیالي بكل غریب!
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لا ینجیني من فتنة أسماء زوجة الزعیم إلا ذلك الشبھ الذي ألمحھ بینھا وبین أبیھا باباتي.
عقدة من عقدي الكثیرة. وأسماء فاتنة جمالاً وعذوبة ورقة، فیھا بساطة ولعل فیھا عناداً خفیاً، وفیھا
ً بین من أبیھا شيء لم أجده في أحد من الناس مثلما وجدتھ فیھما. أسماء لا تشعر بأن ھناك فرقا
إنسان وإنسان. تكلم الشغالة مثلما تكلم السیدة الثریة. ھي تحبني أكثر لأنھا عرفتني وھي طفلة،
ولكنھا أبرأ من عرفت براءة. وباباتي وسیم، وتلعب عیناه وشفتاه معاً كلما قلتُ شیئاً غبیاً، ویرسل
ً من عینیھ كلما ارتكبت مبالغة، فیردني بابتسامة ساحرة، وھو یحب الأذكیاء ویحتمل ً عابثا شعاعا

الأغبیاء، ولكنھ لیس قائد رجال، ھو أستاذ.

قد فارقتھ عبیر قبل السمطة فراقاً حمیداً، وأغلب ظني أنھ فرش شبكتھ لصید جدید، فھو یرید
أن یعوض سنوات من شبابھ قضاھا یرعى ابنتھ بعد موت والدتھا. وفیھ وھو في السابعة والخمسین
بقیة من حرارة الرجل وشھوات قلبھ. لا بل إن الشھوات لا تنقطع إلا بعد سن المئة والعشرین، فأما

الحرارة فشيء آخر.

كنت في مخدعھ نشرب الشاي وھو یسألني عن وزارة العدل سؤال من لا یرید سماع
جواب. فلم أسترسل. وانتظرت أن یبوح بذات صدره.

–  تلقى الزعیم اتصالاً من الرئیس الأمریكي.

مفاجأة غیر بروتوكولیة، فالزعیم وزیر لا غیر. واستأنف باباتي:

–  بدا اتصالاً عادیاً، اطمأن فیھ على صحة الزعیم، وقال لھ: فقط لو كنت عرفت، ما كنت
لأسمح بمثل ھذا العبث. ثم أكد لھ صداقة بلاده للأردن، والكلام المعتاد.



–  فھذا تأكید أمریكي بأن محاولة الاغتیال إسرائیلیة.

ً بالمحاولة قبل –  وشيء آخر لمسھ الزعیم، ھو أن المخابرات الأمریكیة أحیطت علما
وقوعھا، ومن ھنا قول الرئیس «فقط لو كنت عرفت».

–  ولم تعُلمھ مخابراتھ بالأمر؟

ً لأن تنفي أنھا –  كل مخابرات ترحب بأي شيء یقال لھا، ولكنھا بالطبع مستعدة دائما
علمت. ولعلھا فعلاً أرجأت إعلام الرئیس.

–  ربما بالغ الزعیم في قراءة كلام الرئیس الأمریكي.

–  ربما.

مضینا نتحدث عن العلاقة مع الولایات المتحدة، وعن الأحلاف في المنطقة. لیس سھلاً
الخروج من العباءة الأمریكیة ما دامت إسرائیل تتدثر بھا.

***

دخلت حكومة عصام سنتھا الرابعة وإعمار العقبة ضمن أولویاتھا ولیس أكبر الأولویات،
كان حزب التكافل المصري المشروع یكتسح أوساط الشباب، وأصبح اسمھ حزب التضامن ولكنھ
ظل یشكل بؤرة توتر في علاقاتنا بمصر، وكانت لنا مع مصر والسودان علاقات اقتصادیة ثمینة،
وكان حزب التكافل الشامي یعمل بھدوء تحت الأرض، ولم یكن یعلم بمدى اتساع نشاطھ إلا
المخابرات الشامیة والأردنیة. وكانت للتكافل في دول الخلیج بؤر حرصنا كل الحرص، بعد العون

السعودي لنا في «السمطة»، على أن ننأى بأنفسنا عنھا.

بخلاف ذلك كان البلد كلھ خلیة نحل من النشاط الاقتصادي.

دعي الزعیم إلى واشنطن، وبعد مداولات في البنتاغون بشأن صفقة أسلحة اعتیادیة كانت لھ
في البیت الأبیض وقفة مع الرئیس الأمریكي، واھتمت أمریكا بأقوال صاحب الطاقیة العجیبة الذي
یتكلم الإنجلیزیة بطلاقة وبلكنة أمریكیة. وعاد إلى الأردن وأبلغنا في مكتب القرار بأن الغطاء



الأمریكي لم یتحسن ولم یسؤْ، وبأن علینا أن نمضي في ھذا التحالف القلیل الفائدة. وزار الزعیم
الشام وأدى واجب الشكر على الدعم المدفعي الذي لم یسُتخدم. وزار السعودیة شاكراً.

ً باباتي: الزعیم استقال من الوزارة. وھرعت إلى باباتي، ثم جاء الخبر من عصام مھاتفا
ووجدت عصام عنده. فأین الزعیم؟

–  الآن في بیتھ، ومعھ سمسار عقاري.

كان الزعیم قد اشترى البیت الذي یسكنھ في جبل عمان قرب مقر رئاسة الوزراء قبل بضع
سنوات بالتقسیط. فما معنى عرضھ للبیع؟ لا جواب لدى عصام ولا حتى لدى باباتي.

وفي المساء جاء الزعیم بوجھھ البشوش، ومعھ زوجتھ بوجھھا الذي علتھ غبرة الحیرة.
واجتمعنا عند باباتي. قال الزعیم:

–  أحسست أنني صنعت كل ما یمكن أن أصنعھ. كأنني درت دورة كاملة. ألیس من حق
المرء أن یستریح؟

قلت:

–  طالما كنت تحثني على البقاء في المیدان!

–  وما زلت أحثك. لكنني أنا یجب أن أمضي.

لم یكن الزعیم یتحرك بغیر أسماء. حتى إنھا في أسابیع العقبة المدلھمة ظلت تسعى طول
الوقت للالتحاق بھ في كھفھ بالجبال ولم تفلح، لكنھا رافقتھ في زیاراتھ الخارجیة كلھا بعد

ذلك.باباتي: «والآن.. إلى أین؟».

–  رتبت أموري في قبرص. سیكون استجماماً.

لم تصدر عنا جمیعاً سوى نظرات حیرى. لم یعلن عصام الخبر على الملأ. واستوثق في تلك
الجلسة من أن الزعیم لن یرجع عن قراره. ورتب مع الزعیم صیغة الإعلان الذي سیصدر صباح

الغد. وقام منسحباً، وقمت أنا لأترك باباتي مع صھره وابنتھ.



تضاربت التحلیلات. وحل في الشارع الأردني شعور بالموت. بعضھم تمنى أن یكون رحیلاً
مؤقتاً، وأن یعود الزعیم مع الحملة الانتخابیة بعد سنة. وبعضھم أخذ یحث خیالھ على تولید نظریات
مؤامرة: الزعیم شعر بالخطر على حیاتھ، الزعیم ذاھب كي یشعل النار من تحت حكام الشام.

الزعیم مصاب بمرض خطیر.

وملت إلى النظریة الأخیرة.

***

بعد یومین كان الأردن یمارس حیاتھ بدون الزعیم. قد اكترى الزعیم بیتاً جبلیاً في قبرص.
ونعم، أخذ یستجم ویسمع الأغاني. ھذه معلومات باباتي. یصعب تصدیق الأمر. ولكن لكل شيء

عظیم نھایة، قد لا تكون عظیمة. یسمع الأغاني!

حافظ باباتي على ھدوئھ، وأعانتھ علیھ صدیقتھ الجدیدة.

مرت الأشھر ثقیلة. وكان أثقل ما فیھا وزارة العدل. على أن مفھوم استقلال القضاء أصبح
راسخاً. لم ینس الناس الزعیم، وأصبحت صورتھ وھو یصلي، ولعلھ لا یوجد لھ غیرھا مثلھا، أیقونة
في البیوت والمتاجر، تعلق صغیرة محاطة بإطار مذھب أو مفضض، فمن شاء وضع صورة لھ
وھو في أول الشباب، أو وھو في خطاب التشییع بعد العقبة. غدت صورتھ كأیقونات القدیسین. ولكن

الناس مضوا یعیشون ھمومھم الیومیة.

وقبل أن یبدأ التفكیر الجدي في الانتخابات المقبلة حدث ما لم یخطر ببالي.

ً اتصل باباتي وقال: ھیا لزیارة الزعیم في قبرص. فرحت فرحة طفل، ولم یكن ممكنا
لعصام، بحكم منصبھ، أن یرافقنا، فالحمد �. ھو الترتیب للعودة الوشیكة إذن. وسألت باباتي عن

صحة الزعیم، فقال إنھ لا یشكو شیئاً، وعن أسماء: «ھي الأسعد في المنتجع الجبلي القبرصي».

وصعدت بنا السیارة في الشارع المتلوي.

***

استقبلنا الزعیم بقمیصھ الأبیض وطاقیتھ الخالدة، وأسماء بفستان معرق. وجلسنا نحتسي
القھوة في الشرفة أمام البیت الحجري. ثم إلى الداخل حیث عرفنا أماكن نومنا على الأرائك في



الصالة، وبعد العشاء جلسنا نتحدث عن الأردن، وعن المشاریع وعن التعلیم، والزراعة، وعن
مشاریعي الخاصة. وحدثنا الزعیم عن لبنان وأصدقائھ اللبنانیین والشامیین الذین «كسروا أعتاب

البیت لكثرة زیاراتھم» بعبارة أسماء. والتكافل في لبنان أصبح ینافس في انتشاره التكافل في الشام.

في الصباح التالي خرج باباتي مع أسماء بعد الإفطار في جولة حول البیت، وعرفت من
الزعیم غرض الاستزارة. لیس عودة على الإطلاق. ھو سعید بھذا الاستجمام، ولكنھ لم یترك

الحزب ولا ترك الھم السیاسي الأردني. فماذا إذا؟ً أخرج من جیبھ ورقة علیھا الرقم السري:

–  ھنا تجد ملفات الفساد. كان یمكنني أن أرسل الرقم حاسوبیاً، ولكنني أحببت أن أراكما.
ھنا كل شيء، القوائم والوثائق والشھادات المختلفة. لیس بوصفك وزیر عدل، ولكن لأنك أحمد
السلطي. ھذه الملفات بحاجة إلى معالجة سریعة حتى تضمنوا، لیس فقط الفوز في الانتخابات، بل
أیضاً الحفاظ على روح التكافل. المسألة لیست معاقبة الفاسدین المذكورین ھنا، بل إحكام الضوابط.

والأمر، بعد، لكم.

–  ھل تظنني أملك الصلاحیات الكافیة لمعالجتھا؟

–  عصام أبُلغ بالأمر. وتحت تصرفك جھاز المخابرات وھیئة مكافحة الفساد. یبدو أن
الحكومة لم تحسن استخدام معلومات ھذه الھیئة.

–  أو أنھا طلبت السلامة.

–  مم.

–  ظننت عودتك وشیكة أیھا الزعیم.

–  لیس الآن. البلاد بخیر. أم أنك تتخوف شیئا؟ً

–  بعد السمطة یا زعیم ھدأت المخاوف، والشام منشغلة بنفسھا، ومصر كذلك.

–  ملاحقة الفساد تخلق للمرء أعداء، ولك أن ترفض ھذه المھمة. ھذا لیس تكلیفاً، ولا تنس
أنني الآن مجرد عضو في حزب التكافل. المسألة مسألة «إحكام الضوابط».



وشدد على «إحكام الضوابط». صمتُّ برھة، وھززت رأسي، وقلت في نفسي: بل ھو
تكلیف. ثم:

ر. –  لن أقصِّ

وحان أن تأخذني أسماء في جولة حول المنزل، فلا بد من خلوة لباباتي مع الزعیم. تریدنا
أسماء أن نبقى یوماً آخر، لكننا أتینا خلسة ولا بد من عودة سریعة، وحدثتني عن نساء الجبل، وعن

حمیر الجبل، وعن الباعة المتجولین.

نتمشى في الممرات وبین الأشجار، ھي تتكلم وأنا أختزن اللحظة في ذھني، ھذه اللحظة
التي جمعتني بالزعیم وھو في النزع الأخیر، اللحظة التي أراد فیھا، قبل أن یتوارى وراء الأفق،
تقدیم وصیتھ، والبوح بمكان الكنز لورثتھ. فھل سلمني في ذلك الرقم السري أمانة معینة، أم أنھا

فعلاً مجموعة ملفات ومعلومات وصلتھ من المخابرات بشأن الفساد؟

ھي نقطة تحول لن یشبھ ما بعدھا ما قبلھا. لا أدري بالضبط ما الذي تحتوي علیھ الملفات.

***

كان الناس في عمان قد بدأوا ببعض التھیب یفتحون ملف الزعیم، الغایب لیس لھ نایب. ألم
یسُقط الناخب البریطاني تشرشل وحزبھ بعد أسابیع من انتصاره على ھتلر؟

من انزعج من الحفاظ على العلاقات الدبلوماسیة مع إسرائیل أخذ یھمس بأن أصل الزعیم
یھودي، ألیس یتكلم العبریة بطلاقة؟ ومن سمعھ یتحدث بالإنجلیزیة وانتبھ إلى أن وجھھ بھذه الشامة
التي في خده الأیسر یشبھ كثیراً وجھ ذلك النائب الأرمني في مجلس النواب، صاغ نظریة فحواھا
أن الزعیم أرمني درس في الجامعة الأمریكیة وساقتھ الأقدار إلى الأردن. ومن انتبھ إلى أن جواز
سفر الزعیم – وكان السمسار العقاري الذي اشترى بیت الزعیم مصدر التسریب لصورة من جواز
سفره – لا یضم أصلاً كلمة الزعتري نفى عنھ أن ینتسب إلى الزعاترة. وكیف با� یكون الزعیم ابن

عشیرة كبیرة تملك الأراضي الواسعة ثم لا نعرف لھ أقرباء؟

من كان قریباً من الزعیم قربي وسمعھ یتكلم في جلسة بعیدة عن الرسمیات مع باباتي لا بد
أن یضع الزعیم في حوران بین الأردن والشام. ولعل أقرب التحلیلات إلى الدقة أن أھل الزعیم



ً أبیدوا في قریة قریبة من درعا أیام الثورة السوریة، وكان والد الزعیم في وأبناء قریتھ جمیعا
المھجر، ربما یعمل في السعودیة، فنجا وحده، وفي المھجر ولد لھ ولد بعد تلك الإبادة ببضع سنین،
وكبر الولد في المھجر یسمع في مدرستھ لھجة سعودیة، وفي بیتھ لھجة أھلھ في حوران، وأرسل
إلى بیروت للدراسة في الجامعة الأمریكیة، وھذا على الأقل ثابت، ولم یكمل الشاب دراستھ لأنھ
انشغل بقضیة مخیم الزعتري وملایین اللاجئین السوریین في تركیا والأردن ولبنان. وجاء إلى
ً في نحو العشرین، وسافر إلى أمریكا یجمع المال لقضیتھ، وعاد یحشد في سبیل الأردن شابا

التجنیس، والبقیة لیست بحاجة إلى نظریات فھي تاریخ مشھود.

لعل الملایین التي جمعھا الزعیم في أمریكا علمتھ أن یكون نزیھاً، والملایین تعلم المرء أن
یصبح سارقاً، أو أن یصبح شریفاً.

انشغل الناس بأصل الزعیم لأنھ أصبح من الماضي، وزال عنھ بعض ذلك الوھج. وانشغلت
أنا بمھمتي الثقیلة، فالرقم السري أفضى بي إلى ملفات الفساد لا غیر. لا وصیة للزعیم تخصني، بل

تكلیف ثقیل.

التقیت عصام قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي، وكان على لساني سؤال واحد: ماذا سیلحق
بك شخصیاً من تحقیقات الفساد؟ فمال نحوي بطریقتھ الطبیعیة وبحركة من یده، وقال: لو أن یدي
سرقت قرشاً فسأقطعھا. ووضحت لھ أن الأمر قد یطالھ بشكل غیر مباشر، وھذا ما لا أریده. فاعتدل
وراح یحاكي حركات الزعیم: امضِ في شأنك ولا تبالِ، الفساد لا یوجد في ھذا المكتب. ولك كل

الدعم.

تركت للمدیر العام تسییر شؤون وزارة العدل. وفتحت ملفاتي وبدأت أدرس بمعونة وكیل
الوزارة صائب المحامي. ما أجمل غرامھ بالتفاصیل، وبالتحقیق الدقیق! یدخل المكتب صباحاً، یرفع

بنطلونھ، ویھمھم. ویلقي علي ملخص دراساتھ اللیلیة.

شيء.. كالقيء.

بدأت بالأیسر، وزیرة الخارجیة حسناء جریس. استدعیتھا إلى مكتب احتللتھ في ھیئة
مكافحة الفساد:



–  تعیین ابن أخیك في منصب بوزارتك، وھو لیس مؤھلاً، ونال امتیازات أیضاً.

–  لعلك لا تعرف من ھذا «الابن أخي»؟ إنھ یتیم الأم وأبوه معاق. فالآن قد عرفت.

–  یقُال فوراً. ویتم في غضون شھرین تسدید كل المبالغ التي تقاضاھا بشكل امتیازات. ھذه
تسویة، وإلا فالأمر أمام القضاء.

أصیبت زمیلتي الوزیرة، والصدیقة، بشيء یشبھ الذھول. أشاحت بوجھھا، ثم نظرت في
وجھي تلتمس ثغرة یمكن النفاذ منھا إلى تسویة أفضل. قدحت عیناھا في صخر، فنھضت متثاقلة،

وتوادعنا ببرود وأدب.

وشن مختصو المختبرات غارات في یوم واحد في ساعة واحدة، على مصانع الأغذیة
ً تلك التي تزین منتوجاتھا بختم «بضمانة وزارة التموین المذكورة في الملفات، وخصوصا

الأردنیة». وبدأت النیابة تعد ملفات الدعاوى.

استدعیت وزیر التموین، فبدأ بالصوت العالي یدفعَ عن نفسھ:

–  تحققون في الفساد؟ ھیا تفضلوا حضراتكم، أثبتوا أنني وضعت قرشاً في جیبي.

–  عسل الصفصاف الذي یحمل ختم وزارتكم ھو مجرد سكر، ورفع الأمر إلى وزارتكم.

–  لم یرُفع إليّ.

–  ومعلبات اللحوم..

–  لا علم لي بھا..

–  الدقیق..

–  لا أعلم شیئاً.

–  شكراً معالي الوزیر.

وأعُِدَّت توصیة بإقالة الوزیر فور صدور أولى الإدانات في موضوع الصناعات الغذائیة.



اصطدنا ثلاثة فقط من الصغار الذین ارتشوا تحت الطاولة من شركات أجنبیة. الفساد الكبیر
لا یعالج في أشھر تسبق الانتخابات، ولعلھ لا یعُالج أصلاً. ولكننا أوصینا بتبدیل طاقم ھیئة مكافحة

الفساد.

ً مع طویت أوراقي ونحن على باب الحملة الانتخابیة. كانت شعبیتي كبیرة وخصوصا
معالجة ملفات الفساد. فما ظھر منھا للعلن شفى الصدور، وما بطن تم تكبیره. وحق للناس أن
یكبروه، وإن كانوا لا یشعرون بحجم الفساد المستشري في دوائر الحكومة. ثمة فساد خفي لا تراه إلا
العین الخبیرة، فإذا نظرت فیھ رأیت البحر الذي لا أنت قادر على تجفیفة، ولا على تقلیصھ،
وقصاراك أن تعبره على قارب حتى تصل إلى البر، وتطمئن إلى الیابسة تحت قدمیك ثم تنثني

وترى البحر ما زال بحراً، وتعیش على شاطئھ راجیاً ألا یطغى.

***

كنا على أبواب الانتخابات. وبعد إحراز شيء من النجاح في ھز العصا للفاسدین رأى فيَّ
ً سأكونھ. اجتمع باباتي بعصام، واجتمع بي، كلاً على حدة. وعندما قلت الناس ضمیر البلد. حسنا
لباباتي إنني راض كل الرضا بالموقع الثالث على القائمة، شغل نفسھ بزر قمیصھ، ثم سدد إليَّ تلك
النظرة العابثة. ولم یقل شیئاً. فھل أراحھ ھذا القرار من مباراة خشنة بیني وبین عصام یكون فیھا
الحكم؟ أم أنھ كان یفضل أن یصبح صبیُّھُ رئیس وزراء، أم أنھ یعتقد أن عصام یجب أن یكمل ما
بدأه من خطط، وأن یستكمل حیاتھ السیاسیة في المنصب الأول. لم أبلغُ أن أقرأ باباتي. ولم ألتفت
كثیراً إلى أنھ اجتمع بعصام أولاً. لست متأكداً ما إن كان مكتب القرار في الحزب سیفضلني على
عصام لو أن الأمر عرض للتصویت. ففي ھذا المجلس تجري الحسابات في مجاري الأھواء
والمصالح الذاتیة. الساسة لیسوا أمناء على مصلحة الأمة. ھم أمناء على مواقعھم. على أن باباتي ما
كان لیتركنا نخوض مباراة أمام مكتب القرار، وقد سعى بیننا كي یحل المسألة قبل أن یجتمع المكتب

لترتیب جدید للأسماء العشرین الأولى على القائمة.

لم یتركني باباتي أنصرف دون أن یحادثني في خططي للمستقبل، وما أرید وما لا أرید.
یظل باباتي الراعي والأستاذ. وعرفت أنھ لم یحن الوقت لأكون رئیس وزراء. وربما لن یحین أبداً.
أنا قاعد بین كرسیین: المال، والسیاسة. ولیس لي أن أطمح إلى المنصب الأول وكفى. قلت لباباتي:
«وزارة العدل إن تیسر ذلك، وتتبعھا ھیئة مكافحة الفساد بدل أن تتبع رئاسة الوزراء». سیكون في



ھذا بعض غمز لعصام. واستفسرت عن التعلیم: ھل أضمن بقاء ابتسام؟ باباتي لا یضمن شیئاً.
وخشیت أن یعاقبني عصام على ضم ھیئة مكافحة الفساد بإزاحة ابتسام من التعلیم. فقررت إرجاء

ضم الھیئة، إلى ما بعد تشكیل الوزارة. وافق باباتي على أن ھذا حصیف.

***

لا، لم نستفد كثیراً من السمطة (الانتصار على الغزو الإسرائیلي) في حملتنا الانتخابیة،
فالذي انتصر أصبح الإمام الغائب الذي لا ترتجى لھ عودة. ولم تفدنا بعض الشعارات الردیئة التي
ً جدیداً. سئلت في الحملة عن الفساد كثیراً وكنت متحفظاً. لكنني فاخرتْ بأن التكافل یخلق أردنا
وضعت نفسي في قالب من تھمھ مصلحة البلد. الناس یعرفون أنني من كبار الأثریاء، لكنھم یعرفون
ً أنني أسكن شقة في عمارة، وكثیرون عرفوا أنني لا أتقاضى مرتبي بل أحولھ إلى خزینة أیضا
الدولة. وبالطبع لم أكن أجیب عن أي سؤال في ھذا الصدد، بل أكتفي بالقول إنني أعیش مرتاحاً.

وأن یأتیك المدح من غیرك أوقع من أن یخرج من فمك.

وكانت الانتخابات وجاءت النتیجة، وازداد عدد مقاعدنا في مجلس النواب بضعة مقاعد،
لیس لأن الشعب یرانا رائعین، بل لأن الآخرین لم یقدموا برامج مختلفة، كلھم قدم برنامجنا نحن،
وأحیاناً بكلماتنا نحن. وأشرق وجھ عصام في لیلة إعلان النتائج، واستدعي إلى القصر الذي تنفس

فیما أتوقع الصعداء لأنني لم أكن أنا المدعو.

وكلفت بالعدل، وكلفت ابتسام بالتعلیم، وعادت حسناء إلى الخارجیة. أما وزیر التموین
السابق فكان منشغلاً بأعداد دفاعھ أمام المحكمة عن تھمة الإھمال. بعد التشكیل مباشرة جاءني

اتصال من حسناء:

–  فقط، أردت أن أقول شكراً.

كانت زلتھا محدودة استوجبت التعزیر لا غیر. وكان سلوكي وأنا أسعى نحو الأربعین من
العمر قد بارح الرعونة واستقبل الحكمة، ولكن بعض البلھ وبعض الحمق سیلازمانني طویلاً. لم
یخلق الله الناس كلھم بشخصیة من فولاذ كشخصیة الزعیم، ولا بشخصیة كأنھا الجدول الرقراق
كشخصیة باباتي. لقد خفق قلبي خفقة لاتصال حسناء، لأنھا امرأة، ولأنھا جمیلة، ولأن عینیھا

جمیلتان، ولأنني أحب النساء بقدر خوفي منھن.



ً جدیداً. ظلت الأردن كما نطق شعارنا الانتخابي الرديء، فنحن فعلاً نخلق الأردن خلقا
جرداء، كالیابان تقریباً، ولكنھا أخذت تعج بالخبرات.

أصبحت الفتاة المتوسطة الإقبال على التعلیم تنھي السنة التاسعة إلزامیاً، وقد قرأت قصصاً
ً كثیرة بالعربیة وقصصاً بالإنجلیزیة، وقصصاً عن التاریخ، لیس فقط عن نابلیون وھتلر، بل أیضا
عن الیابان وكیف صنعت لنفسھا مستقبلاً وعن مالیزیا وتصنیعھا، وعن الثورة الفرنسیة والأمریكیة
والروسیة، وعن سیرة عمر بن عبد العزیز، وعن قصة الدولة الأمویة وكیف بدأ التوریث في
ثقافتنا. وتكون قد شاركت في فرقة موسیقى أو تمثیل أو رسم أو في الألعاب الریاضیة أو في نادي
ً في دراستھ؟ ثم تمضي ھذه الفتاة لتلتحق الفلاسفة. ومن قال إن الفیلسوف یجب أن یكون متفوقا
بمعھد حكومي لتصبح عازفة مشھورة، أو مغنیة، أو راقصة، أو سكرتیرة، أو عاملة في مشغل، أو

مؤلفة، أو شرطیة.. قد تصبح عبقریة، ولكنھا في الغالب تصبح نحلة شغالة في خلیة المجتمع.

وقد تكون الفتاة محبة للدرس، فتكمل تحصیلھا، وتصبح طبیبة أو مھندسة.

ومثل الفتاة أخوھا.

والشركات والمؤسسات الجیدة لا توظف المرء على شھادتھ الجامعیة بل على كفاءتھ. وكنا
في وزارة العدل نجري الفحوص، والمقابلات قبل التعیین. وكل المؤسسات قبلنا وبعدنا تتبع النظام
نفسھ، ولا سیما الشركات الربحیة. معظم الطلبة یدرسون بعد السنة التاسعة في المعاھد ومدارس
الصناعة، كلھم یعرفون القراءة والكتابة والحساب والإنجلیزیة معرفة كافیة، ثم یستزیدون مھنة.
ً محدوداً. صار ً عسكریا وأخذ الجیش یشذب الرجال والنساء، یضیف إلیھم خبرة مھنیة وتدریبا
الجیش أكبر معھد مھني في البلد. ھذا لأننا حافظنا على التجنید الإجباري لما شھدناه مؤخراً من

تھدید لأمننا.

كانت ابتسام في وزارة التعلیم تمضي بعناد في ترسیخ نظام مرن یقبل التعدیلات. وكانت
حیلتھا في الجامعات حیلة المصلوب في المسمار، كما یقول أحمد شوقي. على أن الطالب أخذ ینتقي
الجامعة الجیدة لأنھ عرف أن المؤسسات تفحص الناس قبل التوظیف، وأصبحت الجامعات تتحسن

سلحفائیاً.



وتعرض معلمو ومعلمات المدارس لدورات ولرحلات دراسیة خارجیة ولبرامج في
المطالعة تحمل جوائز كبیرة. كانت مصانع جرزال تقدم مبلغاً محترماً یصل إلى مرتب ستة أشھر
للمعلم الذي یفوز في مسابقة في المطالعة. واشتعل حب المطالعة في قلوب المعلمین. ولولا أن
مجموعة من الشركات ساھمت معي لكنت خفضت قیمة الجوائز، فالإقبال ھائل، وبدا أن كل معلم

ومعلمة سیفوز في النھایة.

أخذنا نصدر الخبرات التعلیمیة بعد أن كنا نصدر المعلمین. وكان لنا في السعودیة سوق
جیدة. لیس في وسعنا أن نفي بكل المطلوب في ھذا المجال، ولكننا كنا نخص السعودیة لموقفھا معنا
في السمطة، ولأننا نؤمن أن المجتمع السعودي یحتاج إلینا. فھو مجتمع تقلیدي ومتدین بنمط تدین
یختلف عما عندنا، وھو راسخ على طریقة لا ینفع فیھا إلا ما نفع عندنا: التحول التدریجي. ساعدنا
في أمور تقنیة بحتة، في تعلیم العربیة والإنجلیزیة والكیمیاء. لیس أن السعودیة ینقصھا كیمیائیون
مھرة فجامعاتھا تخرج الكثیرین منھم، ولكننا طورنا تدریس ھذه المادة في المدارس. وظل یأتینا

خبراء كیمیائیون سعودیون لیعملوا بكفاءة عالیة في الصناعات الحربیة والتحویلیة.

لم تنقطع علاقتي بابتسام، وترسخت بیني وبین حسناء علاقة الود، وتعودت على عصام،
وعلى وزارة العدل. أصبح عبد الحي وكیلاً للوزارة، وانتقل صائب ذو البنطلون إلى ھیئة مكافحة

الفساد. وسارت الوزارة سیرتھا.

ً من مع بدایة حكومة عصام الثانیة في خریف 2069 أحسست أن أمامي سنوات أربعا
الاستجمام، ومن التسییر. فھل سأحتمل عصام أربع سنوات أخرى؟ لقد حدث في حكومة عصام

الثانیة ما جعل الأردن الخبر الأول في معظم دول العالم. كان حدثاً غریباً.. سابقة تاریخیة لا أقل.
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لم ألمس القضاء العشائري، فالعشائر تضمحل وتتحول إلى حیاة المدن، والأسر الكبیرة في
المدن تتفكك إلى أسر صغیرة، ھذا شيء یعالجھ تعاقب اللیل والنھار. وما لم یقتل أخ أختھ، فیما كان
یعرف بقضایا الشرف، فلتمضِ العشائر في حل مشكلاتھا الصغیرة حتى تضمحل ھي ومشكلاتھا.

ثم إننا لم نواجھ قضیة «شرف» منذ بضع سنین.

على أن المرأة ظلت تعاني سطوة الأخ والأب وحتى الأم. ولم یتسنَّ للفتیات الخروج إلى
عالم العمل والاستقلال والحب واختیار الشریك إلا في المدن، وإلا عند أثریاء المدن وفقرائھا، فأما
سفوح جبل الحسین فظلت تحبس فتیاتھا عن الانطلاق. النساء یعملن في الشرطة والمخابرات، وفي
كل مكان، وقوانین الأمومة معقولة. والتساوي في الأجور! نحن أحسن من غیرنا. والجمعیات

النسائیة صراخ كثیر ومطالب لا تنتھي.

ما یعنیني من ھذا؟ لا شيء. أنا أطور استثماراتي في الداخل والخارج. ولا أتبرع للجمعیات
الخیریة بشيء، الیتیم والمسن والمعوق ترعاھم الدولة، فإن قصرت فلا بارك الله فیھا، المدارس
والمستشفیات عند الدولة وعند القطاع الخاص. لا أفتخر بمساھمتي في حملة منع التدخین، لأنني..
ً باتاً، ورفع ضریبة التبغ. ولا حاجة لھذه لم أساھم. یكفي منع التدخین في المؤسسات العامة منعا
الحملة المحمومة ضد التدخین. ما أفتخر بھ أنني أدفع للدولة الملایین بشكل ضرائب، وبأنني لا
ً أتھرب. فأما تبرعي لمشاریع بعینھا في وزارة التعلیم فھذا لأنني أفعل ما أومن بھ. قد نشأت قارئا
لأن الثورة السوریة قذفت بیتنا قبل مولدي بمكتبة كبیرة، وعلمتني المدرسة الخاصة التي وضعني
ً متفوقاً. آمنت بأن أھلي فیھا أن أكره المدرسة وأن أكتسب بعض الإنجلیزیة. لم أكن قط طالبا



ً في عقل الإنسان. فساھمت في طباعة وترجمة وتألیف مئات المطالعة في الصغر تحفر عمیقا
القصص للمدارس، وجعلت للمعلمین الجوائز لكي یستكملوا ثقافتھم بالمطالعة.

تبرعاتي لیست للخیر، بل لإرضاء نزعاتي الشخصیة. ومصداق ذلك أن ھذه القصص
الكثیرة التي كتبت على نفقتي لا تحمل كلمة واحدة تشیر إليّ، فما بقي موجوداً حتى الیوم من ھذه
القصص بلا إشارة إلى الجھة المتبرعة، فھذا ما قدمتھ، وما یحمل اسم الجھة المتبرعة فھو
لأصحابھ، وسیظل الناس یظنون أن كل قصة لا تحمل اسم جھة متبرعة ھي من میزانیة وزارة

التعلیم، فلیظنوا.

كان عملي وزیراً للعدل كالعمل الطارئ، فریلانس. وبخلاف ذلك فأنا صناعي معروف
أملك تسعین بالمئة من جرزال، وثلث كفتة. ولي في الأردن، وفي نصف دستة من الدول، مصانع،
ولي في الأردن وفي خمسین دولة حصتي من خمسمئة مطعم بعضھا یؤدي إتاوة مقابل الاسم
والإشراف وبعضھا مملوك. ولأن الناس في بلدنا ما زالوا یعتقدون أن الشخص «الشبعان» آمن

على أموالھم من «الجوعان» فقد ارتضوني ضمیراً للدولة.

ً كل ما وضمیري أنا ھو باباتي، ھذا العراقي الذي جاء بزوجتھ إلى عمان لیعالجھا منفقا
یملك، ودفنھا في عمان، ولبث لا یستطیع مفارقة قبرھا یزوره في كل عید، ویحتضن ابنتھ صادفاً
عن النساء، حاملاً حقیبتھ یعطي الدروس في البیوت ومعاھد التقویة، وھو في الوقت نفسھ لا
ینسحب من الشأن العام. یزور العراق كل عامین أو ثلاثة ویعود بكتاب أو كتابین، وبسفط كبیر من
المدگوگة، ولا ینسى أن یدعوني فور عودتھ، فأسمع ضاده عادت ظاء، ویفتح سفط المدگوگة قائلاً:

عیني! شغل بیت.

یعود باباتي من رحلتھ العراقیة عراقیاً مثلما أتى أول مرة، ویدحرج لي كرة وراء كرة من
حلوى المدگوگة، ولا أحتمل أكثر من ثلاث، فأما ھو فرجل حلوي، وھو یأكل في المدگوگة ذكریات
النجف، ویلتھم كرة بعد كرة. لا یعنیھ أن تعرف ابنتھ المدگوگة ولا أن تنطق الضاد ظاء. ھي ابنة

ھذا البلد وھو یریدھا أن تعیش موطنھا الجدید. وھو یعیشھ، غیر أن المرء لا ینسى مسقط رأسھ.

كانت رحلة باباتي الأخیرة إلى العراق مختلفة. كانت رحلة سیاسیة.

***



بدأ باباتي رحلتھ في الشام لطمأنة حكومتھا إلى أن المنتدى الفكري المنشود لن یكون فیھ من
السیاسة ما یدعو إلى القلق، فنحن نرید من جماعات وأحزاب التكافل في كل مكان أن تدرك أن
الأردن غیر الشام، غیر العراق، غیر الأنبار. وھدف المنتدى الأساسي بحث الفكر التكافلي الذي
ً یناسب الأردن وحده. ولكل من استفاد من التجربة الأردنیة أن تبلور في الأردن بوصفھ شأنا

یخوض تجربتھ الخاصة.

مضى باباتي إلى الأنبار فالعراق بالرسالة نفسھا، واجتمع بالبرلمانیین والتكافلیین ممن ھم
في المجالس النیابیة. والأنبار صعبة لعلاقتھا الخاصة بالشام وبالعراق. فھي كقرص اللحم

المضطرب داخل شطائر مكدونالد تحبِسھ خبزتان ویظل یشتھي أن یفر من بینھما.

لم یتسنَّ لباباتي أن یزور دولة الجبل على الساحل الشمالي لسوریا البائدة، برغم العنصر
التكافلي الموجود فیھا، فدولة الجبل تخوص سلسلة حروبھا الأھلیة الخفیفة منذ حین وكأنھا ألفتھا،

بل كأنھا أخذت تستمتع بھا.

عاد باباتي من العراق بالمدگوگة طبعاً، واستقبلني في مخدعھ صباحاً، ربما كي لا ألتقي
بصدیقتھ الجدیدة الشابة، لیس غیرة منھ بل خجلاً، فباباتي الذي اقترب من الستین یعاشر امرأة في

الثلاثین. ولا ألومھ، ولا ألومھا. لكن ألسنة الناس طویلة، وباباتي محافظ في علاقاتھ.

–  عیني! نحن لسنا الحزب الشیوعي السوفییتي، ولا نرید كومنترن یستنسخ حزبنا لیوزعھ
في دول الجوار. وغرض المنتدى المقبل أن نقول للأصدقاء، خوضوا تجاربكم. ولا خیل عندنا
نھدیھا ولا مال، ھي فقط ھذه الأفكار، والكراریس التي تصلح لنا، ولا یصلح منھا لغیرنا إلا ما تراه

مجتمعاتھم صالحاً.

وعلى إیقاع التھام كرات الحلوى النجفیة سألني باباتي عن وزارتي وعن مكافحة الفساد،
فقلت القلیل. ثم جاء بالشاي المر. واستدناني، وأراني صورة في جھازه. قلت وأنا أحدق:

–  آه، زاد الشیب قلیلاً. ھذا لیس في قبرص!

–  في الشام.



وتمعنت أكثر في صورة الزعیم وأسماء التي تقف بین زوجھا وأبیھا. وتركت باباتي یقول ما
یریده دون التبرع بسؤال.

ً في لبنان، عیشة بدو رحل. یعیشان في –  تركا بیت قبرص منذ مدة. یقیمان الآن أساسا
ً یقیمان في بیوت الأصدقاء. عیشة صعبة بیوت الناس باختصار. وقد یأتیان إلى الشام، وأیضا
ً أن الزعیم برفقة أسماء لا تفارقھ ولا یفارقھا. التكافلیون في لبنان والشام موجودون في خصوصا
كل مكان، ولكنھم لا یطفون على سطح الحیاة السیاسیة، حتى في الأنبار والعراق موجودون بكثرة.

یطلبون الأمان ویعیشون تجربتھم. ما لنا ولھم.

بدأت أحس أن الزعیم عاد إلى الحیاة.

–  لم تتحدث عن العراق خاصة بعد التحول السیاسي المدني في إیران قبل بضع سنوات.

–  العراق یحن إلى العروبة، والآن لدیھم من العلمانیة الوسطى مثل الذي عندنا وزیادة.
والتنافر مع الأنبار تنافر تاریخي واجتماعي أكثر منھ تنافراً طائفیاً. ویتعاونون مع إیران في
الاقتصاد، ولكن الشعب ینفر من النفوذ الإیراني، ولا یقبلھ إلا لأنھ یحس بالتھدید من الشام والأنبار
ً عندما تتقاربان. وللأنبار والشام كلتیھما علاقة بتركیا شبیھة بعلاقة العراق بإیران، خصوصا
ك أولادھم. ثمة حالة كوا وتترَّ وقدامى المھاجرین السوریین في تركیا یعودون مستشارین بعد أن تترَّ
من اقتسام تركیا وإیران بلاد الھلال الخصیب كمناطق نفوذ، ونحن في الأردن لسنا بعیدین لكننا
للآن نمسك العصا من وسطھا. ومن یدري. ھذه معادلة فوق مستوانا التخیلي. المھم أن الناس تعیش

وتربي أولادھا، ولولا اللغة العربیة الجبارة لما كانت لنا في كل المنطقة سیادة.

لا أملُّ من محاضرات باباتي، خصوصاً أنھ لا یجود بھا إلا في الفلتات.

انصرفت تاركاً باباتي یثوب إلى شخصیتھ الأردنیة.

انقضى منتدى التكافل الإقلیمي بسلام، ومضى الأردن یعیش استقلالھ وسیادتھ بھدوء،
وانتصف عمر حكومة عصام بقلیل من المشكلات. ولكن المشكلات طبع الزمن. وكانت القرون

الماضیة حبلى بمشكلة، وآن أن تنفجر.

***



صحونا على خبر قتلٍ على خلفیة ما یدُعى بـ «الشرف». شيء لم یقع منذ بضع سنین.

فلتتفضل وزارة الداخلیة لتخلیص المجرم من الأیدي الحانیة لعائلتھ الكبیرة كي تقدمھ للمحاكمة.
حدث ھذا في الماضي ویجب أن یحدث الآن. وصرح وزیر الداخلیة، ثم صرح عصام. وظلت

العائلة الكبیرة تحمي المجرم، وتدعي أنھا لا تعرف من ھو، ولا إن كان في الأردن أم خارجھ.

وخرجت أم القتیلة، وھي «غریبة»، من عائلة أخرى، جلست تنوح أمام بیتھا وتنتف شعرھا
وتصیح على سمع المارة.. وسجل الناس كلامھا وانتشر. كانت تقتعد الأرض وتحثو التراب على
رأسھا، وتقول في أنصاف جمل إنھ دخل علیھا بسكین المطبخ وخیَّرھا بین أن تشرب قنینة كاملة
من سم الفئران، أو أن یغرس السكین في عنقھا. وتناولت محاسن السم وسكبتھ في حلقھا، فما ھان
علیھ أن یراھا تموت دون أن یلوث سكینھ بدمھا فراح یطعنھا بجنون في كل مكان من جسمھا وھي

تصیح.

شربت محاسن السم، ولم تنجُ من السكین.

ونقل الإعلام شھادات الجیران، وعرف من أین جاء سم الفئران، وضبطت السكین. ولكن
من ھو الفاعل: أبوھا؟ أم أخوھا؟ في ھستیریا الأم لم تظھر الحقیقة. ویغلب على ظن رجال
المخابرات أنھ الأب، ولعل الابن افتدى أباه فاختفیا معاً. وقامت البلد. وسارت النساء في مظاھرات

في كل مدینة. وشھدت إربد أولى القنابل الحارقة.

ثم إذا بالقنابل الحارقة تنھمر على واجھات المحلات في كل عمان، وألقیت على متاریس
رجال الشرطة. جنت نساء الأردن. وأخذن یرمین بالقدور والمواعین من النوافذ، فامتلأت الأرصفة

والشوارع.

في غضون یومین كنا نتصدر نشرات أخبار الدنیا. ظاھرة غریبة في الأردن. «جنون
النساء» سماھا بعضھم، و«ثورة النساء» سماھا الأكثرون. كنت أتابع الأخبار في شقتي، وزوجتي
نداء تطعم ابننا الذي ما كاد یمشي، وتدَلَّل الطفل علیھا ورفض اللقمة، فانھمرت بشتائم لم أسمعھا

منھا من قبل.

–  یا حیوان، یا كذا. ترى نفسك ولداً، یاكلب، انصرف..



وكادت تصفعھ في حر وجھھ وھو واقف في شبھ ذھول، لولا أن تدخلتُ وجعلتھ خلف
ظھري. دخلت إلى المطبخ وبیدھا طبقھ وسمعت صوت الطبق یرتطم بالمجلى، والسباب یتطایر من
فمھا. ھي لیست نداء التي عرفتھا كل ھذه السنوات. خرجت ابنتنا الصغیرة من حجرتھا، فجاءت
نداء واحتضنتھا بحنان وعادت بھا إلى المطبخ وبقیتا ھناك تبكیان، ومن المطبخ أسمع نداء تقول:

«سم فئران یا أولاد الكلب».

ومضت اللیلة بخیرھا وبشرھا. وأنا أردد عبارات التھدئة كأنني شیخ طاعن في السن. وما
بیدي حیلة.

في الصباح زرت أمي، ووجدتھا في مزاج سيء، ربما كالعادة. ولكنھا لم تقصر في التعبیر:

–  لو أن الذي مات أنا لا أبوك، أما كان یتزوج، ویعیش حیاتھ فرحاً، وینساني. ھل نسیتھ
أنا؟ ھل نسیتكم؟

منال وحدھا احتفظت برباطة جأشھا، لكن دون أن تفھم الذي یحدث. وكلمت ابتسام، وسألتھا
تفسیراً، فقالت كلمات قلائل ثم غلبتھا الدموع، وقالت الكلمة نفسھا: سم فئران؟

یومان مضیا ووزیر الداخلیة ینتقل بین أحیاء عمان كدجاجة مقطوعة الرأس. واجتمعت
الحكومة، ونطقت الوزیرات بكلام معقول. ودخل علینا الاجتماع نبأ: «نبش قبر محاسن. الجثة

سرقت».

واشتعلت عمان طول النھار.

ثم جاء خبر في اللیل كي یجعلنا فرجة الدنیا: «العثور على صدیق محاسن». فقد كان الشاب
ً طول ھذه الفترة، ربما في شعاب الجبال في نبیل الذي یدرس الھندسة في الیرموك بإربد مختفیا

عجلون حیث یقیم أھلھ.

«العثور على نبیل جثة دامیة».

وبدأت تصل تفاصیل موتھ. وما انبلج الصباح الأغبر حتى كانت صورتھ منشورة وبھا
مكان السكین في بطنھ. فقد ركز سكیناً في حدیقة بیت أھلھ في عجلون ورمى نفسھ علیھ. ونشرت



ورقة انتحاره بخطھ في كل مكان. خط جمیل أنیق كصاحبھ الوسیم. اعتذر إلى والدیھ، وإلى
محاسن، وقال: «لو كنت أظن أنني أقدر أن أحب غیر محاسن طول عمري لجربت أن أعیش، لكنھا

كانت عمري. أموت سعیداً بالموت، حزیناً على البلد».

ألغي مھرجان عرار السنوي المقرر بعد أسبوع في إربد، فإربد كعمان كانت تشتعل.
واشتعلت عجلون. وكانت جنازة نبیل حدثاً مھیباً. وانصرف شیوخ القوم وھم یظنون، أو بالأحرى
یتمنون، أن تكون ھذه الخاتمة، فبعد حین ستتسلم وزارة الداخلیة قاتل محاسن أو من افتدى القاتل، لا
فرق. ستتسلمھ إما في الأردن وإما بواسطة البولیس الدولي في أي مكان في الدنیا، وید مخابراتنا

طویلة. ھكذا تمنى المسنون.

ً من اشتعال نزاع دامٍ بین وحاولت الشرطة ھذه المرة أن تھدئ الوضع في عجلون، خوفا
العائلتین في عجلون وفي إربد. ورابط أمام كل بیت شرطي، وامتلأت الشوارع برجال المخابرات،

وبرجال ونساء الشرطة.

ونبش قبر نبیل بعد یوم واحد من دفنھ، وسرقت الجثة. وصرح وزیر الداخلیة، وصرح
عصام، واستجدیا التھدئة.

وحل بنا یوم السبت بعد جمعة ھادئة حاولنا فیھا نحن، أعني كل رجال الأردن، أن نھدئ
نساءنا، وأن نظھر بمظھر النسویین الغیورین على حقوق المرأة.

بدأ السبت بشمس حامیة من فجره. وحاولت عمان أن تستیقظ متثاقلة كعادتھا، ولكن نساءھا
لم یسمحن لھا أن تستیقظ، ولا أن تفتح دكاكینھا. كانت المخابرات قد أبلغت الحكومة أن مسیرات
السبت، بعد ثلاثة أیام من انتحار نبیل، ستكون مختلفة، وستكون كبیرة. ولم تفعل الحكومة سوى

انتظار ما ستفعلھ نساء البلد.

وخرجن في الشوارع كالسیول، تدفقت النساء في الشوارع. من كل باب بیت كانت تخرج
فتاة أو فتاتان، ومن كل باب عمارة كان یخرج سرب من نساء وفتیات. من الأحیاء الفقیرة تدفقن،

من المخیمات، ومن الأحیاء الغنیة خرجن.

وركبن إلى إربد.



لم تبق سیارة عامة ولا خاصة ولا بقي باص ولا أي شيء یسیر على أربع عجلات إلا
تحرك شمالاً. ومن جرش انطلقت النسوة إلى إربد. ومن عجلون انطلقن. ومن الجنوب بدأت مع أول

خیوط الشمس تتحرك باصات الكرك ومعان.

كانت الإذاعات تبث أغنیة قدیمة یغنیھا على عوده ملحن مغمور بكلمات عرار. وكانت
الإذاعات تقص المقطع الأخیر وتكرر بثھ:

یا أردنیات إن أودیت مغتربا

فانسجنھا، بأبي أنتن، أكفاني

وقلن للصحب واروا بعض أعظمھ

في تل إربد أو في سفح شیحان

عسى وعلّ بھ یوماً مكحلة

تمر تتلو علیھ حزب قرآن

وكانت المسیرات تتغنى ببعض ذلك المقطع. ثم تنطلق صرخات «یا محاسن یا شھیدة.. یا
نبیل یا شھید» بلحن خرج لتوه من أعماق التراب. لم یسمعھ أحد قط قبل ھذا الیوم.

كنت اتصلت في المساء بباباتي، وعلمت أن النساء سیحیین مھرجان عرار في إربد، فھو
شاعر الحب، وھو الذي طلب من الأردنیات أن یتكحلن ویقرأن علیھ حزب قرآن.

وتكحلن وأخذن طریق الشمال. وأخرجت لھن المطابع حزب قرآن في ورقات قلیلات. كل
ھذا بترتیب منظمات نسائیة بعضھا معروف، وبعضھا نشأ في الأیام الأخیرة.

سألت باباتي إن كان وجودي في إربد في ھذا الیوم سیفید في شيء، فقال: لا یقدم ولا یؤخر.

فقررت أن أبقى في شقتي محاولاً قدر الإمكان أن أبحث عن مواضع الرضا القلیلة في نفس زوجتي.
كانت محطات تلفزیون العالم كلھ تبث في نقل حي ما یجري. ھنا توجد ظاھرة. ھنا توجد ثورة،

لكنھا ثورة نساء.



كان مركز الحدث الطریق من عمان إلى إربد، والھدف تل إربد حیث قبر عرار. وعلى
ً ماشیاً، الطریق الذي راح یتحرك بطیئاً، بسرعة لا تزید كثیراً عن سرعة المرء راكضاً، وحینا
كانت السیارات والباصات تزحف كأنھا الجیش الغازي. وقد تبطئ الحركة فتنزل الفتیات من باص
ویمشین ثم یركبن في باص آخر أو في سیارة أخرى.. كان الطریق جمھوریة مشاعیة. الماء مَشاع
والشطائر مَشاع. والفتیات یرتدین الأسود أو الأبیض لا شيء سوى ذلك، ولا زینة سوى شعور
تھفھف وعیون تقدح شرراً وحول الأجفان كحل سمیك. وتحاشى الرجال الموكب مثلما یتحاشى

المرء مجنوناً بیده ھراوة، إلا من سائق باص أو سیارة عمومیة.

وبدأت الحشود تملأ إربد. نساء في الأربعین وفتیات في العشرین وما دون العشرین، وما
بین ذلك. وران ھدوء مخیف. لم یفتح أحد في إربد متجره. ولكن بیوت إربد كلھا أخرجت طعامھا
وشرابھا وفتحت قلبھا فامتلأت بالغریبات من امرأة أعیتھا الرحلة الطویلة، ومن فتاة أغمي علیھا
لفرط ما صرخت وما أحسَّت. وانتصف النھار وأحاطت النساء بتل إربد. تتقدمھن في الدوائر
ً تلمع في عیون العدسات. كن كأنھن الساحرات بشعورھن ً بیضا الضیقة النساء اللابسات مسوحا
المشعثة، ولم تبق في الأردن شرطیة إلا وانتقلت إلى إربد. بالمروحیات وعلى الطرق الجانبیة

سیرت وزارة الدخلیة كل شرطیة إلى إربد.

أخذتْ ملاءة بیضاء في مساحة منزل بحدیقتھ تتھادى فوق الرؤوس حتى وصلت إلى الدائرة
الضیقة، وحملتھا ذوات المسوح البیض إلى قبر عرار، ألیس القائل «فانسجنھا بأبي أنتن أكفاني»؟
وعلا الصراخ وسال الكحل مع الدمع، واشتعلت نساء الأردن بجنون غریب وھن یرین النسوة
یتمایلن بالبكاء والصراخ والملاءة البیضاء تدخل من الباب لتكفین ضریح عرار بعد مئة وعشرین

سنین من موتھ.

لم تنتقِ نساء الأردن الرمز عشوائیاً، ھذا شاعر الحریة الذي ھجا النظام ولقي النفي
والسجن، وكان عاشقاً، وأحب المظلومین.

ووسط دھشة الكامیرات، التي أخذت تتحرك باھتزاز غریب كأنھ النذیر، كان المشاھدون
ً یتھادى فوق أكف النساء. وانشقت الدوائر المحیطة بالساحة وبدأ المعلقون في بیوتھم یرون نعشا

والمراسلون یصفون النعش الرمزي.



لكنھ عندما وضع أرضاً بدا ثقلھ.. إنھ نعش حي.

وعادت الكامیرات تھتز وتبحث بعدساتھا، بعضھا یصعد فیصور سماء إربد الزرقاء،
وبعضھا یتوه بین الأشجار البعیدة، ثم استقرت العدسات على نعش آخر یتھادى بین الجموع. وكانت
الشرطیات یفتحن لھ الطریق ودموعھن تسیل، ومعھا یسیل كحل تكحلن بھ جمیعاً. وكان الرجال

یقفون في خلف الخلف.

***

كانت النسوة یقبلن بوجوھھن على النعشین المفتوحین ویصرخن صرخات مجنونة إذ یرین
جثة محاسن وجثة نبیل. كانت الدوائر الخلفیة تتقدم وتلقي نظرة، ثم تحكم اللابسات المسوح الطوق
حول النعشین. ووسط الصراخ أخذت تعلو الأغنیة «یا محاسن یا شھیدة.. یا نبیل یا شھید» في بكائیة
لم تبق عند أحد دمعاً. بكى الرجال في كل الأردن وبكت النساء. كأن البلد كان یرید أن یطھر نفسھ

من عار قتل النساء على مدى قرون.

كان الإعیاء والحر ودفق المشاعر یسقط الفتاة تلو الفتاة أرضاً فتحمل إلى الخلف للإسعاف.
وتردد الخبر من دائرة إلى دائرة، ومن مراسل إلى مراسل، بأن النعشین نعشا محاسن ونبیل فعلاً.
وكانت إربد كلھا تھدر بھذا النشید العجیب «یا محاسن یا شھیدة.. یا نبیل یا شھید». وانشقت الدوائر.
واھتزت الكامیرات. وزادھا اھتزازاً أن النشید أخذ ینتظم ویعلو ویرج المكان رجاً. وتتحرك

الصورة في كل اتجاه كأن العدسة أم ذاھلة تبحث عن طفلھا وسط الحریق.

وثبتت العدسة.

وبدا الزعیم على بعد عشرات الأمتار. كان یتقدم وئید الخطو بین الصفین والصراخ یعلو في
الموضع الذي یصل إلیھ، والنشید یعلو. یتقدم ماشیاً رافعاً رأسھ لا یرفع یداً ولا یلتفت.

وملأ وجھھ الشاشة.

وصل إلى الدائرة الضیقة، ووقف بإزاء النعشین. وأشار بتوجیھ صدریھما إلى القبلة فأقبلت
ساحرات المسوح یحولن النعشین بحسب إشارتھ. والصراخ یكاد یسقط الطیر من جوھا، یتخللھ

نواح حزین یردد النشید «یا محاسن یا شھیدة.. یا نبیل یا شھید».



ً بلا حراك. وتبرعت مراسلة جریئة فقربت المیكروفون عسى الزعیم وقف الزعیم صامتا
یقول شیئاً. ولا حراك، ولا نأمة. وخفت الصوت، ولوحت أیدي النساء بأوراق القرآن، فرفع الزعیم
یدیھ وكبر. فكبرت النساء وراءه رافعات الأیدي إلى السماء، یلوحن بجنون. «الله أكبر» تنطلق
وتكھرب الجو بأصوات نسائیة لم تألفھا المساجد. وقرأ الزعیم الفاتحة جھراً بصوت ھادئ أبكانا كلنا

في بیوتنا، ھذا الصوت یأتینا بعد سنوات لم نحلم فیھا بأنھ سیعود.

بكى الأردن رجلھ الذي عاد بعد غیاب، بكى صاحب الانتصار الصعب، بكى الرجل الذي
قارع الملكیة حتى أقامھا على الصراط المستقیم.. وحافظ علیھا، بكى رجلاً جاءتھ الشھرة ولم یسع

في حیاتھ إلیھا، بكى رجلاً قاد البلد بالكلمة الصادقة.. وغالباً بالصمت.

وكبر الزعیم ثانیة فكبرن وراءه وھن بین العقل والجنون، وقرأ في سره. وكانت إربد تھدر
ً كموج البحر. وصلى على النبي جاھراً. وكبر ثالثة ودعا جاھراً: رب بالتكبیر یتموج متدرجا
أسكنھما جنتك زوجین، فقد كانا طاھرین، رب اجعلھما فداء لكل مظلومة ومظلوم. وكبر رابعة
ودعا جاھراً: اللھم احفظ ھذا البلد، واجعلھ واحة أمان، مثلما كان على مر الزمان. وسلم تسلیمتین،
واستدار یجیل نظره حتى بدت ثغرة في الدائرة، والأیدي تكاد تتخطفھ ویصدھا عنھ ھالة ھیبة
أحاطت بھ. وفتحت الشرطیات لھ طریق العودة. ومضى والأعین تتابعھ في ذھول. واحتواه الحشد
النسائي، والأصوات البحاء تنوح باستعطاف حزین: یا زعیم، یا زعیم. ثم وصل إلى حیث الرجال،

ثم أذابھ رجال المخابرات، ولم یعلم أحد طریقھ.

دفنت محاسن ونبیل في الساحة أمام مدفن عرار، وصحا الأردن في صباح الأحد یتمطى.
وأحس كل أحد بإرھاق، وبارتیاح. وعادت النساء إلى المطبخ. لكنھن اكتسبن عزماً.

كانت الرسالة أكبر من الحدث، والخرافة أبھى من الحقیقة، وكان الشعب الأردني بشتى
منابتھ وأصولھ بحاجة إلى أن یبكي معاً، وإلى أن یسمع في وقت واحد قصة واحدة، حتى یصبح

كالبنیان المرصوص.

***

كان العنوان الأبرز في مواقع وصحف العالم: الزعیم ما زال یحكم الأردن. وكان العنوان
الذي خطر ببال كل أردني: الزعیم ما زال یحكم قلوبنا. وسألنا عن الزعیم، فقیل لنا: المخابرات التي



أجاءَتھ إلى إربد أعادتھ من حیث أتى. فھا ھنا عنوان آخر: الزعیم یحكم المخابرات. ولعل
المخابرات برجالھا، وبنسائھا أیضاً، دبرت الحدث.

***

لیس الأردن مَن قدم ربع ملیون قتیل في الربیع العربي الذي اغتیل بمساعدة الصدیق
والعدو، بل كانت سوریا. ولیس مِن عمان انطلق الفاتحون لكي ینشروا الإسلام ما بین لشبونة ونھر
السند، بل من الشام. وفي الشام بدأت تظھر أصابع الزعیم. ولا حیلة لحكام دمشق في رجل لا
یستطیعون ترحیلھ ولا حبسھ ولا حتى العثور علیھ. أصبح الرجل بركاناً، فمن یتحكم في البركان إذا

ثار؟

كان یأتیھ إلى معقلھ في باب توما الشیخ والبطریرك، واللواء والفریق، والثري والفقیر،
والعلوي والشیعي، وكان یأتیھ من رجال الحكم المراسیل. كلھم یسأل ماذا ترید أن تفعل لنا.. أو بنا؟.

وھو یسألھم: وماذا تریدون أنتم؟

وكانت إلى یمینھ رزان، المحامیة التي قادت مفاوضات التقسیم الثانیة وضمنت للشام منفذاً
ً لرغبة تركیة ومصلحة شامیة، واستخلصت إلى البحر، ومنعت التصاق دولة الجبل بتركیا تحقیقا
النصف الباقي من حمص لدولة الشام دون دولة الجبل. تأتي راھبات معلولا فیقرأن على رأس
الزعیم صلاة بالسریانیة، ویطلبن أن تحمي الدولة الوجود المسیحي، ولا حل جدیداً عند الزعیم

سوى ما صنعناه في الأردن من تسییج القرى.

كان الزعیم وباباتي قبل سنین قد صاغا قانوناً بأن كل قریة لا تبیع قطعة من أرضھا أو بیتاً
من بیوتھا إلا بموافقة المجلس البلدي القائم موافقة علنیة، وبموافقة المجلس البلدي المقبل موافقة
علنیة بثلثي الأعضاء، ولا یتم البیع إلا بعد الانتظار لحصول الموافقتین، فبھذا تحمي القریة

أراضیھا وبیوتھا من الأغراب إلا من یریدھم أھل القریة إرادة قویة.

ویطلب الجیش الشامي من الزعیم إذناً بالتحرك. ولكن الزعیم یتریث إلى حین طمأنة الحزب
الحاكم الھش على حیاة وأمان أقطابھ وأعضائھ. فتغییر الحكم بانقلاب سریع یأتي بعده – بقضاء لا
یدَ لأحد فیھ – تنكیل، ویأتي مع التنكیل نزیف داخلي. على أن تسلم الحكم لا بد أن یأتي قبل أي
انتخابات. لا سبیل إلى مھزلة انتخابیة تضاف إلى عشرات مثیلاتھا في تاریخ البلاد. لا بد من



حكومةِ أمرٍ واقع تطرح برنامجاً، وتفتح المجال لمن یرید أن یطرح برنامجاً مختلفاً. لا بد من فترة
تنمو فیھا معارضة ذات وزن. وعلى الزعیم قبل أن یشیر بتسلم الحكم أن ینظم صفوف التكافلیین.
لیس كافیاً أن الناس أخذوا یدخلون في التكافل أفواجاً. فأین أنت یا باباتي ویا عصام أیضاً حتى تقودا

عملیة التنظیم الحزبي؟ رزان نزقة، وسریعة الاستجابة لكل مؤثر، ولا تحسن التجییش الحزبي.

ما أكثر الناس، وما أقل الرجال؟ وما أقل الرجال في بلد أذلھ حكامھ على مدى بضعة أجیال
فلم یبقَ فیھ شامخ. ولست أدري كیف التقط الزعیم زیاد، لكنني على یقین من أنھ غربل بضع مئات
من البشر قبل أن یستصفیھ. كان زیاد من النوع الذي تصفھ العبارة الإنجلیزیة «رجل یجعل الأشیاء

تحدث». كان إذا اتُّفق على أمر ھز رأسھ وخرج من فوره لیجعلھ یحدث.

ما كان یمكن للبلد أن یحكم إلا بمجموعة صغیرة من صفوة الرجال والنساء قبل أن یستعید
شموخھ ویتأكد من أن الھواء نقي فیفتح خیاشیمھ.

***

بدأت من ناحیتي أفكر برئاسة الوزراء في الأردن. فلیس معقولاً أن یحكم الأفق السیاسي
والاجتماعي المحدود لعصام البلد فوق السنوات الثماني التي حكمھا، وھو الآن لا ینتفع بالید القائدة

للزعیم، وباباتي دخل في الستین. والانتخابات بعد أشھر.

لم أكلم باباتي، وقلت في نفسي: سیكلمني.. قریباً. وكلمني باباتي. وجاءني زائراً في شقتي،
ففي ھذا علامة. قال عندما دخل:

–  لماذا تأتیني كل مرة إلى بیتي العتیق، ولا تدعوني للاستمتاع بھذه الإطلالة.

فھذه إشارة ثانیة. ووقف یستمتع بالمنظر من النافذة العریضة الكاشفة. وشربنا الشاي،
وجلست نداء تضحك على نفسھا وعلى نساء البلد لما فعلنھ قبل نحو سنة، إذ سألھا باباتي ممازحاً:

–  كم قنبلة حارقة ألقیتِ.. بصراحة؟

ضحكت ضحكة ھیثمیة، وأشارت إلى الولد الملتصق بھا، وإلى البنت الجالسة في حجري.
ثم أخذت الطفلین إلى الداخل.



–  «ستكون انتخابات صعبة. البلد ملّ منا». قالھا باباتي مسلِّماً.

–  ھل تشك في أننا سنحقق الخمسین بالمئة؟

–  وحتى لو حققنا الخمسة والأربعین فالتحالف مع المستقلین سھل، وسنتمكن من الحفاظ
على الإنجازات. ھناك دول حكمھا حزب واحد وبشكل دیمقراطي تام عشرین وثلاثین سنة.. في
أوروبا وفي الشرق الأقصى. لسنا خجولین من أننا نحكم وسنحكم مدة طویلة. نحن من یملك
المشروع، وبعد حین سیكون المشروع ملك البلد، وسیأتي من یكون أقدر منا على تطویره. لكن لیس

الآن.

ھذه إشارة قویة. ولم أثب على الموضوع، فباباتي ما زال رئیس الحزب، وھو معلمي، وأنا
صبیُّھ رغم أنني جزت الأربعین. ومرت في ذھني مسألة العمر.. أظن أنھ لا مجال لأن أصنع لنفسي
تاریخاً في السیاسة بعد أن أتخطى الأربعین، فشباب الحزب قد شبوا عن الطوق، وسیزاحمون قریباً

على المراكز العلیا. إما الآن وإما تقاعد مشرف، وعودة إلى صفوف المناصرین. قال باباتي:

–  لنفترض افتراضاً.. مجرد افتراض للتفاكر لا غیر، أنھا انتابتك فكرة نزقة، وأردت أن
تنأى بنفسك. مجرد افتراض. فمن تراه رئیس وزرائنا المقبل؟

وعبثت بإبریق الشاي، غیر ناظر إلى باباتي. واكتفیت بالھمھمة. فأكد:

–  ھو افتراض.

–  كأنك تظنني سأستنكف، أم أنك تدعوني إلى الاستنكاف.

–  لا، لیس ھذا.

ً أن یكون –  ابتسام الصقر. لا أرى غیرھا. قادت مشروع التعلیم على نحو لم یكن ممكنا
حتى لو ظللت أنا في التعلیم، وكان لھا موقف مھم ودقیق في ثورة النساء، فقد ضبطت المدارس

والمعلمات ضبطاً خلطت فیھ الشدة باللین بعد انحسار الأزمة. وحان أن تترأس الحكومة امرأة.

كنت أقول ھذا والقناعة تزداد في نفسي بأن ابتسام جدیرة.. بل أخذت أقتنع أنھا أجدر مني.
ً یسبقني في حساب الخطوات خطوة أو خطوتین، وكأنھ لكنني أحسست بغیظ من باباتي، ھو دائما



أرادني أن ألفظ الجوھرة من فمي، حتى لا تأتي من فمھ ھو. ما أكثر ما یبذرُ باباتي فكرة في رأس
محدثھ ویتركھا تنمو وحدھا. ثم أخذ غضبي على معلمي یتراجع. وظل معلمي صامتاً وسبابتھ على

شفتیھ. فاستأنفت:

–  ھذا إن كان ممكناً ضبط طموح عصام. لا تنس أن الزعیم طلقنا بالثلاث الآن، ولھ في
الشام ما یشغلھ.

–  لم أفكر في ابتسام أبداً. ولكن، معك حق في كل ما قلت عنھا.

–  فقد حسمت الأمر؟

–  لا، أبداً. الأولویة أنت. ھذا إن لم یحدث شيء خارج عن كل حساباتنا.

–  في بطنك كلام.

–  ھل انزعجت من سؤالي إیاك عن المرشح المحتمل لو لم تكنھ؟

–  بدأت منزعجاً ثم أدركت أن ابتسام جدیرة بحق. لكن، أنا متأكد أن عندك ما ترید إطلاعي
علیھ.

–  الزعیم یطلبك.

لا أدري بمَ شعرت.

–  یطلبك في الشام. تعرفھ.. لا یصر على شيء. فقط طلبك. فإن بقیتَ ھنا فلك أن تتوقع
دعمي لك في مكتب القرار رئیساً للوزراء، ولكنني أؤدي رسالة وصلتني صباح الیوم من الزعیم.

–  یریدني ماذا؟

–  لا أدري. صاغ الأمر بصیغة غامضة، قال: ماذا لو طلبت أحمد إلى الشام؟ بالضبط بھذه
الكلمات. ولم أعده بجواب سریع.

ومَن مثلي أنا في تقدیم الإجابات السریعة. ألست الأحمق، ألست المغامر النزق؟ ثم إن قیادة
الأردن في مرحلة تشطیب المشروع. ووضع اللمسات الأخیرة لیست مما یشرف تاریخي السیاسي.



ألست من قفز من العمل الحر إلى السیاسة بصدفة، ثم عدت إلى العمل الحر ثم إلى السیاسة ومن
وزارة إلى وزارة؟

–  أذھب وألتقي بالزعیم في الشام. ونرى.

–  متى؟

–  غداً صباحاً.

وساد صمت. قطعھ باباتي:

–  لا تتأخر ھناك. لن نفتح موضوع القائمة الحزبیة في غیابك. لك الأولویة.

***

تفرغ لي الزعیم ساعتین من نھاره، وأشار بنقل حقیبتي إلى بیتھ، كي أقضي لیلة في دمشق،
وأعیش أجواءھا صباحاً ومساء. نعم الضیافة! الزعیم لا یصر على شيء. ھو كفراشة الفاكھة یزرع
بیضتھ في الزھرة، وتتبرعم الزھرة وتنمو إلى ثمرة وتنمو البیضة بداخلھا إلى شرنقة. شرح لي

ساعة عن مصاعب الشام، وساعة عن التغییر الكبیر الذي یمكن إحداثھ في ھذا المستنقع.

وفي المساء توجھنا إلى بیتھ بحراسة رجال من حزب التكافل الذي بدأ یتشكل تنظیمیاً بجھود
زیاد. فقد أصبح زیاد یعقد الاجتماعات والمھرجانات في المدن والقرى، وأخذ بعض رجالھ ونسائھ
یكشفون عما في أعماق شخصیاتھم من فولاذ أو.. من حمأ مسنون. والغربلة مستمرة، ولما یتشكل

مكتب قرار.

دخلنا في زقاقٍ فمھ محروس برجال التكافل، ثم في بیت من حجر یقف في منتصف طریق
صاعد. ثم إلى غرفة معتمة وبعدھا إلى غرفة داخلیة بلا نوافذ غیر أن الإضاءة فیھا حسنة. ھذا بیت

رجل جرب سقوط صاروخ على سیارتھ.

تلقتني أسماء بمصافحة شدت بھا على یدي أكثر مما شددت، وأنا أرحم الید الصغیرة من
كفي الكبیرة عند كل مصافحة. وسألت عني أولاً ثم عن أبیھا. وجلست قبالتي فأنارت الغرفة بوجھھا
ً غیر الوضيء. قد أمعنتْ في الثلاثین الآن، ولكن فتنتھا زادت. وأنا رجل أرى المرأة مخلوقا



المخلوق الآخر الذي ھو الرجل. أفتتن بالمرأة مدة قبل أن أبدأ بتبین ملامح عقلھا. أھي طبیعتي أم
تربیتي؟ وأسماء یوجد في عقلھا قلب كبیر. تمیل بحدقتیھا السوداوین باتجاه زوجھا فأرى بیاض
عینیھا.. أفتن ما فیھا. ثم تصوب إليَّ سواد عینیھا فیشع منھما ضوء أنوثة حارق. ھذا والزعیم یخلع

معطفھ، ویمضي إلى الداخل ھنیھة ثم یعود. ثم یطلب مساعدتھا في إعداد العشاء.

ومضت دقائق قلیلة ثم جيء بطبق الفول، وشيء من الجبن والزعتر والزیت.

ولم أتمالك نفسي بعد انتھاء العشاء من السؤال:

–  كیف یمكنني أن أكون مفیدا؟ً

–  بطرق كثیرة. قد حدثتك عن صعوبة العثور على الرجال. ولك في الرجال نظرة، وإنك
لرجل.

–  ھل تراني في موقع معین؟

–  لیس بعد، لكن تصلح لثلاثة أرباع المواقع القیادیة، التعلیم، والاقتصاد، و.. لكن المسألة
في القیادة لا في الشغل الیومي. ولست أنا من یقرر موقعك، أنت من یقرره.

قامت أسماء، ورفعت المائدة وھي تلقي تحیة الإیواء. وقمنا للجلوس المریح على أرائك
جدیدة من النوع الرخیص. وتحادثت عیوننا كثیراً وألسنتنا قلیلاً. بدا لي أن الحدیث عن منصب أو

حتى دور سابق لأوانھ. قلت:

–  تركتنا على حین غرة.

–  شعرت أن دوري في الأردن انتھى، وعندما أحسست أن الشام ھي بؤرة الحدث القادم
حللت بھا. لا تنس أنني حوراني وحوران مقسومة بین البلدین.

–  وأنا أردني.

–  ألستم من باب سریجة؟

–  ھذا قبل مئة وخمسین سنة.



ً أن الزعیم یریدني، ویریدني أن أصنع الأشیاء، وأن أكون معھ. ومات الكلام. بدا واضحا
ولا حاجة للكلام، فالزعیم یعرفني، وأنا أعرفھ. وتحت مظلة الزعیم أنت تفعل كل شيء حتى تصل

إلى جدار الخطأ فعندئذٍ یوجھك بید حنونة. وقطع الزعیم الصمت:

–  غداً نصحو باكراً، وقبل أن نوصلك إلى المطار لنا جولة قصیرة.

وقام الزعیم لیحضر لي بطانیة أتدثر بھا على الكنبة، وألقى التحیة. وأخذت أحاول طي
جسمي الفارع بالطریقة الأقل إیذاء وقدماي تحاولان التعایش مع حافة الكنبة، وكان رأسي یقول لي:
ً مثلھ، ولست بوھیمیاً، ولا قبل لي بمثل ھذه الحیاة في مثل لعلھ یقیس الناس بنفسھ. أنا لست ثوریا

ھذا المنزل المعتم.

لتني سترة صوف لأبیھا، لا لیست من شغل شیَّعتنا أسماء ونحن نخرج في الصباح وحمَّ
یدیھا، فأسماء لیست صناعاً، لا في مطبخ ولا في غیره، ھي امرأة حبتھا الطبیعة بكل ما عند
الطبیعة من الجاذبیة، ولا شيء غیر ذلك. لعل أسماء السلاح السري الذي یحارب بھ الزعیم
المستحیل، ھي مرفأ الأمان للزعیم. وكانت أسماء قد وضعتني في خانة «أخي الأكبر»، مما یجعلني
في محضرھا أحب الحیاة أكثر. لي أخت أكبر مني وأعقل مني، وأكثر مني جدیة وجھامة، وبي توق

إلى أخت صغرى. وزقزقت أسماء بصوتھا وھي تستودعني الله.

ً التعصب أسماء عراقیة، مولودة في العراق، سماھا أبوھا ابن النجف «أسماء» متحدیا
الطائفي. فأسماء أخت عائشة وھي زوجة الزبیر حلیف عائشة في معركة الجمل. لكن أسماء أردنیة،
تتكلم مثلنا، وعاشت حیاتھا في الأردن. أسماء ھي المرأة التي وصفھا نیتشة: تبحث عن احتواء، ولا
یھمھا بعد ذلك العالم. احتواھا صدر أبیھا، ثم حان أن تنتقل إلى صدر زوجھا. وبخلاف امرأة نیتشة

فلا یبدو أن الولد من ھمھا.

وانزلقت أسماء عن ذھني مع نزولنا في الطریق منحدرین نحو فم الزقاق. كانت في انتظارنا
سیارتان، ودعني الزعیم وركب إحداھما، وركبت الأخرى وفیھا ضابط مخابرات یتلكم باللھجة
الأردنیة، ولم یكن صادف أن رأیتھ في الأردن، والسائق الشامي یبدو أنھ من المخابرات أیضاً.

أدركت أننا نسیر بعكس اتجاه المطار. فھذه إذن الجولة التي وعدني الزعیم بھا قبل سفري.



قال لي الضابط الأردني: نحن الآن متجھون إلى باب سریجة، إلى بیت العائلة.. لمعالیكم.
وترجلنا في شارع ضیق من شوارع ھذا الحي الشعبي، ودخلنا باب بیت عربي، فاستقبلتنا ساحة
واسعة فیھا بركة. والغرف حول الساحة، وفي الطابق الثاني غرف تدور مع الساحة. ما كنت أظن
داراً كھذه قد بقیت في دمشق دون أن تتحول إلى شيء آخر غیر دار.. إلى مطعم أو استدیو لتسجیل
حلقات تلفزیونیة أو متحف. ورافقنا في الجولة بالمنزل الواسع الخالي من الأثاث رجل شامي یبدو
ً قدیمة، وقال: ھذه أنھ من رجال الزعیم.. وفي غرفة أرضیة، جُعلت كأنھا مكتب، أخرج أوراقا
ة». وھو مملوك لسعد الدین السریجاوي، والد السید عبد الغني السریجاوي أوراق طابو البیت «الحُجَّ
ً للدولة، وحتى لو ً للأمیر عبد الله. وشرح أن البیت أصبح مملوكا الذي ارتحل إلى الأردن منضما

طالب بھ أحد أفراد العائلة فھو یباع لھ بالثمن المخمن حسب السوق، إذ لا یوجد حصر إرث.

یبدو الأمر حقیقیاً. أم ھو شيء صنعتھ مخابرات الزعیم الشامیة الولیدة المستعینة بخبرات
أردنیة؟ أینصب لي الزعیم ھذا الفخ ولا أقع فیھ. یكون الوقوع في الفخ غرارة، ویكون حمقاً، ویكون
مغامرة، ویكون أیضاً شھامة. أما كان السید العربي القدیم ینخدع لمن یخدعونھ، ویتغابى أمام من ھم
دونھ، ویعطي مِن وراء ستار فلا یعرفونھ. أما كان الوزیر الفارسي یرى من تمام حق الخدمة أن

یفتدي ملیكھ. فإن یكن الزعیم قد جعل نفسھ خادماً للأمة، فلا غضاضة في أن أخدمھ. لكن..

لكنني شقیت في اللھاث وراء الموقع الأول. حازه عصام، وھا ھو الآن ینھي سنة ثامنة
رئیساً للوزراء، وكان من وزرائھ الزعیم نفسھ وأنا. وحاز الموقع الأول الزعیم لأنھ الزعیم، وحازه
باباتي لأنھ رئیس الحزب. أكَُتب علي أن أظل التابع الأمین، وصاحب المشروعات المثمرة الذي

ینجح وینجح، ویظل یصفق بجناحیھ عند السفوح؟

قد جعل الزعیم نفسھ شامیاً وھا ھم یسمونھ الآن «الزعیم الحوراني» في أول ورود لاسمھ
في التقاریر الإخباریة، ثم یكتفون بإحدى الكلمتین: الزعیم أو الحوراني. ویرید أن یجعلني شامیاً. أأنا
ً عندما یریدني شامیاً. كنت صبي باباتي قضاءً غیر صبي الزعیم حتى یأمرني أن أكون شامیا

مردود، التقطني شاباً غضاً. فھل أنا صبي كل أحد؟

ركبت طائرتي.

***



مضیت إلى باباتي في بیتھ. كانت صدیقتھ الشابة جالسة تقرأ كتابھا على أریكة جدیدة أنیقة،
وكان یحرث ملفاتھ على حاسوبھ جالساً على الأریكة الكبیرة العتیقة التي رفع مقعدتھا بحشیة سمینة
مجللة ببطانیة من صوف. جلست بجانبھ، وتحادثنا.. وأغلقت الصدیقة كتابھا. مثقفة، وكتاب عن
تاریخ سوریا. وطفقت تتحدث بحماسة عن معاھدة التقسیم الثانیة التي نالت بھا دولة الشام بقیة

حمص ومنفذاً آخر على الساحل مقابل قطعة من محافظة إدلب.

وتناقشنا قلیلاً، ثم انصرفت الشابة تكمل مطالعتھا في الداخل. قلت لباباتي:

–  على ذكر تاریخ سوریا، ما مدى اطلاع الزعیم على ما جرى بین عبد الناصر والقوتلي،
وتسلیم القوتلي سوریا لمصر كي تحكمھا قبل مئة سنة؟

وأطلق باباتي ضحكة صائتھ وھو یرفع رأسھ بانتشاء فترتد غرتھ الوافرة إلى یأفوخھ ثم
تعود لتنوس على جبینھ.

لم یسألني باباتي عن رأیي الأھم. رأیي في عرض الزعیم. ورأیت أن من حقي على معلمي
أن أجعلھ یدور دورة كاملة مثلما جعلني أدور دورة كاملة قبل رحلتي الدمشقیة. فسألتھ عن حزبنا
والحشد للحملة الانتخابیة المقبلة. ثم عن اتجاه الكلام داخل مكتب القرار فیما یتعلق بـ «المرشح». ثم

قال:

–  لم یحدث شيء في الیومین الماضیین، ولن یحدث كلام في مكتب القرار إلا بعد أن أسمع
منك.

–  سأذھب إلى الشام.

عندما نزلت في مطار عمان عصر الیوم ومشیت على البلاط الرخامي، ورأیت النظام
والانضباط والخدمة والدقة والنظافة قلت في نفسي: ھذا الإنجاز الذي كان؛ وھناك في مطار الشام
حیث الفوضى والتدافع واللغط، ھناك ما سیكون. قد وضع الزعیم نفسھ في المستقبل، ولن یرضى

المغامر المتھور، الذي ھو أنا، أن یجلس في الماضي.

أخذ باباتي یرفع شعرات حاجبیة الطویلة عن عینیھ. وكأنھ قرر تغییر الموضوع لكي یسترد
أنفاسھ الذھنیة:



–  رأیت رزان؟

–  رئیسة الجمھوریة المقبلة فیما یبدو؟ لا.

–  زیاد؟

–  نعم.

–  أسمع أنھ یصنع لتكافل الشام شعبیة واسعة.

–  یبدو أنھ مقبل على الأمر بقوة، تساعده أصولھ الریفیة، فقد كان أھلھ بمبعدة عن القھر في
الجیل الماضي. فیھ روح الشھامة والتضحیة، ولم تذبح الحرب الأھلیة روح الشموخ في أھلھ.

–  أھو درزي؟

–  لا أعتقد. لا. لھجتھ أقرب إلى كلام أھل حلب وإدلب.

–  الطریق طویل.

–  الزعیم یعول على ما في البلد من بقایا صناعة. یعول على نھضة اقتصادیة قویة تنتشل
الروح المعنویة، وھو یؤمن بخرافة حرق المراحل. بعض الخرافات فیھا من الحقیقة أكثر مما نظن.

لكن التحدیات الأمنیة ھي المشكلة الأكبر الآن.

–  ھل.. فكرت في موعد معین للذھاب إلى الشام؟

–  غداة تعیین ابتسام مرشحة.

كأنھا كانت مساومة، ولكنني كنت قد كشفت أوراقي. فحتى لو قرر باباتي، أو أجبره اتجاه
مكتب القرار، على البقاء مع خیار عصام لما كان في مقدوري أن أصنع شیئاً. فقط أردت أن أمارس

ضغطاً أدبیاً على باباتي.

ھیأت نفسي لھذه القفزة في الظلام. ورتبت الأوضاع في وزارة العدل ما وسعني. وعندما
وصلني نبأ تعیین ابتسام «مرشحة» وتراجع عصام إلى المركز الثالث بعد باباتي، كانت حقائبي شبھ

جاھزة.
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أھو عید میلادي الثالث والأربعون أم الرابع والأربعون؟ ھل أعد السنة التي نحن فیھا أم أعد
فقط سنة المیلاد. رحت أحسب حسبة طویلة وأنا أجلس إلى مكتبي الجدید في مجمع باب توما. بل
الثالث والأربعون. فماذا سیحدث في السنة المقبلة؟ ستكون من أكثر سنوات عمري حفلاً بالمفاجآت،

ھي قفزة في الظلام.

كنت قد حولت المال المطلوب وكتب البیت في «باب سریجة» باسمي.. باسمي الجدید في
الواقع. كان جواز سفري الجدید عندھم. وعندما وصلت إلى الشام بجواز سفري الأردني، ناولني
ضابط المخابرات الذي استقبلني جواز سفري الجدید، فأنا إذن أحمد یونس السریجاوي. تشرفنا!

تعرفت على نفسي الجدیدة. وبقي أن أعیشھا.

سرعان ما اكتشفت أن الزعیم لا یجلس في مكتبھ المحاذي لمكتبي إلا قلیلاً. كنت كالتلمیذ
ً بالضروري فقط من رخیص الأثاث. الذي انتقل إلى مدرسة جدیدة. وجدت بیتي الواسع مؤثثا

فاستكملت بعض ما ینقصني من الرخیص أیضاً.

وبدأت أرافق الزعیم في أسفاره العجیبة. لھجتھ وھو یكلم المخاتیر والتجار والصناعیین ھي
لھجة أھل درعا، ھي لھجة أھل حوران، ھي لھجتھ التي أعرفھا كلما تكلم بأریحیة في جلسة من تلك
الجلسات مع باباتي. ولھجتي لھجة أھل عمان الضواحي التي ھي أقرب شيء إلى لھجة دمشق
الضواحي، فأما دمشق القدیمة فلھا مخارج حروف شدیدة الخصوصیة لا یھتدي إلى مواقعھا في
الحنجرة إلا أھلھا. لا بأس! فكم من عائلة أصلھا من باب سریجة ومن القصاع ومن المیدان سكنت

الضواحي قبل بضع عشرات من السنین فجاء أفراخھا یتكلمون بشيء كأنھ لھجة أھل عمان.



كنت یمین الزعیم، وكانت رزان تجلس في مكتبھا بباب توما مع ملفاتھا، وتقابل الناس من
القضاة والمحامین، و.. تؤلف دستوراً. فالمحامیة التي قطعت شوطاً داخل الخمسین ترید أن تصنع
للشام الجدیدة قوانین متینة. وكان زیاد یقوم بجولاتھ، تراه یلتقي الزعیم في حمص أو في حماة، أو
في حلب أو الرقة أو دیر الزور لقاءات شبھ صدفیة. ثم نجلس في مجلس التآمر في باب توما بین

الحین والحین.

وجاء یوم كنت فیھ رسول المتآمرین إلى رئیس الجمھوریة.

***

ً بأھل الأردن استقبلني فخامة الرئیس مدحت خطاب بلحیتھ المشذبة، وبعبارة «مرحبا
الشقیق». واختلینا في مكتبھ. بدأ بخطبة عصماء عن الشام العظیمة، ثم عن دور حزبھ في الحفاظ
على البلد في ظل توازن قلق، ثم عن آلاف الشھداء الذین قدمھم اتجاھھ الإسلامي على مدى عقود،
ثم أقر بأن النموذج الأردني كان جذاباً للغایة وبأن تغلغل حزبنا – «الذي ما كان على ما ھو علیھ
ً في لولا سماحة جماعة الحق في التعامل مع المعارضین» على حد قولھ – كان عنصراً مھما
ً محدثي یفرغ شحناتھ وھو مستمسك برونق منصبھ المعادلة السیاسیة الحالیة. واستمعت تاركا
الكبیر. كان في نحو الخمسین، وكان في عینیھ سؤال عن المستقبل المجھول، وشھوة في أن یكون لھ
دور سیاسي. لم أشر في خطبتي إلى أصلھ التركماني القدیم، ولا ھو كرر الإشارة إلى أردنیتي. غیر

أنني من ھنا بدأت:

–  فخامة الرئیس، الشام أعراق كثیرة، ومذاھب كثیرة. صحیح أن المسیحیین تركوا البلد إلا
القلیل، ولكن التعدد الموجود سیكون المشكلة وسیكون الحل في المرحلة المقبلة.

وبدأت بتبلیغ رسالتي قبل أن یفكر في خطبة أخرى:

–  كما تعلمون فالزعیم قد ظل یمتنع وبشدة عن السیر في ركاب الضباط الذین فكروا ذات
یوم في حكم عسكري. ولھ على الجیش دالة.

–  قد تعلم أن أصولي من تركمان ھذا البلد. تعربنا بالإسلام منذ مئات السنین، وكنا وما زلنا
في موقع الوسط من ھذا الشعب. تعلم أن الرئیس القوتلي كان تركمانیاً أیضاً! لا تذكر الكتب ھذا لأنھ

كان عروبیاً.



–  ما كنت أعلم ذلك في الواقع.

–  لا أزعم أن كل تركماني یدعمني، ولكن ورائي ملیونین یكثرون عند الفزع ویقلون عند
الطمع كما قال سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم. لم أذكر ذلك یوماً، ولكننا الآن بصدد تحصین

البلد من خلال تمثیل كل الفئات.

لم أناقش فخامة الرئیس في شيء، وحرصت على أن یطلب بنفسھ لقاء بالزعیم. فقصره
الجمھوري محمي بمفرزة تدین للزعیم بولائھا الكامل، ووزراؤه رواحون غداؤون على باب توما.
وحزبھ مفرق الكلمة إلا من نواة صلبة في حماة. ولم تكن حماة قلب حزب الحق فحسب، بل كانت
عقلھ الشریر أیضاً، فمنھا تنطلق بین الحین والحین عصابات من یسمون أنفسھم «المنتقمین» یأتون
من ھنا وھناك، لیرابطوا على حدود دولة الجبل فیقتلوا القرویین، أو یخطفوھم ویعرضوھم للتعذیب
فالموت. وتلك النواة الصلبة لحزب الحق تزود المنتقمین بالزاد وبالمال. ولا تقر جماعة الحق في
دمشق ھذا الدعم الذي یقدمھ أنصارھا في حماة للمنتقمین، ولكنھا لا تسعى في وقفھ. وقد تستضیف
نواة حماة عصبة من مقاتلي أحد أطراف الحرب الأھلیة المستمرة في الجبل كي تسترد أنفاسھا

وتعود لتسعیر الحرب الأھلیة. قلت للرئیس:

–  اجتمع الزعیم الحوراني في حماة بكبار التجار وأھل الحل والعقد، وأشیر علیھ بأكثر من
خطة.

–  مھما كان وضعنا في البلد فالرأي أن أي وضع جدید في مرحلة دقیقة یجب أن یكون
بائتلاف.

لم أناقشھ، فأنا رسول لا مفاوض. ثم إن ھذا رجل یبحث عن دور، لا زعیم حزب متماسك
یصطف وراءه الملایین كما زعم. سكتُّ وتركتھ یكمل كلامھ:

–  فمتى یزورنا السید الحوراني؟

–  أیناسب فخامتكم مثل ھذا الیوم بعد أسبوع؟

فھم أنني كنت رتبت الموعد مع زعیمي، فقال: على بركة الله، وانتصب واقفاً.



لمست فیھ حصافة وفھماً. على أن من كان رئیساً قد لا یرضى بمنصب أدنى.

***

«لكنھ قد یرضى بدور مھم». قال لي الزعیم معقباً على فكرتي. واستأنف:

–  متشددو حماة الذین یستضیفون المنتقمین من كل مكان أصحاب ثأر قدیم. وقد تأسس
ثأرھم على أساس طائفي، ولا قبل لنا بقمعھم مثلما كانت الأنظمة البائدة تقمعھم. في السجون قد
نستطیع تأھیل أو اتقاء شر من ركب الجریمة من المنتقمین أو ممن یدعمونھم، ولو جاء ھذا على ید
الرئیس لكان أفضل. دولة الجبل لیست العدو، بل ھي المستضعف الذي یبحث عن حضن دافئ.
وكبار مجرمي العھود الماضیة ماتوا أو قتلوا في معمعة الحرب، وقلة ممن بقي تعیش سنوات

الخرف.

–  فھل سترتب شیئاً مع الرئیس؟

–  سأحاوره، وسأعلم إن كان یرید أو یستطیع أن یساعد.

كنت من بین القلائل الذین یشاركون الزعیم التفكیر في معضلة الانقلاب المقبل الذي نریده
أبیض.

***

قبل یومین من اللقاء بین الزعیم والرئیس التقیت بالزعیم في مكتبھ في ساعة صباحیة. كان
قد جاء إلى المكتب قبل أن ینطلق في جولة طویلة من جولاتھ. دخلت المكتب بقرعة باب وتوسطتھ
ووجدت الزعیم قد ألقى رأسھ بین كفیھ جالساً إلى مكتبھ. منظر یندر في الحیاة، وإن كان فاشیاً في

الأفلام.

رفع رأسھ بتثاقل وأشار إلي بالجلوس.

–  زعیم، ربما كان علیك أن تسكن في بیت مشرق.

–  إیھ، ربما.

–  ھذا سیساعدك وسیساعدنا.



وغیَّر مجرى الحدیث:

–  مشكلتي أن الناس تركوا الشام. كل من لدیھ علم أو رأي أو شخصیة ترك الشام. عمروا
ألمانیا وأمریكا، ونصف الدول العربیة، وتركوا بلدھم.. إلى غیر عودة. مشكلتنا أنھ ما زال ھناك

ریف في ھذا البلد.

–  الریف ھو الذي طلب الحریة ودفع الثمن غالیاً.

–  وھو الذي لم ینجح في مسعاه لطلب الحریة.

–  أتقول إن وجود ریف مشكلة؟

–  المدینة ھي الصناعة وھي الرخاء وھي الاقتصاد النامي، وھي التصنیع الزراعي.
والریف فقر وشعور بالظلم.

–  ترییف المدن لم یكن الحل في مصر مثلاً.

ً یتبعھ نھوض صناعي وتعلیمي. أرید –  بل أفضل من بقاء الریف، لا سیما إن كان ترییفا
من أھل الشام أن یمكثوا في الشام كي تتربى نخبة. بلد بلا نخبة لیس ببلد. ھو بلد ریف، ھو سیارة
لیس في بطنھا محرك. في زمننا، البلد الناجح مدینة كبیرة وصناعة كبیرة، وأرضھ مزارع لا قرى.

أنت عشت في أمریكا!

–  أحاول البحث في عقلي عن نماذج فیھا ریف ومدینة وحققت النھوض.

–  قد لا یكون ذلك مستحیلاً. أنا لا أصوغ نظریة. ولا أخطط لتفریغ الریف تفریغاً قسریاً. لا
أنا في الأولى ماركس، ولا في الثانیة ستالین.

كان الزعیم یتحدث بلسان باباتي. لكن، بلسان أصیل. وفي فترة صمت دق لمساعدتھ،
فقدمت، فطلب منھا أن ترتب مع مسؤول ذكره لھا كي یجد لھ شقة من غرفتین بین حرستا ودوما،
أو في ضاحیة الأسد، والأفضل بیت مستقل صغیر مع سور حتى لو كان داخل حرستا. ثم التفت

إليّ:

–  معك حق. وأرید البیت على الطریق السریع إلى الشمال. متى اللقاء مع فخامة الرئیس؟



–  الخمیس ظھراً. قد نسقنا الموعد.

لقاء قمة! كیف وجنود یعلنون الولاء للزعیم یحرسون القصر الرئاسي؟ ویقیم الرئیس في
قصره مستنداً فقط إلى أن الزعیم یملك من النخوة ما یمنعھ من الغدر، ویملك من حسن النظر ما

یجعلھ یقُبل على الحوار.

وغاب الزعیم ثلاث ساعات في القصر الرئاسي، وقلقنا. ھاتفت مسؤولاً في المخابرات كي
أطمئن إلى أن الزعیم خرج سالماً، ولا تأكید. فمضیت باتجاه القصر وتأكدت من عدم وجود مسلحین
في الداخل. واستحضرنا ثلة من خاصِّ حرس الزعیم لیحیطوا بالقصر ویعززوا الحراسة. وما كان
أمامنا من شيء سوى أن نقتعد مقاعدنا في مكتب السكرتیر الشخصي للرئیس، وعرفنا أنھ تم إدخال

المرطبات قبل دقائق فاطمأننَّا قلیلاً.

خرج الزعیم والرئیس یتضاحكان، وتعانقا متوادعیْن. ومضینا مع الزعیم إلى الخارج ونحن
نتنفس الصعداء.

وتوجھنا إلى مكتب الزعیم في باب توما. وطلب مني أن أرافقھ في غدائھ. وعلى شطیرتین
حدثني بكل شيء.

***

لم یكن الرئیس مدحت الخطاب یملك من أمره شیئاً داخل جماعة الحق، فقد استولت عصبة
التشدد في حماة وإدلب على القرار، وراحت تعیش في ماضي الانتقام، وتجمع المال من التجار،
فضاق بھا الثري وتبعھا الفقیر ینقر من فتات ما تلقیھ إلیھ نقر العصافیر. وكفر من بقي من جماعة
الحق بالسیاسة وانصرفوا إلى أشغالھم، فمنھم الأكادیمي المحبط والمحامي التائھ والطبیب الذي رأى
أن مھنتھ أولى بجھده. ھؤلاء ھم القلة التي لم تنخرط في التكافل، لكنھا كانت ترى في حركتنا

بصیص أمل حیناً، وتعود ویغمرھا شك عمیق في أن یحل أي شيء حسن بھذا البلد.

كان زحف التكافل حثیثاً في الأریاف، وبین فقراء المدن، وفي أوساط العلویین، وبین القلة
القلیلة التي بقیت في البلد من المسیحیین، وبین الدروز. وكان أبناء السنة معنا، كانوا ھم الكثرة في
البلد، فیھم الثراء وفیھم الفقر.. ھم الشام من حیث قوة العدد، ولم یشذ منھم سوى أولئك المتشددین
الذین قرروا أن خیر ما یصنعونھ دعم المنتقمین. كان دعاتنا یشرحون للناس في قراھم مسألة تسییج



القرى، وطرب الدروز لھذا طرباً شدیداً، وطربت لھ الفئات المسیحیة المختلفة. وكان أغنیاء الشام
معنا، فمرحباً بالضرائب إن جاءت وجاء معھا الأمان، ولم یصحبھا عسف ولا فساد. كان المتنفذون
ً في أرباح التجار والصناعیین على من جماعة الحق، على مدى سنین، یشركون أنفسھم غصبا
طریقة عرفتھا سوریا عقوداً طویلة. والآن، وعقد الدولة ینفرط، أخذ الفاسدون یھربون من البلد

ب أموالھ أمامھ منتظراً اللحظة الحاسمة كي یلحق بھا. بأموالھم، فمن بقي فقد ھرَّ

ولم یكن لدى ما یسمى بـ «التحالف الوطني» وجود حقیقي. مجموعة من المسنین الذین
شھدوا في طفولتھم ثورة سوریا في الربیع العربي قبل خمسین سنة، بعضھم شارك فیھا وعاش
الخمسین سنة الماضیة مذھولاً بما رآه من ثورة مضادة، ولم یجد لنفسھ طریقاً، وبعضھم شھدھا

صبیاً. كانوا أشبھ بنادٍ یرتاده بعض الشباب ثم ینصرفون عنھ.

وحل یوم الخمیس وفي مسائھ دعا خطیب الجامع الأموي فخامة الرئیس كي یؤم الناس في
صلاة الجمعة. وانتشر الخبر، وأحس أصحاب نظریة المؤامرة بأن في الأمر مؤامرة. وكان في

الأمر مؤامرة.

***

ب التكافل في مواقعھ أن الزعیم احتشد الإعلام واتجھت الأنظار. في مساء الخمیس، سرَّ
أیضاً سیصلي الجمعة في المسجد الأموي. وأخذت الشام كلھا تترقب شكل المصالحة المقبلة.

صعد مدحت الخطاب المنبر، وحمد وصلى وسلم، ودعا إلى السلم، ووصف ما مرت بھ
البلاد في تاریخھا من حروب أھلیة، ومن اعتداء أھلھا على أھلھا. ثم:

–  جاءنا رجل من حوران یدعو إلى السلم وإلى الأمان وإلى النھوض، جاء ووراءه ما
یصدق على دعوتھ، فقد نھض وإخوةً لھ ببلد شقیق، ورأینا فعلھ. جاءنا ابن من أبنائنا تقي أمین،

صادق الكلمة، صادق الفعل.

صمت ھنیھة. فعلا التكبیر، ورددتھ الحناجر الظمأى إلى العدل وإلى الأمان. ومضى
الخطیب:



–  أنقول لھ، كن وزیراً، كن رئیس معارضة، كن صاحب فكرة نھتدي بھا؟ لا. بل نقول لھ:
جئتنا بما یفتح طریقاً نحو المستقبل. نقول لھ: نحن نتبعك. اللھم اشھد أنني قد تبعتھ. اللھم اشھد أنني
رئیسكم حتى أتم صلاتي. فإذا قضیت الصلاة بایعت، فبایعوا یرحمكم الله، فما ینكر الحق من رآه إلا
وقد أخذتھ العزة بالإثم. اللھم قد بلغت. أقول قولي ھذا وأستغفر الله لي ولكم، اذكروا الله یذكركم،
واستغفروه یغفر لكم، واشكروه على نعمھ یزدكم، ولذكر الله أكبر، والله یعلم ما تصنعون. أقمِ

الصلاة.

وصلى الناس، وبایعوا. والشام تسأل، والعالم یسأل: وماذا بعد؟ وصفوھا بالثورة المخملیة
والانقلاب الأبیض، وبخیانة الرئیس لجماعتھ، ولكن یاسمین الشام أخذ یفوح برائحة عطر كان
حبسھا عن أھل الشام سنین طویلة حتى لم یعد أھل الشام یعرفون أن للیاسمین عبیراً. وكانت أول
خطبة للزعیم في حماة. احتشد الناس في المیدان الرئیسي لیسمعوا الزعیم وھو یؤبن حماة القدیمة

التي قتُلت مرتین، ویرید بعض الناس أن یقتلوھا مرة أخرى. وحدد الزعیم صفتھ:

–  لست آمراً بل مأمور. أمرني أھل ھذا البلد بأن أمنع البندقیة من أن تصوب إلى أعزل،
وأمرني أھل ھذا البلد بأن أمنع الفساد، وبأن أخلِّي بین التاجر وسوقھ، فمن كان من أھل السیاسة
فلیأكل خبزتھ من مرتبھ، ولیترك التاجر والفلاح والصناعي وصاحب المزرعة ینشطون في
لون الناس. ألیس ھذا ھو التكافل والتراحم؟ سنبیض السجون كي تستعد لاستقبال من أعمالھم ویشغِّ

یرفع السلاح على الدولة. جیشكم واحد، وھو لحمایتكم.

وفي الیوم التالي في حلب، زاد الزعیم:

–  لم ینجح ھذا البلد تحت سلطة الحزب الواحد. وحتى یتاح للمعارضة أن تظھر، وأن تنمو،
فأمامنا أشھر یحكم فیھا البلد رجال ونساء تعرفونھم وتعرفون عنھم نظافة الید وصدق العزم. ولن

أحدد موعداً حتى لا أخلف.

***

نشأ نوع جدید من «مجلس قیادة الثورة». ترأسھ الزعیم وكنا فیھ أنا ومدحت الخطاب
ً من ورزان، وزیاد، وتاجر دمشقي، وصناعي حلبي، وشاب درزي، وشاب سریاني. وكنا جمیعا
ً للتكافلیین التكافل، أعضاء مضت علینا في الحزب سنوات، سوى التاجر الدمشقي فقد كان صدیقا



منذ ما قبل قدوم الزعیم وكان نظیف الید، وسوى مدحت الخطاب الذي ظللنا ننادیھ فخامة الرئیس.
وظل ولاء الجیش معقوداً للزعیم، وظل الجیش بعیداً عن السیاسة.

***

عثرتُ على عفاف في ندوة بالصالحیة بدمشق عُقدت في نادي الضباط. شابة في نحو
الخامسة والعشرین تتلوى خصلات شعرھا على غیر نظام. لا تأنق ولا مكیاج، ولا ابتسامات
مغناجة، ولا ابتسامات غیر مغناجة. وقفت تسأل. وسؤال المرء یكشف أعماق شخصیتھ أكثر من

جوابھ. وقفت لتسأل لا لتستعرض. وقفت تسأل لأنھا ترید أن تعرف:

–  أربعة ملایین موظف في الدولة، كان نصف رزقھم من العمل المسائي ومن الرشوة. في
محاضرتك لم أجد جواباً: كیف سیكون حالھم مع محاربة الرشوة، ومع تراجع العمل الإضافي

بتشغیل كثیر من العاطلین؟

كان «مجلس الحكم» قد كلفني بملفي التعلیم، وموظفي الدولة. وكنت أخبط خبط عشواء.
وخبطت خبط عشواء في إجابتي. وطلبت عفاف الكلمة مرة أخرى، ولكن صاحب المیكروفون
انحرف عنھا لیعطي المجال لغیرھا. وبعد سؤال استعراضي من أحد الحاضرین وقفت عفاف،

فأشرتُ إلى صاحب المیكروفون ثم إلیھا، فتكلمت:

–  أجبتني عن نوایاكم، لكن ما ھي خطتكم؟

–  شكراً للإصرار على السؤال. لیس لدینا خطة حتى الآن.

وھزت رأسھا وھي في مقعدھا بامتنان للإجابة القصیرة الصریحة. حرصتُ على ألا تضیع
عفاف في زحام الانصراف، فاستوقفتھا عند الباب. ھي معیدة في الاقتصاد بجامعة في دمشق. لم
أكتف بإعطائھا رقمي بل أخذت رقمھا. ھؤلاء الناس لا یسعون إلى السلطان، وعلى السلطان أن

یسعى إلیھم.

لیست تكافلیة، فجعلتھا تكافلیة. الناس یتجمعون في أحزاب لكي یحققوا ھدفاً، ولم أخض مع
عفاف كثیراً في الأفكار، أدخلتھا في التكافل مع أول شبح ابتسامة لمحتھ على شفتیھا. الحمد �،

فالفتاة لیست صنماً.



في التكافل نساء كثیرات: سعاد الضخمة ذات العینین الواسعتین والخدین الممتلئین، سعاد
التي كل شيء فیھا كبیر حتى صوتھا، كانت تقود المھرجانات وتحشد الحشود، وكانت لھا سطوة
زعامة. ورابعة ذات القوام المعتدل والعینین اللتین تجحظان بنظرات نیرانیة، كانت ناشطة قویة.

وكان من بعض شغل الزعیم أن یفصل بینھما. وابتھال التي ھي دھاء صرف مع رقة وطموح.

ت ابتھال لدى الزعیم لغیاب المرأة عن «مجلس الحكم» شاورني فأشرت علیھ عندما احتجَّ
بعفاف أولاً وبابتھال إن رأى ھو ذلك، فأما عفاف ففیھا فائدة الفھم والنقاش الذي یكشف العیوب،
وأما ابتھال فدخولھا المجلس یحجب فرص الأخریات من ذوات اللسان الطویل والنزق. ودخلت

المجلس عفاف وابتھال.

تلجأ الشركات والمؤسسات إلى شركات متخصصة في صید المواھب، أو «صید الرؤوس»
كما یدعونھ. ولا مكان لمثل ھذا الصید المنظم في مجال السیاسة المضطرب. الحزب الحاكم طبق
شھي لا یسقط علیھ إلا الذباب. كنا في مجلس الحكم نغربل الرجال والنساء، ونسعى في تكوین نخبة
تتولى الحكم حقاً. فلیكن مجلس موسع، لیكن لدینا دكان كلام نصیخ السمع إلى أعضائھ. ولیكن اسمھ

الجمعیة التأسیسیة.

ھكذا ولد مجلس الألف. مجلس ضم شتات الناس في البلد في عملیة انتقاء خططنا لھا بحیث
نمرر في المجلس دستوراً، وبحیث تبدأ عملیة التشكل الحزبي في البلد. لا كوتا للنساء، ولا
للطوائف، ولا للفلاحین ولا للعمال. على أن النقابات والبلدیات والمجالس القرویة سدت بعض
الفراغات، فلا یدخل المجلس رئیس النقابة وحده، فلا بد معھ من عامل، ولا یدخل المختار المجلس

وحده، بل لا بد معھ من فلاح.

كانت أشھراً ممتعة ونقاشات طیبة ضمن لجان الجمعیة التأسیسیة التي كانت تجتمع في مدن
شتى. وكنا نراقب النقاشات حتى نعرف الناس. وبرز القادة وبرز المفكرون، وبرز الانتھازیون،

ومجلس الحكم یراقب.

أقیل بعض الوزراء وبقي بعضھم. وأفھم الجمیع أن المرحلة مؤقتة. وداومت في مكتب
ً وزارة التعلیم التي تقاعد وزیرھا. وداومت عفاف معي كأنھا وكیلة الوزارة، وكان بین أیدینا أیضا

ملف موظفي الدولة كلھم، ملف الأربعة ملایین، وثلثھم من المعلمین والمعلمات.



كانت الشام تحاول أن تستیقظ كمریض أجریت لھ جراحة ولم یزل واقعاً تحت التخدیر، یفتح
عینیھ ثم یغلقھما، ویرفع جذعھ بطیئاً ثم تخذلھ قوتھ فیسقط على سریره، ویغفو.

ودخل عام 2074. انقضت علي في الشام أربعة أشھر. جئت إلى الشام مواطناً أردنیاً تحول
في المطار إلى مواطن شامي والبلد تحت حكم الرئیس خطاب، وھا أنا بعد أربعة أشھر في مجلس

الحكم، وبجانبي زمیلي.. الرئیس خطاب.
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لم یكن في شرایین الشام دم یكفي لصحوتھا، لا بد من استثمارات خارجیة. واستثمرت أنا
بالطبع.. من باب الشھامة والصدق، وحتى لا تتحرك یدي بغیر ما یتحرك بھ لساني. لم أكن أكثر
ً في المدى القصیر من المستثمرین الآخرین، حتى وإن كنت في قلب ً بنجاح الشام اقتصادیا إیمانا
الحدث. صاحب المال یجعلھ المال ذكیاً في تثمیره، وینسى كل عواطف قلبھ، ویحسب حساباتھ بعقلھ
دون قلبھ. على أنني لن أرى مجلس الحكم یطلب إلى الغریب والقریب أن یفتح المصانع في الشام
ولا أفعل شیئاً. وضعت الأسس لمصانع جرزال للزجاج والسیرامیك بالشام، فأما مطاعم كفتھ فكان
أھل الشام یزدردون من شطائرھا أكثر مما ینصح بھ الطبیب. وبحثت عن قرض أجنبي كبیر
للنھوض بصناعة السیارات التي ظلت تتعثر وتستھلك مال الدولة بدل أن ترفده، وتیسر قرض

سعودي كبیر على اتفاق الشراكة.

وضمنت لنا قوانین رزان أن ننھض بصناعة النسیج، لتستعید تألقھا. كان ذلك سریعاً بخلاف
صناعة السیارات التي بدأت تنجح بتدرج شدید. كانت قوانین رزان تساعد كل الصناعات والفنادق
والمستشفیات الخاصة. وتجمع حول رزان رجال قانون یعملون في صیاغة وإعادة صیاغة شتى
اللوائح والضوابط والقوانین كي تتمكن الصناعات والمزارع من أن تربح وأن تدفع الضرائب. كان
أصعب شيء شطب قوانین قدیمة تعود الناس علیھا. البند الواحد في أي قانون كان یمس حیاة آلاف

الناس.

فھمت الآن فقط لماذا ظلت القوانین العثمانیة ساریة في الدول العربیة حتى بعد مئة سنة من
زوال الدولة العثمانیة. القوانین لزجة، وتأبى أن یسُتبدل بھا.



ً في مجالات رغم عجزي الظاھر عن معالجة ملف ملایین الموظفین فقد كان غیري موفقا
أخرى. ثمة في الشام جوع للكاش، للمال الذي یدیر عجلة الحیاة. وبحلول الاستقرار یأتي الكاش.
فكیف لنا بالاستقرار وأخبار العملیات التي یقودھا الجیش بمحاذاة دولة الجبل تتصدر نشرات
ً إلا إذا كان تقریره الأخبار. كانت عملیات محدودة، ولكن المراسل الأجنبي لا یعد نفسھ صحفیا
عامراً بصور الدبابات. كان الجیش یطھر الجبال من بقایا المنتقمین. ونزل من دولة الجبل بضعة
آلاف من الفقراء وسكنوا على أطراف المدن وأخذوا یعملون في الحقول والمصانع، وأعجبھم ما
وجدوا في الشام من أمان. ولم نكن نرید أن نتعرض لدولة الجبل التي نشأت بمعاھدة دولیة. لكنھا
ً بعد أن فر أشقیاؤھا من رؤوس عائلات الشقاق سرعان ما وقعت في حضن الشام، خصوصا

بأموالھم إلى الخارج على مدى الأشھر التي سبقت الدستور.

وكانت معاھدة أخرى نسخت التي قبلھا، واحتفلت الشام بعودة الساحل كاملاً إلیھا.. احتفال
مغلف بسیلوفان الفقر. وبدأنا نصلح التعلیم بخطى واسعة، فقد عرفنا الطریق من تجربة الأردن.

جت جامعات الشام على مدى عقود ملایین المھندسین والأطباء، فإن أردت أن تلتقي لقد خرَّ
بخیارھم فارحل إلى كلیفلاند في أوھایو وإلى باریس ولندن وعمان والكویت والریاض. فأما في
الشام فلن تجد إلا المتوسط وما دون. والذي ذھب لا یعود. ویرسل المغترب إلى أختھ أو أمھ لیرات

لا یعدھا مصدر دخل قومي إلا بلدٌ لا مستقبل لھ ولا كرامة.

ً ودموعاً. فلنمرر الدستور، ولنحكم لا بد أن یكون البناء من الأساس. وكان یستوجب عرقا
البلد قبل أن یستبطئنا الشعب ویعتاد على سوء الظن فیحن إلى قدیمھ، ویؤثر كسلھ على مقتضیات

النھوض.

قبل أن تبدأ أي بشائر للنھوض الاقتصادي، استغل مجلس الحكم الثقة التي ما زالت في
النفوس، والحلم الذي لم یتبدد بعد. وصدر عن الجمعیة التأسیسیة دستور لیس فیھ رئیس، بل رئیس
وزراء وبرلمان. والولایة ست سنوات، تنھي الحكومة أعمالھا بانتخابات ویسلم رئیس الوزراء
العھدة إلى البرلمان ویتولى الحكم زعیم أكبر الأحزاب ویشكل حكومتھ بائتلاف أو بغیر ائتلاف

بحسب ما حصد من مقاعد. دولة بلا راس.. شيء لم یتعود علیھ الناس.



ولأننا نعرف تاریخ الزعیم، الذي ظل في الأشھر الماضیة في الشام یتولى وزارتي الدفاع
والداخلیة، فقد شددنا علیھ في مجلس الحكم أن لا رئیس وزراء سواه. وذكَّرنا ھو بأن مجلس الحكم

سینتھي عقب الانتخابات الوشیكة. فالجمعیة التأسیسیة قامت بواجبھا وحلت نفسھا.

كان قد مضى على خطبة الجمعة تلك ثمانیة أشھر. زاد فیھا فقر الشام قلیلاً بضم دولة
الجبل، وتبدد بعض الحماسة التي ملأت نفوس المصلین وھم یكبرون في الجامع الأموي، واجتمعت
لنا في حزب التكافل كوكبة من الرجال والنساء یمكننا بھا أن نخوض الانتخابات. وأعاد «التحالف
الوطني» خلق نفسھ بوجوه أقل تجاعید من الوجوه السابقة، ونظمت «جماعة الحق» صفوفھا.
وكانت خیرة الرجال والنساء من العلویین والدروز معنا فلم یكن للحزب العلوي وللحزب الدرزي
كبیر قیمة. والانتخاب بالقوائم وبحسب الدوائر مختلطاً كالأردن، ھذا لنضمن عدداً من المستقلین في

البرلمان یكونون أقرب إلى الحزب الحاكم.

أقامت جماعة الحق دعایتھا الانتخابیة على أنھا الحزب المجرب الذي تعلم من أخطاء
الماضي، وأنھا حزب لكل الأمة ولیس كحزب التكافل «العلوي». الانتخابات حلبة ملاكمة، مع

فارق واحد، یجوز في الانتخابات الضرب تحت الحزام.

وضربنا ضربة صغیرة تحت الحزام فشجعنا الحزب العلوي الصغیر على مھاجمتنا.

***

فازت جماعة الحق بمئة مقعد من الخمسمئة، وفزنا بثلاثمئة وخمسین وفاز المستقلون
بالباقي. وكانت نتیجة دیمقراطیة فرحنا بھا. فلدینا معارضة قویة، ویمكننا أن نحكم مستریحین.
فرحنا؟ قلیلاً. ھل یمكنني أن أصنع صاروخاً یحمل إنساناً إلى المریخ؟ لا. فھل یمكنني إصلاح بلد

تالف اقتصادیاً وبشریاً كالشام في ست سنین؟

بل أحاول صنع الصاروخ.

حضرت افتتاح البرلمان ابتسام الصقر رئیسة وزراء الأردن، ورغم أنھا عانقتني وصافحت
الزعیم بحرارة فقد قالت للإعلام عقب انتھاء مراسم الافتتاح:



–  نعم ھذا حزب التكافل، ونحن ھناك حزب التكافل. لكن الأردن أردن والشام شام،
ر للشام مشكلاتنا أبداً. وبالطبع نستثمر في الشام والعلاقات التجاریة والأخوة بیننا أبدیة، ولن نصدِّ

والسیاسیة كأحسن ما یكون بین بلدین مستقلین.

إیھ ابتسام! لن تصدروا مشكلاتكم إلینا! تقصدین العكس. قد أصبحتْ صدیقتي سیاسیة
محنكة، بعد سنة وشھرین على تولیھا رئاسة الوزراء في الأردن. نعم، الفارق في الدخل الفردي بین
الشام والأردن أكثر من الضعف، فلا مكان لحدیث عن وحدة البلدین لمجرد تشابھ الحزبین. لم یغب
ھذا عن ذھن الزعیم ولا عن ذھني. لا، بل لم نفكر في الوحدة مع الأردن أبداً. نحن اخترنا أن نجفف
المستنقع فلا یحق لنا أن نأخذ لھ تراب المزرعة المجاورة. وبالطبع لم توجھ ابتسام كلمتھا إلى
الزعیم ولا إلى أھل الشام، بل كان في ذھنھا ناخبوھا في الأردن الحریصون على ما حققوا لبلدھم

من رخاء.

اجتمعنا عصراً، قبل قیام الطائرة إلى عمان، بباباتي وابتسام وحضرت رزان والرئیس
مدحت. اجتمعنا في قصر الرئاسة. الذي أصبح مجموعة مكاتب مھجورة بانتظار تشكیل الحكومة.

اجتمعنا في المكتب الذي كان یحتلھ الرئیس السابق الذي خلع نفسھ. وفتح الرئیس الحدیث
واصفاً ما شعر بھ في اجتماعھ مع الزعیم، وكیف «نظمھ» الزعیم للحزب في ساعة، ثم كیف بحث
معھ في ساعة تكتیك المبایعة. كان یضحك بسرور على الموقف. وتشاورنا في حدیث لا رباط علیھ.
ولكن باباتي أعلمنا أنھ سیصدر كراسة جدیدة یدرس فیھا حكم حزب واحد لبلدین، كما حصل للبعث
في سوریا والعراق، وللحزب الشیوعي في روسیا والصین، ویبین فیھا المشكلة ویعرض الطرق

الممكنة لتجنب الصدام، ولإحلال التعاون محل الخصومة.

وغادرت ابتسام ومرافقاھا، وبقي باباتي لیرى ابنتھ. وكانت لنا جلسة عائلیة مسائیة قصیرة
مع الزعیم في شقتھ المشرقة. واطمأن قلبي إلى أن باباتي یقظ الفكر، ولكنھ فیما أظن یفضل صنع

صاروخ المریخ. لیس عنده حلول لنا.

***

أخفقت كل الإخفاق، وأخفقت عفاف معي، في الوصول إلى أي حل مقنع لإطعام موظفي
الدولة. فكان حقاً ألا تناط بي ھذه الحقیبة. فنلت التعلیم عندما حان التشكیل الوزاري الرسمي، وناء



فخامة الرئیس بما سمیناه «الدیوان الحكومي»، ونالت رزان الخارجیة، وضممت عفاف إليَّ وكیلة،
وإن لم یكن لھا بشؤون التعلیم اھتمام واضح، ضننتُ بھا. أو أنني أحب العمل مع النساء؟ منذ أن
شاركت أختي منال في مشاریعي وحتى بدأ الشیب یظھر في عارضيَّ وأنا أحب العمل مع امرأة،

خلا وكیلتي القدیمة في وزارة التعلیم الأردنیة.

ثم إنھ لا بد لوزارة التعلیم في الشام من امرأة في الموقع الأول أو الثاني، فھي وزارة طلاب
وطالبات ومعلمین ومعلمات.

وقبل تقدم الوزارة لنیل الثقة قال الحوراني (ھو الزعیم) لوزرائھ:

–  سنحكم البلد ست سنوات، لكن التعدیل الوزاري الأول سیكون بعد سنة ونصف. فھل
أضع ھذا في بیان الحكومة.

وقلنا لھ: فلیكن. وجاء في البیان أن التعدیل سیكون بعد ثلاث سنوات لا بعد سنة ونصف.

كان النزاع مستحكماً بین شبھ الدولة الكردیة في الشمال وبین حكومة دمشق، ولم نلتفت إلیھ
لأن مشكلتنا كانت في البنیة الداخلیة لا في الرقعة الجغرافیة، فلیحكموا أنفسھم ذاتیاً. لكنھم أوُلو جیش
ولھم علاقات خارجیة. ونحن بلد لا یقیم علاقات مع إسرائیل ولا یرید أن یقیم. ومطالبتنا بھضبة

الجولان المحتلة ظلت على حالھا منذ مئة سنة ونیف. والأكراد یستعینون بخبراء إسرائیلیین.

وتقف في وجھ الأحلام القومیة للأكراد تركیا ودولة الأنبار. للأكراد دولة في شمال العراق،
وھي تلبي الحلم القومي بعض تلبیة، لكنھم أخلدوا – بعد تبخر حلم الدولة الكردیة الممتدة من الخلیج
ً أرض مفصولة عنھا في سوریا. إلى شاطئ المتوسط – إلى فكرة دولة في شمال العرق لھا أیضا
والأفضل ألا تكون مفصولة، وما المانع من ضم الموصل؟ ھذا عن أحلام المتشددین من القومیین

الأكراد. لكنھا أحلام.

إسرائیل نفسھا أخذت تروض فكرھا السیاسي على أن تكون دولة جامعة، ففلسطینیو
الحواضر جزء من الاقتصاد الإسرائیلي، وھم قد نالوا بعض المكاسب الحیاتیة المعقولة، وتحقق
الحلم الفلسطیني في الدولة القزم بقطاع غزة، بعد استقلالھا عن مصر. ألا یرُضي أكراد الشام ما

أرضى الفلسطینیین؟



الحل عسكري في الداخل ودولي في الخارج. وكانت رزان مؤھلة جیداً وذات خبرة. وكان
الزعیم یمسك بالجیش بید قویة. لكن لا شيء ینجح دون نھوض الاقتصاد. والطریق طویل.

***

أحببت مكتبي في وزارة التعلیم. وجعلت عفاف قریبة، ولكنھا كانت تطوف في الأقالیم، وقد
ً بالمكتب، ولا شأن لي بالأردن، تزور مدارس الأردن في الحین بعد الحین. أما أنا فأكثر التصاقا
اخترت أن یكون مقامي في الشام، وصرت السریجاوي ونسیت اسمي القدیم «السلطي»، ھنا حیاتي
وھنا سیكون قبري. لم تمضِ عليّ السنة في الشام، لكنھا كانت كعشر سنین مملوءة بكل إحباط وكل

إثارة، ووفرت كل ھذا الاضطراب على نداء والطفلین فعشت أعزب في بیتي الكبیر بباب سریجة.

قعدت في مكتبي أستعرض الرجال والنساء من مدیري التربیة في الأقالیم یروحون ویأتون
في اجتماعات لا تنتھي، وأعجم عیدان موظفي الوزارة، ألتقي بھم في مكتبي وفي مكاتبھم. ومدیرة
مكتبي منتھى تنظم مواعیدي ولقاءاتي. كنت أجوب المدن وأحتك بالناس، وأحك معادنھم. لكن

الكثیرین كانوا یأتونني.

أدخلتْ منتھى عليَّ في صباح یوم ھادئ موظفة لدیھا شكوى.

دخلت میساء. فتاة في أواسط العشرین ترتدي تنورة زرقاء قصیرة. وجھھا ذو ملامح دقیقة
وفیھ غَیْنتان تزینان خدیھا ضحكت أم لم تضحك، ولھا ثغر كالفستقة، حسبما یصف أھل الشام الثغر
الجمیل الصغیر، یفتر عن أسنان بیض، تقدمت نحو المكتب وعجیزتھا تمیل بھا یمینا ویساراً،
وأقبلت بصدر عامر یحسبھ الرائي كبیراً على وجھھا، ویحسبھ الرجل الأعزب الذي أمعن في
الأربعین آیة من آیات الجمال. وقفتُ لكي أشیر لھا بكفي للجلوس، فمالت إلى جانب المكتب
لتصافحني، وقدمت إليَّ كفاً رخصة طریة كأنھا مبتلة، لا شدت على یدي، ولا أنا شددت.. خفت أن
أشد فیقطر من كفھا عسل الأنوثة. وأجلستھا مقابل مكتبي وجلست خلفھ، وقد بدأت أتعود أن أجلس

خلف المكتب ولا أجالس كل داخل عليَّ إلا من كانت لھ قضیة طویلة.

تمایلت وھي تتكلم لأن امرأة في فتنتھا لا بد أن تتمایل، وكانت تنحني لتریني الشق بین
نھدیھا. وشكت شكوى كل موظف من عدم الترقیة. واحمر عنقي.



وشكت بحرارة، وكان الحق أن أصرفھا بعد دقیقة كي تراجع شؤون الموظفین. ولكن
صوتھا الناعم المغناج جعلني أسمع اكثر. ثم دق جرس الإنقاذ. وذكرني زیاد بندوة مسائیة. فانشغل
ً للبت في الأمر فكري في الندوة عشر ثوان كانت كافیة لأقول للفاتنة إن ھذا الیوم لیس مناسبا

فتفضلي، وعسى أن أراك مرة أخرى. وانحنت وھي تقوم ورأیت في عینیھا براءة. وأعجبني ذلك.

لست زیر نساء، ولا عاشقاً كباباتي، لست إلا رجلاً یفتنھ في المرأة ما یفتن كل رجل.

ودخلت مدیرة مكتبي منتھى بأوراق، وقالت إن تلك الفتاة مظلومة بحق، مظلومة في أسرتھا
فھي مطلقة حدیثاً، ومظلومة في الوزارة. ومنتھى نفسھا، بالمناسبة، ذات فتنة، ترفع قامتھا وتتكلم
وقد صعرت خدھا بعض تصعیر. لا، ھي لا تتكلم بل تمثِّل أنھا تتكلم. منتھى معتزة بعینیھا
الواسعتین سعة غریبة، المدورتین تدویراً، وبصدرھا الذي ترفعھ وتدفعھ قدامھا لا كصدر تلك
الشابة الذي یثني قامتھا وھي جالسة، منتھى تعرف الوزارة وأھلھا كما لا یعرف أحد. وھي ذخر

ثمین.

ومر یومان أو ثلاثة وأدُخلت عليَّ الشابة مرة أخرى وھي ترتدي تنورتھا الزرقاء القصیرة
عینھا. وقالت إن عندھا أموراً كثیرة تتحدث فیھا، وھي تخشي أن تضیع وقتي. وحان أن أنصحھا:

–  ھل قابلت مدیر شؤون الموظفین؟

فأجابت إجابة كأنھا محفوظة في ذھنھا، إجابة بریئة طبعاً، لكنھا مدروسة:

–  أنت الكل في الكل سیادة الوزیر، وعندي ما أقولھ لك، أنت تاج رأسنا، كلنا نعرف
حكمتك، ھناك أشیاء لا تقُال، ولكنھا لسیادتكم تقُال طبعاً.

–  ممّ.

–  لو سمحت لي بجلسة خاصة، لو تمنحني بعض الوقت، فسوف أقول ما عندي.

أعجبتني، أعجبني إصرارھا، أعجبني جسمھا. أعجبتني حتى زینتھا الفاقعة. وأعجبني
العرض المغري. كل الساسة فعلوھا، قل نصفھم. فمن تحرش وانكشف أمره فھذا الخسیس، ومن
تعشق امرأة في حضور زوجة لھ في البلد فھذا یلقى من زوجتھ ما یلقى ویتسرب خبره ویصبح



مضغة في أفواه الناس. فماذا عن رجل یعیش أعزب وھو یخدم المصلحة الوطنیة؟ وماذا عن رجل
جاءتھ الفتنة وتحرشت بھ، ولم یتحرش؟ احمر عنقي، وفجأة قررت أن أرجئ. أإلى ھذه الدرجة أنا

خبیث؟ أم ربما أرید أن أسیطر على خجلي أولا؟ً

أنا ممن كان یصفھم زمیل دراسة لي في بوسطن بالذین یعانون «الجبن الجنسي». لم یصفني
بذلك، ولكنھ كان یحدثني عن غزواتھ، ویحدثني عن شيء یعاني منھ بعض الرجال ممن یجبنون عن
المرأة. وصنفت نفسي منذ ذلك الحین في ھذه الخانة. أأخرج من ھذه الخانة الآن؟ أم أكون صیاداً

ماھراً یصبر على الفریسة؟ ولأنني تبلبلت قلت لھا:

–  دعیني أرَ، سأخبرك لاحقاً.

وحرصتْ على أن تترك لي رقم ھاتفھا. كتبتھ على وریقة أمام مكتبي وھي تریني بضع
سنتمترات من الشق بین نھدیھا. وخرجت.

أغمضت عیني وأسندت مؤخر رأسي إلى ظھر الكرسي. فكرت في الزعیم. ھذا رجل كفتھ
ً أسماء ھمَّ جنس النساء. وجعلتھ قادراً على أن یكون نصف إلھ أمام الناس، لأنھ معھا یكون إنسانا

كاملاً.

جبان جنسیاً، صیاد ذو غزوات، زیر نساء، كازانوفا، أم.. شخص طبیعي. أنا رجل ولي
حاجة، ومیساء امرأة ولھا حاجة، ومنتھى امرأة ولتكن لھا عندي فیما بعد حاجة. لا مانع. تلوح
أمامي میساء بغینتیھا وبثغرھا. لا لیس ثغرھا صغیراً، بل ھو جمیل فقط. وما ثغر المرأة؟ ھو فتحة
بین الشفتین تظھر فیھا أطراف الأسنان، فما الجمال فیھ؟ ما الفتنة في فتحة وراءھا قواطع؟ تلوح في
ً من الشھوة. لو لم أنلھا الآن لما نلتھا أبداً، ولا نلت مثلھا في عمري. ھي ذھني میساء بركانا

الفرصة. وأنا المغامر.

وتلوح في ذھني زوجتي نداء. أراھا وضعت رأسھا على كتفي وقد نامت كفھا على صدري،
أبعد كفھا برفق فتصحو من بدایة إغفائھا وتبتسم الابتسامة التي لم تفارقھا إلا مرة واحدة.. أیام ثورة

النساء. تصحو، تبتسم، تحرر كتفي من رأسھا، وصدري من كفھا وتنام، وتتركني أنام.

وجدتني أتحسس الجھاز أمام مكتبي، وجاءني الصوت دافئاً صارخاً:



–  منذ أسبوع لم تكلمنا.

وتركتھا تتكلم:

–  ما عدنا نعرف أنحن شوام أم أردنیون.

وتضحك. وسمعت صوت ابني یصرخ، وھي ماضیة في الكلام، وحدثتني عن ھیثم، وزوجة
ھیثم، وعن خالي وعن زوجة خالي. قلت:

–  فمتى تأتون لتصبحوا من أھل الشام؟

–  «غداً». قالت مبالِغة..

–  طیب، فلیكن بعد أسبوع. الجمعة. لیس بعد غد.. الجمعة التي بعدھا.

***

رمیت بالورقة التي تحمل رقم الشابة المثیرة. وبعد أیام رمیت بمنتھى في دائرة شؤون
الموظفین. قد أرادت منتھى أن توقعني لابتزازي.. ربما فقط لكي تحسن وضعھا، وربما للحصول
على زجاجة عطر مرة وسوار مرة، وعندي من المال الكثیر. لا تفسیر عندي سوى ھذا. ولماذا
التحقیق، ولماذا الاستقصاء؟ حاولت منتھى أمراً ونجوت منھ بفضل «الجبن الجنسي». لا رجل فوق
الغوایة، بعضھم غازٍ وبعضھم یوفر طاقة الغزو في أحشائھ لیقوم بجلائل الأعمال. أحاول أن أخفف
وطأة تھمة الجبن عن نفسي. خلق الله البشر نصفان: لكل امرأة رجل، ولكل رجل امرأة، فما زاد عن
ھذا وما نقص فشذوذ لا یقُاس علیھ. ولماذا التفلسف؟ أنا ھكذا، تتلقلق الفكرة في رأسي، أو تتقلقل،
كأنھا حبة حمص في قدر فارغة، وتتجول في تلافیف دماغي بإرادتھا الحرة تذھب إلى كل مكان،

وتنتھي في مكان لا أعلمھ ولا الفكرة تعلمھ؛ لو یقوم أحد بزیارة إلى داخل رأسي لرأى العجب.

أطلت نداء وھي ترتدي فستانھا العنابي. حملت إليَّ من عمان وجھھا المدور، وبراءة
الطفولة التي لم تزایلھا وقد مشت طویلاً في الثلاثین، تناولت رأسي من فوق وأنزلتھ إلیھا بكفین
ناعمتین كي تقبلني في الوجنتین، أحسست بأصابعھا الممتلئة الناعمة على أذنيّ. ثم انحنیت لأقبل
ابنتي التي عرفتني، ولأنظر نظرة شغف إلى ابني الذي لاذ بفستان أمھ منكراً ھذا الرجل الطویل

الذي دخل حیاتھ على غیر میعاد.



وقضینا لیلة طویلة لم تكف فیھا نداء عن الكلام. وبات الطفلان على سریر في غرفتنا حتى
یزول ما بھما من وحشة المكان الجدید، وانتظمت أنفاسھما، فتحول كلام نداء إلى ھمس.. وتحول

كلامي إلى ھمس. ونام الھمس، ولم تنتظم الأنفاس.

قمنا باكراً إلى إفطار أعدتھ مدبرة منزلي. عندي الیوم اجتماع طارئ.

خرجت من البیت مسرعاً.

دخلت قاعة الاجتماعات في الوزارة وأنا أتصبب ألَقَاً.

***

لم أعھد أختي تلح في الاتصال ھذا الإلحاح. كنت أستحم، ونداء من وراء الباب تحثني ألا
أطیل حمامي كعادتي، فالإشارة تأتي من أختي وراء الإشارة، ونداء تتحسب من أخذ المكالمة

بنفسھا، لما ظل بینھا وبین أمي من جفاء.

توجست شراً. ونقلت إليَّ أختي الخبر: أمك! ماذا؟ جلطة قویة، والعملیة غداً. وركبت إلى
عمان على الفور.

أمسكت ید أمي وھي على سریر المستشفى، كانت جزعة منخلعة القلب. كانت قد تخطت
منتصف الستین وفي جسمھا قوة وصحة، ولكن الجلطة لا تعرف عمراً. وكانت عملیة طویلة
وناجحة. وبعد أیام قلائل كانت أمي في سریرھا في بیتنا الكبیر، وحولھا الخدم والممرضة المقیمة،
والطبیب الخاص یزورھا كل یوم. ھزلت بعض ھزال، ولكن ھذا جید للصحة. وصارت تحدث كل
من یأتي لعیادتھا عما غدا في شرایینھا من شبكات، وفي قلبھا من حركات، لكن الطبیب طمأنني إلى

أنھا ستعیش حیاة طویلة وسعیدة.

اد من علیة القوم بوجودي إلى جانب سریرھا. وھي تحدث كانت سعیدة بما یأتیھا من عوَّ
العواد عن زیارة رئیسة الوزراء لھا، وعن زیارة باباتي، وعن زیارة فلان وفلانة. وأنا ألازمھا:

أذھب إلى الشام صباحاً وأعود عصراً إلى عمان لأكون بجانب أمي.

بعد أیام رمیت لأمي أول تلمیح بأنني على وشك العودة إلى الشام:



–  عندما أعود المرة المقبلة سنأتي جمیعا. مؤكد أنك تریدین رؤیة حفیدیك..

وزوت أمي وجھھا. وعضت منال على شفتھا.

–  «ستأتي إلى عمان وتسكن ھنا؟»، قالت أمي بنبرة ھي بین السخریة وبین السؤال.

–  زیارة أطول من ھذه بالتأكید.

–  مثلما ذھبت إلى الشام تعود إلى عمان، لست أول رجل یتقاعد من السیاسة، وعندك
المال، ولا ینقصك شيء.

وجلست ھادئاً. وغیرت الموضوع بالسؤال عن أمر یخص حالتھا، فھذا ما یطلق لسانھا
ت عني. بالحدیث. موضوع مرضھا یجعلھا تنشرح وتتحدث. ولم تنشرح ولم تتحدث، وازورَّ

الذي تكرھھ أمھ ماذا ھو في علم النفس؟ كانت تحقد على الرجال فیما أظن. لا، بل على
النساء. لم تغفر لزوجة أخیھا أنھ بقي لھا زوج، ولا لنداء أنھا ذات زوج. لم تغفر إلا لمنال.

ودعتھا بقبلات اغتصبتھا من خدیھا ومن جبھتھا. نزلت إلى السیارة التي تنتظرني، ثم قبل
أن أصل إلى السیارة عدت أدراجي. ھذه أمي التي ربتني سنوات الیتم وأرسلتني إلى أمریكا، ولا

أتركھا غاضبة علي.

دخلت.. لأراھا تلوذ بحشیة على الأریكة تمسح دموعھا وبجانبھا منال. جلست على ید
الأریكة، ویدي تمسح رأس أمي، وحدثتھا عن السیاسة وعن أن الخروج منھا لیس مثل الدخول، وأن

الأشیاء تستوجب بعض الوقت. وھي لا تقول إلا: خذ راحتك، خذ وقتك، أنا لا یھمني شيء.

وقبلت یدھا، وانصرفت وأنا ألوح لمنال بیدي.

ووفیت بالوعد، وبعد أسبوع جئت بالعائلة. كانت أمي على قدمیھا شدیدة قویة، وإن كان یعن
لھا أن تتمارض عند العصر مع قدوم العواد. وقضینا یومین، وعدنا إلى الشام.

وقررت في سري أن الذي تكرھھ أمھ یجب أن یغور من وجھھا حتى لا یزعجھا.



بعد شھرین توفیت أمي، وورثتھا وورثتُ غضبھا علي. ماتت غاضبة علي. قالھا لي خالي.
وسأعیش ما بقي لي في ھذه الدنیا تحت وطأة غضب الأم. واقفَتُ أختي منال في المطبخ وھي
تشرف على إعداد القھوة والتمر للمعزین، وقلت لھا ما سمعتھ من خالي. فقالت لي ویدھا تمسك

بعضدي، فمنال تكبرني ببضع سنین: «أمك كانت ھكذا، وأنت لم تقصر. ھیا.. ھیا».

كانت منال أحكم مني وأكثر بروداً. قد أخذت من أمنا القامة القصیرة والبرود وعدم
الانجراف في المشاعر.

رجعت إلى الشام بعد انتھاء العزاء. رجعت من عمان المزدھرة التي لم یبق فیھا معدم، إلى
الشام التي تحاول الوقوف على ساقین من طین. رجعت متطیراً من غضب أمي علي. لكنني اخترت

الشام حیاة وقبراً.

 



 

 

 

16

 

العمل كثیر، والبطء في الإنجاز یثقل النفس، نبحث كثیراً ونفھم كثیراً، ولكن البلاد تمشي
على مھلھا، بسرعتھا التي تعرف تمشي بھا. یحقق كل وزیر في وزارتھ بضع خطوات في انتظار

تحقیق قفزة قبل مضي السنوات الثلاث التي سیعزل فیھا الزعیم من یعزل، ویستبقي من یستبقي.

شاركت عفاف في بعض زیاراتھا لمدارس دمشق، وواصلت اجتماعاتي. وسكنت إلى
زوجتي وطفليَّ فعاد إليّ بعض ما افتقدتھ في الأشھر الماضیة من انتظام الأوقات. وفي أربعین
والدتي حضرت مجلس العزاء یوماً عدت في مسائھ إلى دمشق كئیب النفس. كأنني كنت أعرف ما

سیحل بي.

كنت أتابع بالنصح وبالتدخل مشاریع أخرى لا تخص وزارتي، فأنا ابن مشروع الشام كلھ لا
ً لي أسجلھ في دفتر في ذھني لا صاحب التعلیم فحسب. وكان نجاح أي وزیر في وزارتھ نجاحا
یھمني أن یطلع علیھ أحد، مؤمناً أن المرء یفعل الخیر ویرمیھ في البحر ثم إذا بھ یلقاه أمامھ، قولة

المثل الشعبي.

سرت بحقي شائعة لم أسمعھا لكنني أحسست بھا في قلبي. قلبي العامر بالحزن لغضب أمي
علي. لم یخبرني أحد بالشائعة، لكنني شممتھا في الھواء. ولم یمضِ یومان على إحساسي حتى

تحولت الشائعة إلى خبر.

 

عقدت المحكمة جلسة استماع. وجلست بین الذھول وبین التسلیم بقدر لا ید لي فیھ. وجلست
الشابة المثیرة، میساء، بجانب محامیھا. التھمة لیست التحرش. التھمة الاغتصاب. كنت بارداً،



جسمي بارد لا تنز منھ قطرة عرق، ولا تتحرك فیھ شعرة، جلست كالصنم أسمع القاضي یستجوبھا،
وھي تقول وسط دموعھا إنني اغتصبتھا في مكتبي، وإنھا تأخرت في رفع الدعوى لأنھا خافت من

نفوذي. وساقت قضیة مقنعة.

وقلت كلمتین: ھذا افتراء تام.

ورفعت الجلسة.

دخلت بیتي كالمتلصص. واستقبلتي نداء مثلما استقبلتي في الأیام التي سبقت المحاكمة، فقد
فتھُا بالقصة، وعرفتھا كیف طلبتھا من الأردن واستقدمتھا في وقت كدت فیھ أقع، ولم أقع. عرَّ
وصدقتني نداء، وظلت تصدقني. ولم أخرج من بیتي إلا إلى باب توما لألتقي بالزعیم على موعد.
كان أقصر اجتماع یضمني بالزعیم، قدمت استقالتي لأخوض قضیتي كما یجب على كل من ھو في
منصب كمنصبي. وقبل الزعیم تعلیق وظیفتي دون أن یقبل الاستقالة. كان شعاع اللیزر المعھود
ینطلق من عینیھ، رآني غیر مكترث، أقف أمامھ ببلاھتي المعروفة، شامخاً. وقال مودعاً: «أحمد لا
تبتعد كثیراً». كان الأمر أمام القضاء، ولم یكن للزعیم أن یصنع لي شیئاً. ولا أحب أن یقوم بما

سیقوم بھ غیره: بالتحقیق معي والتحقق من صدق روایتي.

في جلسة أخرى للمحكمة جيء بالشاھدة.. منتھى. وشھدت أنھا سمعت صراخاً في مكتبي.

–  لكنھ، سیادة القاضي، مكتب كبیر وفیھ غرفة داخلیة للاستراحة وفیھا سریر. ولم یكن من
حقي أن أدخل مكتب السید الوزیر دون أن یستدعیني.

–  فكم دام الصراخ؟

–  دام بضع دقائق لا غیر. ثم سكن، ثم خرجت میساء مشعثة الشعر، وذھبت، ولم أجرؤ
على أن أسألھا عن شيء.

وكان ردي: افتراء محض. رددت على الأسئلة ببرود مبعثھ الاشمئزاز. إذا كان قدري أن
أكون ضحیة فلأكن ضحیة تذُبح بلا أنین.



وفي جلسة ثالثة طلب القاضي أدلة. وفي جلسة رابعة أحَضرت میساء تنورتھا وفیھا تمزق
من ذیلھا. ھي تنورتھا الزرقاء عینھا لا أنكر ذلك. ولم أنكره أمام القاضي.

وأصبحت القضیة تسلیة البلد. وخرجت السكاكین الطوال. إن سقط الجمل كثرت سكاكینھ،
كما قال المثل. وانتھشتني المواقع. وسر الناس أن یكون ھذا الثري الرأسمالي ملوثاً، فھو رغم كل
إنجازاتھ الشخصیة، وإنجازاتھ العامة في البلد المجاور، جاء إلى الشام كي یتسلى بأعراض بنات
الشام. أخذ الضغط الشعبي على القاضي یزداد. یریدونني في السجن. ولم یستطع القاضي أن یحكم
بشاھدة واحدة ودلیل ضعیف. لكن أھل الشام، الذین أھاجھم قمیص عثمان قبل ألف وخمسمئة سنة،
أھاجتھم التنورة القصیرة، وألھبت خیال رجالھم صورة الشابة الحسناء التي أصبحت تتردد في كل

موقع. حسدني الرجال لأنني نلت مبتغاي من ھذه الشابة الجمیلة.

حبسني القاضي عن السفر إلى حین انتھاء القضیة. وطالت القضیة.

صرت أختلي في غرفة وحدي. وأنام وحدي. وتقتحم عليَّ نداء غرفتي، ولیس بیدي كتاب
ولا جھاز، ھي نفسي المعذبة أعیش فیھا وأستعرض ما مضى من أیامي. وتضع نداء یدھا على

صدري. وبابتسامة في وجھھا الذي یكره الحزن:

–  ھل تشك فيَّ یا أحمد؟

–  في ماذا؟

–  في أنني أعرفك جیداً. أنت تغتصب امرأة! لا أنا ولا أبي ولا الزعیم نصدق ھذا الھراء.
أنت ضحیة ھذه الحیة السامة منتھى، وفرخھا میساء.

ثم تضحك نداء..

–  یخرب بیتھا ما أجملھا!

وأضحك لضحكھا. وأقوم إلى عشاء لا أتناول منھ سوى لقمتین. ھزلت وظھرت عظام
، وأكلني الغیظ. ثم أقوم إلى غرفتي، وأغلق الباب ورائي. خديَّ



وجدت ذات لیلة العنكبوت في الزاویة عند السقف قد زاد شبكتھ خیوطاً، وھا ھو ینتظر
الذبابة السمینة التي سیبقیھا حیة بعض الوقت وھو یتغذى علیھا وینھشھا. رأیتني أقفز من سریري
وأطلق المخدة مرة ومرة باتجاه العنكبوت وشبكتھ حتى مزقتھا وقتلتھ. وھبطت على سریري وآلاف
العناكب تجلس الآن إلى حواسیبھا وبأصابعھا تنھشني، أو تتفرج على من ینھشونني. تمنیت الدمعة،

ولكن غیظي كان أكبر من الدموع.

أرجئت المحاكمة بغرض فحص الأدلة. وطلبتُ للتحقیق مجدداً. وكنت في التحقیق السابق قد
ثبتُّ على الكلمتین لا أزید: ھو افتراء.

ھدأت القضیة بالتأجیل، ولم یھدأ الناس. ثمة شھوة عندنا كلنا لرؤیة الدم، ثمة رغبة متوحشة
لذبح الكبیر. إن لقتل النفس في القاموس اسماً، ولقتل الملك اسماً، ولقتل الأب اسماً. فھل ھناك اسم

لقتل الكبیر؟ لا أدري، ولكنني رأیت الناس یریدون أن یروني أتمرغ في الوحل، وأن أدُمغ دمغاً.

زارتني عفاف، وببرودھا حدثتني عن الوزارة واستمعت إلیھا شارد الذھن، فھتفتْ:

–  سیادة الوزیر، ھي وزارتك، ونحن معك.

وقفتُ كأنني أریدھا أن تذھب. فلم تقف. وظلت جالسة وانحدرت من عینیھا دمعتان. فھتفت
بھا:

–  ما بك یا عفاف!

–  ألا تصدق أننا نصدقك؟ أنا أعرف منتھى وأعرف میساء وأعرفك. نریدك أن تؤمن
بشيء واحد: أننا أذكیاء، وأننا نستطیع أن نفھم النفوس.

ثم قامت.

وأخذت أسماء زوجة الزعیم تزورنا وتلاعب الطفلین، وكان یعمر بیتي في زیارتھا وجھان
مشرقان: نداء وأسماء، وقد انعقدت بینھما صداقة. لكنني لم أكن أبصر ھذا الضیاء الذي یغمر بیتي.
كنت أغلق باب غرفتي ورائي فأحس بالأمان. ھذا أنا وحدي، وھذه نفسي معي. ھنا فقط یوجد

الصدق والتصدیق. ھنا لا أحتاج إلى أحد.



جاء باباتي من الأردن. وبات عندي لیلة. وتحادثنا في أمور شتى، ولاحظ أنني أسمع وأنسى
كل ما أسمع. وأنني أنزلق إلى الكآبة. وقال لي: القضیة تمزقت مع التنورة الممزقة.. ھذا قمیص
یوسف الذي لم یأكلھ الذئب. وثباتك في دفاعك على كلمتین نعم الخیار. لو كنت قاضیاً لأصدرت

حكماً بتعزیر المرأتین ورددت الدعوى. اثبت على ردك.

وجاء الزعیم في زیارة سریعة حرص على ألا تكون سریة، وقال لي: أحمد نریدك، لا تبتعد
كثیراً.

جلست أمام المحقق وفي جعبتي كلمتان كالمرة السابقة. تلا اسمي بغیر لقب ناظراً في الملف
أمامھ، وتلا التھمة، فقلت الكلمتین، فقلَّب الأوراق. شاب وسیم، في أواسط الثلاثین، ویبدو أن رتبتھ

عالیة. أغلق الملف.

–  سمعت من جانب الادعاء روایة مفصلة. فإذا لم أسمع منك روایة مفصلة صعب الأمر
علي. الفتاة دخلت مكتبك. ھل ھذا صحیح؟

نظرت في وجھھ وعبارة باباتي تتردد في ذھني. لم أر في عینیھ لا تعاطفاً ولا شراسة ولا
لطفاً. رأیت ذكاء. قلت:

–  أدُخلت إلى مكتبي.

–  تقول أدُخلت؟

–  نعم، أدخلت. ما كان لھا أن تدخل إلا بإذن من مدیرة المكتب.

ونسیت نصیحة باباتي، وشرحت بلا توقف. شرحت كل شيء، كل شيء، حتى ما دار في
ذھني وأنا أتعرض لذلك الإغواء شرحتھ. وشرحت كیف استدعیت زوجتي فور انتھاء الإغواء
الثاني. وأقررت بأنني كان یمكن أن أسقط. لكن، كان یستحیل علي أن أغتصب. بدأ یسمعني، حین
ً بكل جوارحھ وھو یرتكز إلى ً جذعھ، وانتھى مصغیا بدأ، مرتكزاً إلى منضدتھ بمرفقیھ مقوسا
المنضدة برسغیھ مشدود الجذع. ولم یكتب حرفاً. قال لي ببرود: شكراً لتقدیمك التفاصیل. تفضل. لم
یقم عن كرسیھ، وقمت أنا متثاقلاً. لم یقم عن كرسیھ، لم یصافحني. صرفني فقط. ومع ذلك خرجت

مستریح القلب.



ً لأنني رویت قصتي لمن قد یرویھا بعد سنین كثیرة. قصتي الكاملة خرجت مستریحا
أصبحت خارج قلبي. أودعت كتاب التاریخ روایتي للحدث. وأراحني ھذا كثیراً. وانقطعت زیارات
الناس، ونامت القضیة أسبوعین بدوَا لي شھرین، بل سنتین. ثم طالبت المدعیة بتعویض ضخم
یتناسب وثروتي. وحددّ محامیھا قیمة تقریبیة للتعویض. وأقر القاضي أن مبدأ التعویض غیر
مستبعد، لكن بعد صدور إدانة. وقعت كلمة «الإدانة» في مسمعي كأنھا حكم بالإعدام. أعادتني إلى

حالة ھي خلیط من الذعر والتسلیم. ولزمت غرفتي.

***

جاءني اتصال من الزعیم: نحن معك، وننتظرك. وأنت ذو عزیمة.

وھل تلُزمھ كلماتھ بشيء؟ ھو قال كلمة، فإن جاءت الإدانة، فھي كلمة كان قالھا وذھبت في
الھواء. جلست أنتظر الإدانة.

وطلبت الفتاة المدعیة من مصرفھا دفتر صكوك. أخبرني ضابط مخابرات بالأمر. وماذا في
ذلك؟ ھي تنتظر أن تحصل على التعویض الضخم، وقد تحتاج إلى دفتر صكوك. استعرضت كل ما
أعرفھ في التاریخ البشري فوجدتھ تاریخ الظلم المستمر. ماذا ینفع الظبي أن یقول للأسد وعنقھ بین
فكیھ: أنا ظبي بريء؟ الدنیا قائمة على الظلم. وأنا ابن ھذه الدنیا. وبدأت أستعد لسني السجن،

فالغرامة وحدھا لا تروي عطش الإدانة.

ونقُل إليَّ أن التحقیق فتُح مجدداً مع الشابة المثیرة. قلت في نفسي: ربما بشأن دفتر الصكوك.
وھذا لا یثبت شیئاً.

كانت مخابرات الزعیم تتابع القضیة، وتسرب للمحققین المعلومات. تابعت المخابرات
العلاقة الحمیمة بین مدیرة مكتبي وبین الشابة المثیرة، وتابعت الخصومة بینھما التي وصلت إلى

الصراخ في بیت إحداھما، وإلى القطیعة في المكتب.

وانھارت الشابة في التحقیق، وقالت كل شيء. ثم جيء بمنتھى فانھارت. فأسقط القاضي
القضیة. وفتح المدعي العام قضیة على المرأتین.



لیس للبريء من تعویض سوى براءتھ. لا یعید القضاء إلى البريء ما ضاع من عمر وما
ً ینقض شاخ من روح. ولا یستطیع أن یمسح ما علق بخیال الناس، قد رسموني في مخیلاتھم ذئبا

على فتاة جمیلة تصغره بعشرین سنة. ولیمسح الزمن ھذه الصورة إن ھو استطاع!

طاف بي شباب الحزب من أھل باب سریجة وما حولھا في الشوارع في عَراضَةٍ ترافقھا
الأھازیج. لفوا كوفیة على عنقي وساقوني سوقاً إلى ساحة المرجة، وأعادوني إلى بیتي.

في المساء في بیتي فتحت الجھاز وبجانبي زوجتي وعفاف وأسماء والزعیم، وتفرجنا على
الأخبار. رأینا الشابة الحسناء تقول للعدسة وھي خارجة من باب المحكمة: تسألون لماذا؟ لأنھ
رفضني.. لم أتعود أن یرفضني أحد. وكانت تتمایل بغنج. وقالت مدیرة المكتب لعدسة أخرى: أنا

لست من یرُمى في وظیفة وضیعة بشؤون الموظفین بجرة قلم. تتكلم وكأنھا تمثل دوراً.

لئن فاتھما التعویض الضخم، فھا ھما تستحمان تحت الأضواء.

أفاقني في اللیل حلم. نسیتھ. وقعدت في غرفة المكتب. لا یفرح الناجي من الورطة غیر
ساعة، ثم تعود الحیاة كما كانت. وفكرت في الضحیتین: الجمیلة ضحیة جمالھا. رباھا الناس على
أنھا جمیلة، ووجدت جمالھا كأنھ الجوھرة المحبوسة في متحف، لا ثمن لھ. یرید الرجال أن
ینھشوھا، ولا یقدم أي منھم الثمن المناسب. ومدیرة المكتب ضحیة قسوتي. أكنت قاسیاً فعلا؟ً حقاً لقد
اعترفت بأنھا دبرت إدخال الفتاة عليَّ تدبیراً. ولكنني رمیتھا من مكتبي، مكتب الوزیر، بلا سؤال.
لم أسمح لھا أن تذرف دموعاً وتطلب الصفح، لم أعطھا فرصة لكي تتوب. ولماذا كنت متجبراً ھذا
التجبر؟ لو كان باباتي في مكاني لصنع غیر ھذا، ولو كان الزعیم لصنع غیر ھذا. من أنا حتى أرمي
منتھى في وظیفة وضیعة بعد أن كانت مدیرة مكتب الوزیر؟ ربما كانت ترید فقط أن تخصني بشيء
طیب، مثلما یخص المضیف الكریم ضیفھ بأطیب قطعة لحم. ربما لم تكن ترید مني سوى أن أتمسك

بھا وأن أجعلھا أمینة سري. من أنا حتى أتصرف بجلافة مع الخاطئین؟

وعادت بي الذاكرة إلى وكیلتي القدیمة في وزارة التعلیم في الأردن. كانت صاحبة أحلاف
وتآمر، مثل تسعین بالمئة من كبار الموظفین. وأھدت إليَّ الورد، ولوحت بالصلح، فماذا فعل الوزیر
الشاب المغرور؟ رد على تآمرھا بتآمر. أنا الوزیر فلماذا أتآمر؟ أنا السیاسي وھي مجرد موظفة.
لماذا تآمرت؟ تلك خسَّة فيّ. وعزلتھا ورمیتھا في وظیفة أدنى. ماذا صنعت بي وكیلتي القدیمة؟ لا



شيء. أقول عن نفسي إنني أحب المرأة.. أنا لا أملك شھامة في التعامل مع المرأة. أنا وغد في
أعماقي.

لم أنم.

في الصباح كنت في مكتب المدعي العام قبل بدء الدوام، جلست في مكتبھ أنتظر وصولھ.
أسقطت حقي الشخصي عن الفتاتین، وسألتھ بضراعة حقیقیة إن كان ھذا یكفي لإخلاء سبیلھما. ثم
مضیت إلى مكتبي. فھل أقسم على أنني لم أرد لخبر إسقاط حقي الشخصي انتشارا؟ً كنت ما زلت

أعیش داخل نفسي المحترقة، وكنت أستجیب لھاجس أفاقني، وتفكیر انتابني.

ضجت الوزارة بالنفاق المعروف مع قدومي، ثم في ساعة الظھر وصل خبر إسقاطي حقي
الشخصي، وبكت النساء وبكى الرجال في الوزارة. وخرجتُ من الدوامة بسرعة، وقعدت أراجع

بعض ما عرضتھ علي عفاف، وتأخرت.

وصلت إلى البیت خالي الذھن، أرید أن ألحق ساعة مع الطفلین قبل نومھما. رأیت باب
منزلي الخارجي مفتوحاً، فقلت لعلھ زائر دخل لتوه.

وضعت رجلي في العتبة.

رأیت في ساحة البیت الوسیعة منظراً عجباً. شباب وفتیات یقتعدون الأرض، تلفتُّ أبحث
عن نداء والطفلین، فإذا ھي واقفة ومعھا الطفلان على باب غرفة المكتب. في الساحة صفان من
ً على ركبھم. وقال متحدثھم: جئنا نطلب الفتیة والفتیات في دائرة واسعة. رأوني فأقعوا جمیعا
السماح. قد ظلمناك ونھشناك. والآن عرفناك، وعرفنا أنفسنا. كانوا كأنما اتفقوا على ھذه الحركة

المسرحیة. لكن كان فیھم صدق.

كانت عواطفي قد جفت. ولم یخطر ببالي سوى فكرة واحدة: الشام فیھا روح. جلست على
طرف البركة. وحادثتھم ساعة. حدثتھم عن الأمنیات لھذا البلد، وعن صعوبة تحقیقھا، وجلسوا
ً فيَّ قد تغیر، وإنني لا أریدھم أن جلسة مریحة.. لكن على الأرض، واستمعوا. قلت لھم إن شیئا
یقسوا على الفتاتین لأن البشر خطائین. كان منھم من ھو صاحب موقع، ومن ھي صاحبة حساب



على موقع تواصل. ودعوتھم إلى الانصراف بنفوس مطمئة، فقبلوني واحداً واحداً وواحدةً واحدةً.
وھتفوا وخرجوا. ودخلت حجرة المكتب بنفسي المشتعلة بنار جدیدة. شعرت أن في البلد روحاً.

في مجلس الوزراء ھنأوني، ودقوا المناضد بقبضاتھم. وتشكل مكتب القرار للحزب فكنت
رئیسھ. أصبحت باباتي الشام. وأین أنا من باباتي، من حنكتھ، من علمھ الغزیر، من عزلتھ، من
حقیبتھ التي طاف بھا یعلم الناس وینظمھم لحزب لم یكن لھ اسم. لكنني ترأست التكافل الشامي بنفس

صھرتھا المصیبة الكبیرة، وعركتھا سنو المغامرة والخطر.

صار الحزب ھمي. وتركت التعلیم یسیر بمحرك التسییر الذاتي وبعفاف. وكان شتاء 2075
لطیفاً، كأنھ یعِد بأن الدنیا ستضحك لي بعد أن عبست كل ذلك العبوس.
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ً كان ھم رزان في السنة الثانیة لحكومتنا مشكلة الدیون الإیرانیة القدیمة. وشكلتْ ببراعة رأیا
عاماً دولیاً بأنَّ ما أقرضتھ إیران للحكم في (سوریا) قبل التقسیم كان مالاً سیاسیاً نالت مقابلھ النفوذ
الذي اشتھتھ، وانتھت تلك الدولة ونشأت باتفاقیة دولیة دولة أخرى ھي (الشام). ولم یعد ثمة من
معنى لفتح إیران الملف كلما شعرت بقلاقل داخلیة تنفس عنھا بإثارة زوبعة خارجیة. ثم جرى
حصر لما تحول من تلك الدیون إلى مشاریع اقتصادیة طرحت ثمارھا فكان المبلغ معقولاً، وعلیھ

رسا التحكیم الدولي.

كانت إیران قد قطعت نحو عشر سنین في ظل حكومات مدنیة بعضھا یمیل إلى رجال الدین
بعض المیل وبعضھا ینحرف عنھم. وكان التعصب الدیني في كل بلاد الشرق الأوسط قد تراجع
كثیراً. انحسر الإسلام السیاسي، وعاد الدین إلى القلوب بعد أن كان في عھود سابقة أداة في ید
ً لكن بدھاء یجعلھما لا تغفلان الفوائد التعصب والسیاسة. وأخذت إیران وتركیا تنتطحان اقتصادیا

الجمة من التعاون فیما بینھما.

ً ً كردیا بدأت تركیا تضغط للحیلولة دون التواصل بین كردستان التي أسست نفسھا وطنا
ودولةً في شمال العراق ذات مقعد في الأمم المتحدة، وبین مناطق الأكراد في شمال سوریا. كان
ً على دولة الأنبار، ولم یكن مجرد ضغط، فالجیش التركي یدخل ویخرج ویقطع الضغط أساسا
طریق التواصل بین أكراد كردستان وأكراد الأنبار وأكراد الشام، ھذا الطریق الذي عجزت دولة
الأنبار عن قطعھ. وكان من واجبنا نحن – في رأي الأتراك – أن نمنع قیام دولة كردیة في شمال

الشام. الأمر یتجاوز رزان ووزارة الخارجیة. ھذا أمر داخلي سیظل ینخر في جسم دولتنا طویلاً.



ً حمیداً، أعاننا أكراد مثلما أعاننا علویو الشام على دولة الجبل وساعدوا في ضمھا ضما
دمشق على أبناء جلدتھم في الشمال. لكن الأمر لم یكن سھلاً، ولم یكن بین الحالتین تشابھ إلا في

الظاھر. حلم الأكراد قومي، ولغة الأكراد الكردیة.

كان الدستور، بعد تعدیلھ بدخول دولة الجبل في حظیرة الشام، ینص على أن أرض البلد
واحدة وتضم ھضبة الجولان المحتلة، ولا قسمة لأراضیھا؛ جیشھا واحد، وسیاستھا الخارجیة
واحدة. ولم یرد للعروبة في الدستور ذكر، وذكرت اللغة العربیة لغة رسمیة، وذكرت الكردیة لغة
رسمیة في المناطق ذات الأغلبیة الكردیة، ونصَّ الدستور على التسامح اللغوي في المدارس، دون
الإشارة إلى السریان أو إلى غیرھم، وللدستور من یفسره، ولا یمكن للدستور أن یضمن كل شيء،

ولا أن یضم كل شيء.

ً لقوة الدولة كان لب المشكلة المیلیشیات الكردیة التي ما فتئ نفوذھا یتمدد أو یتقلص تبعا
المركزیة وضعفھا. ومع بدایة حكم التكافل في الشام ارعوت ھذه المیلیشیات في الشمال، لكنھا ظلت
تمارس جمع المال من الغني والفقیر في الشرق، وظلت تلتمس أكبر قدر من التواصل مع كردستان.
كان أكراد دمشق مع أھل دمشق في مشاعرھم: كانوا متحمسین لدولة متنوعة القومیات والأدیان..
ھھنا كانت مصلحتھم، فقد تعربوا كثیراً وعرفوا كیف یعیشون ازدواجیة كردیة – عربیة مریحة،
وكان أكراد الشرق قد ملوا حكم المیلیشیات، ولكن الزعیم مضى یمد الحبل للمیلیشیات حتى تشنق

نفسھا بنفسھا. ومضى یقوي الجیش غیر تارك وزارة الدفاع من یدیھ.

ثم حدث أن فرت مجموعة مسلحة كردیة من تركیا بعد سلسلة عملیات للجیش التركي إلى
شمال بلادنا، إلى المناطق الكردیة. طالبت الحكومة التركیة بتسلیمھم، وإلا دخلت بقواتھا للعثور
علیھم. ودخلنا في أزمة دبلوماسیة مع دولة لنا معھا ألف كیلومتر من الحدود. ومن تركیا یأتینا الماء،
ولا حیاة للشام بغیر الفرات. وبدأت رزان تسعى سعیھا، وظل الزعیم یتابع الأمر، فلیس معقولاً أن
نسرع إلى نقل الأزمة إلى المحافل الدولیة. وزار الزعیم أنقرة. وكان الاتفاق المعلن أن تسعى دمشق
بجھد مضاعف في حل أزمة المتسللین. ھم بالنسبة إلینا متسللون، ولیكونوا بالنسبة إلى تركیا

مجرمین أو إرھابیین.

أكان الزعیم، باتفاقھ الرخو مع الأتراك، یماطل؟ أم أنھ اتفق معھم على ضربة جویة
یوجھونھا؟ ھذا ما لن یتاح لي معرفتھ، وقد قال فیھ المؤرخون كلاماً كثیراً.



جاءت الضربة الجویة التركیة لمواقع المیلیشیات ولبعض المنشآت الحیویة مؤلمة. واحتجت
الشام، وجرت ملاسنات بین دمشق وأنقرة. ودخل جیشنا دخولاً حذراً یرابط على الحدود الشمالیة
مع تركیا، ولم نسمع احتجاجاً تركیاً. جاء الجیش كي یفصل مناطق الأكراد عن الحدود مع تركیا،
وعزز الجیش مواقعھ بالتدریج، وانحدر جنوباً في المناطق الكردیة. كان الأكراد یعلمون أن الحكم
الذاتي المحدود أفضل لھم بكثیر من حكم المیلیشیات. لم یكن لدینا حل سحري لمسألة المیلیشیات،
فالمیلیشوي لا یحمل البندقیة لیھاجم ولا لیدافع، یحملھا لأنھا قیمتھ الاجتماعیة ومصدر فخره، ولن

یسھل إغراؤه بتسلیمھا.

حارب الجیش حرب القط والفأر أشھراً. وتحولت المیلیشیات إلى قطاع طرق، وأخذنا نعاني
ً من الحقوق المدنیة واللسانیة. مما ظلت تركیا تعاني منھ عشرات السنین. لكننا لم نمنع الأكراد أیا
وتدفق فقراء الأكراد على دمشق وحمص وحلب والرقة، وظلت شوكة المطالبین باستقلال كردي
في شمال الشام تضعف، ولكن القلاقل استمرت كالحساسیة الجلدیة تظھر ثم تختفي؛ ولا تموت؛ ولا

تمیت.

وفتح حزبنا كتاب التاریخ على صفحة بعینھا: التطھیر العرقي الذي قام بھ الأكراد ضد
العرب والكلدانیین مستغلین الحرب الأھلیة قبل ستین سنة. أثرنا الأمر وحرضنا الناس بألسنة
تكافلیین من الذین تم «تطھیر» مناطقھم وتھجیر آبائھم وأجدادھم. وفتحنا كتاب التاریخ على صفحة
أخرى: ھجرة الأكراد إلى سوریا في عھد أتاتورك، وأنھم حلوا ضیوفاً ثم وسعوا لأنفسھم حیزاً لم

یكن قط موطناً تاریخیاً لھم.

لم نوفق في عملیة التھییج ھذه. كأنَّ مثل ھذه التكتیكات مما لا یصلح لحزبنا. لقد خرج الأمر
من یدنا، ولم نستطع ضبط موجات الغضب التي أخذت تجتاح النفوس. فأردفنا ھذا التھییج بمنظومة
ً محدوداً ودون تحدید جغرافي، بمعنى تسھیل فتح ً ذاتیا من مشاریع القوانین تمنح الأكراد حكما
المدارس الكردیة الخالصة، والتأكید على أنھ لا مجال لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء بنزع ملكیة

أي فرد كردي أو العبث بھا استناداً إلى أساس تاریخي.

وظلت المسألة الكردیة تتفاعل، وظللنا في التكافل نعمل بخطة توطین الآخرین من عرب
وكلدانیین فیما بین الخابور ودجلة، وبدأنا مشروع قناة الخالدیة للاستفادة من میاه دجلة في أیام
الشتاء، ومع العمل في المشروع كان آلاف العمال العرب والكلدانیین یسكنون في المنطقة ویتحولون



إلى مزارعین معمرین أراضيَ بوراً، وكان الھدف السیاسي قطع الطریق بین محافظة الحسكة
والموصل بجمھرة غیر كردیة.

في المحصلة كان سعي الحكومة والأحزاب غیر الحكومیة، خلا الحزب الكردي، یتمثل في
تذویب الأرض التي فرش الأكراد أنفسھم علیھا في الحرب الأھلیة قبل ستین سنة بحیث لا تكون
عرضة للانسلاخ عن جسم الوطن، وفي الوقت نفسھ ترسیخ مبدأ أن الدولة لیس ذات عرق واحد بل
أعراق، وتجد تماسكھا في مبادئ التكافل الاجتماعي من رعایة یتیم ومسن ومریض ومعوق، ومن

خلال اللغة العربیة، ومن خلال العدل.

***

لم یأتِ حزبنا إلى الشام بحریات أكثر، بل بحریات أقل. فقد شھدت السنوات القلیلة قبل نزول
الزعیم في دمشق استرخاء للدولة وحریة عمل للأحزاب، وحریة للنصابین واللصوص أیضاً. ما
أتینا بھ كان الضبط القانوني والشرطي وقمع «المنتقمین» والمجرمین. فأما الصناعة والزراعة فقد
ً بالتصویر السریع. أخذنا نرى كل یوم انتظرتا سنتین ثم كان نھوض مفاجئ تراه فكأنك ترى فلما

مصانع ومزارع جدیدة، رغم شح الاستثمارات الخارجیة.

في الشام حضارة كامنة، وفي الناس فھلوة وذكاء اجتماعي یتحولان إلى إنجاز اقتصادي
ومعرفي إن وجدا المناخ المناسب. ولا یزعمنَّ أحد أن حزب التكافل جاء للشام بشيء لم یكن
موجوداً في الشام. كان حزبنا كالعامل المساعد في التفاعل الكیمیائي، یدخل بین المواد ثم یخرج من

بینھا بعد التفاعل سالماً غیر فاقد شیئاً، لكنھ یصنع التفاعل.. أو یساعده.

كانت قوانین رزان تضارع في أھمیتھا جیش الزعیم. ولم نفتقد كراریس باباتي كثیراً،
واھتدینا بھدیھا وكتب الكاتبون مثلھا، مما یشابھھا أو یناقضھا. كنا نسیِّر أدبیاتنا تسییراً لتلائم الواقع،
ولم نكن نلوي عنق الواقع لیسایر ما كنا نكتبھ. ولم یكن لدینا من الأفكار المحفورة في حجر الصوان
سوى كلمة «التكافل».. وتحتھا تندرج مفھومات بسیطة: لا فضل لقومیة على قومیة، ولا لدین على
دین، الناس متساوون أمام القانون، والفرص متساویة قدر الإمكان، والطبیعة التكافلیة للمجتمع
تقلص الفجوة بین الغني والفقیر في لعبة كر وفر دائمة، واللغة الرئیسیة عظیمة لأنھا أداة للمعرفة
ولتسییر الشؤون. وقد وعینا تجارب الأمم وأنْعمَنا النظر في التكلفة الباھظة التي یدفعھا الأوروبیون
منذ عقود للھوة بین حلم التوحد وصعوبة التخاطب. فلئن ارتضوا لأنفسھم، مرغمین، الإنجلیزیة أداة



للتفاھم حتى بعد خروج الجزیرة البریطانیة من صفوفھم، فمن العجز والفھَاھة ألا نرتضي لأنفسنا
اللغة العربیة التي تجد في نفس العربي قبولاً وفي نفس غیر العربي قداسة. واشترطنا على أنفسنا

«الحزبیة» و«البرلمانیة» نتقي بھما شر التسلط.

مع انقضاء السنة الثالثة على حكومتنا جاء التعدیل الوزاري جارفاً، شاركتُ فیھ الزعیم
وشاركتنا رزان وفخامة الرئیس وزیاد ضمن مجموعة «مطبخ» صغیرة. كان البرلمان خیر بوتقة
تنجلي فیھا معادن الرجال والنساء وكنت منغمساً في الحیاة النیابیة أحضر الجلسات، وأستدعي نوابنا

إلى مكتبي بالمجلس فرادى وزمراً. وكان زیاد یأتینا من الأقالیم بمن یتوسم فیھم العزم.

كانت سنوات ثلاث من غربلة الرجال والنساء.

شھد الأردن في الوقت نفسھ حكومة ائتلافیة ترأستھا ابتسام، ولكن ما لحق بالتكافل الأردني
من ضعضعة لم یقربھ من تكافل الشام. لم یعد الزعیم یحكم الأردن، ولم یكن للأردن التكافلي وغیر
ً من جاره الشمالي الذي یعالج أزمات داخلیة عویصة. ً سیاسیا التكافلي مصلحة في أن یكون قریبا
ولكن الزعیم وباباتي لم یسمحا بالتنافر. وكان مؤتمر الحركة التكافلیة المقبل في الشام. لم یكن منتدى

بل مؤتمر. وكان الترتیب أن أدعو إلیھ، فدعوت.

كانت نھضتنا الاقتصادیة قد أطلت برأسھا، وشقت سطح الأرض بقوة. وكان الأمان النسبي
واضحاً، فلا حماة انتقضت ولا اللاذقیة انتفضت، ولا حتى مناطق الأكراد شھدت أكثر من

مناوشات.

ً من كل من العراق والأنبار والشام ولبنان والأردن. اجتمعنا مئة مندوب: عشرین تكافلیا
ً یلائم مجتمعاتھم في مصر وكان تكافلیو مصر قد ابتعدوا وغیروا الاسم، واختطوا لأنفھسم طریقا
والسودان، ویعالج ظروفھم السیاسیة المختلفة. وكان تكافلیو الیمن ودول الخلیج قد فھموا أن علیھم

السعي وحدھم.

نوقشت الأفكار في القاعة صباحاً على مدى الأیام الثلاثة، وأسھر المندوبون مقاھي دمشق
وفنادقھا حتى الھزیع الثاني في نقاشات جانبیة وفي صفقات سیاسیة. وقصدنا أن ننزل المندوبین في
الفنادق مختلطین. ورغم اھتمامي الشخصي بباباتي، فإنني وجدت في مندوبي الأنبار ما أثار

اھتمامي.



غاب الزعیم وغابت ابتسام، فالمؤتمر حزبي لا حكومي.

كان باباتي الذي اقترب من السبعین في قمة نشاطھ ویقظتھ الفكریة، وجلست إلیھ، وذھب
بتفكیره بعیداً:

–  ماذا یجري في لبنان؟

–  مصر تعبث، وفرنسا تعبث، وإیران، وتركیا. وإسرائیل كالعادة.

–  لقد تجمع من السلاح ما یكفي لبدء حرب أھلیة صغیرة. ھل یشغلكم ھذا، أنتم في الشام؟

–  لیس في المقام الأول.

–  التكافل في لبنان بقي الوحید غیر المسلح بین شتى الجماعات.

–  ألیس في ھذا بعض الحمایة لھ؟

–  إذا اشتعلت حرب أھلیة فسوف یركض كل لبناني إلى من یوفر لھ الخبز لیضرب بسیفھ.
وقد یتفرق التكافلیون على المیلیشیات، وینسون أنھم تكافلیون. وتلوثھم التجربة ویضمحل تكافل

لبنان.

–  ھل لمست ھذا من كلامھم ھنا؟

–  شعرت بھ.

–  ھل ترى لتكافل الشام دوراً مفقودا؟ً

–  للزعیم علاقات مھمة في لبنان، ولا أراه بدأ یوظفھا.

عندما كان الزعیم في منفاه القبرصي كان كثیر التردد على لبنان، یقیم طویلاً في بیوت
أصحاب لھ. ولكن، یبدو أن مشكلات الشام أنستھ أن لبنان یجلس على برمیل بارود.

كان المؤتمر إشارة واضحة إلى أن التكافلیین في الدول الخمس لن یتخلى بعضھم عن
بعض، وإلى أنھم یشكلون جسماً واحداً من حیث الفكر، ومن حیث التعاون اللوجستي. وظلت للزعیم



صلات مخابراتیة بالأردن، وأضیف إلیھا مخابراتیاً لبنان والأنبار. ولكنھ لم یملك حریة الحركة بعد.
وأوضاع الشام، رغم النھوض المفاجئ، لا تسمح باتحاد جمركي مع الأردن.

***

عقد الحزب الكردي مؤتمره تحت شعار (بلد واحد وشعبان) وامتص بعض التوتر، واجتذب
عدداً من الأكراد التكافلیین. وانتظرت حتى یستقر الوزراء الجدد في كراسیھم، وحتى یتم تدبیر أمر
الوزراء المعزولین، إذ أنشئ لھم مجلس استشاري ملحق بمكتب القرار، ثم دعوت إلى مؤتمر
لحزبنا. وانتخبنا ھیئة الحزب الكبیرة، وانتخبت الھیئة مكتب القرار الذي سیرشح النواب للبرلمان
بعد أقل من ثلاث سنین. لكن ھذه السنین ستشھد من النھوض أضعاف ما شھدتھ السنون الثلاث

الأولى من حكمنا.

ألا تقول الخرافة إن الشاة أخذت ترعى آمنة وبجانبھا الذئب في عھد عمر بن عبد العزیز،
وإنھ لم یبقَ فقیر تجوز علیھ الصدقة؟ رأینا كیف جعل الأمان الشام تنمو، وتكبر، وتصبح بلداً سیداً.
ً عند أما اللبنانیون فتذكروا عادتھم القدیمة، یشتد الاحتقان فیأتي الفرقاء إلى دمشق، والحل دائما
الزعیم. وظل أمراء الطوائف یغتنون من أموال ریعیة تدرھا علیھم إقطاعاتھم التجاریة والصناعیة،
وظلوا یأخذون المال والسلاح من الخارج، وظل الشعب یعاني نقص الخدمات.. والقھر. ویزید عدد

المنتسبین إلى التكافل، ولیس للتكافل اللبناني إقطاعات ولا مال یأتي من الخارج، ولا من عندنا.

وإلى الشام أتى عصام وابتسام وباباتي، فعصام كان قد كون جماعة لھ یغلب علیھا الطابع
الفلسطیني ضمن التكافل الأردني، وابتسام ترید الخروج من السیاسة ولكنھا قبل أن تترك رئاسة
الحكومة ترید أن تشارك في حمایة المنجزات التكافلیة في البلد، فثمة جماعة ذات نزعة أردنیة
إقلیمیة قد نشأت، بعضھا داخل صفوف التكافل. بتحرك عصام نشأ استقطاب قد یعید البلد عشرات

السنین إلى الوراء.

لم یتوقف النمو الاقتصادي في الأردن، وإن كانت الشام مع قرب انتھاء ولایتنا ذات
السنوات الست قد لحقت. ولكن جنون العظمة حل بعصام فأبى إلا أن یكون مرشح الحزب بخلاف
رغبة مكتب القرار، وراح یجیش الأحیاء التي كانت مخیمات، ثم انشق عن التكافل وشكل حزبھ،
وبسرعة تشكل حزب أردني رداً على نشاطھ. الزعیم وباباتي وابتسام وأنا أخذنا ننظر إلى الأمر
باستیاء، ونقدر مدى المخاطر. لكن الزعیم كان أسبقنا إلى تفھم الوضع، فعصام یرى أن حیاتھ



السیاسیة توقفت وبدأت تنحدر، وقرر أن یكون رئیس حزب صغیر لا الشخص الخامس أو السادس
في حزب كبیر، ونشوء حزب فلسطیني أو سوري أو أردني في الأردن ھو كنشوء حزب كردي في

الشام. ھو شيء مشروع. على أنھ في الأردن وصفة للتفكك. نعم، ثمة فرق جوھري.

لم أحضر اجتماعات الثلاثة، باباتي وعصام وابتسام، مع الزعیم. وانصرفوا دون اتفاق.

فكرت في نفسي وفي عائلتي، أنا نفسي یجري في عروقي مع الدم الشامي والأردني بعض
الدم الفلسطیني ككثیرین من أھل السلط، وزوجتي أمھا فلسطینیة، وأمي، رحمھا الله، رغم أنھا
سلطیة من الفرع «الأصلي»، لھا جدة شركسیة. ألم تختلط الأعراق في الأردن بما یكفي؟ وماذا عن
ملایین السوریین وآلاف العراقیین الذین استقروا في الأردن بعد الفلسطینیین بسبعین سنة؟ لعل ما
جرى في عائلتي ظل محصوراً في نسبة محدودة من العائلات، ولا یقاس علیھ. ثم إن المسألة لیست
مسألة دم، ھي نزعة حب الزعامة عند ھذا الناشط الذي اسمھ عصام، فقد تولى رئاسة الوزراء
ثماني سنوات وأنفاس الزعیم توقفھ على قدمیھ، فلما ترُك وحده عاد مجرد ناشط لا سیاسي، ولم یكن

قط صاحب فكر.

تحلى الزعیم بالصبر، ولم یلاحق رؤوس المعركة السیاسیة في الأردن، لكن ملفات
ً بعد أسبوع المخابرات الأردنیة كانت تصلھ قبل أن تصل إلى أي أحد. وأخذ یغشى الشام أسبوعا

شتى المسؤولین غیر السیاسیین: ضباط، ورجال أمن، ورجال صناعة.

دعت ابتسام إلى الانتخابات التي وجب تأخیرھا بضعة أشھر بسبب وفاة جلالة الملك،
وارتقاء ولي العھد العرش. وسارت الحملة كالمعتاد. وحصل عصام لجماعتھ على عشرین بالمئة
من المقاعد، والتكافل على أربعین بالمئة، وتوزع الباقي. وشكل التكافل مع الحزب الأردني حكومة

كان على رأسھا باباتي.

عندما استدُعي باباتي إلى القصر مكث طویلاً، فالملك الشاب بحاجة إلى أن یسمع منھ وأن
یعرف أموراً كثیرة. وكان بین الملك الشاب ورئیس وزرائھ العجوز عدة لقاءات غیر رسمیة.

زار الزعیم عمان، وتوجھ من فوره إلى القصر لتھنئة الملك الجدید، ومكث طویلاً. وزار
باباتي في مقر رئاسة الوزراء، ثم زاره مرة أخرى في أحقر شقة في جبل الحسین، في المخدع

العتیق، ترافقھ زوجتھ. وعادا إلى الشام مساء. عاد الزعیم وفي جعبتھ مؤامرة حاك نصفھا باباتي.



***

بدأنا نحشد الحزب، لیس للانتخابات بل للتصویت على قانون جدید، ومررنا القانون بالثلثین.
ً جلالة الملك الھاشمي إلى قبول تاج الشام. وحشد باباتي وراء ھذا واعتلیت منبر البرلمان داعیا
ً من الطائفیة البغیضة التي بدأت تسود المطلب حكومتھ الائتلافیة، التي رأت في الخطوة مھربا

البلاد.

كان ھذا مجرد الغلاف لتطورات تالیة. فقد فرُض الاتحاد الجمركي الكامل بین الشام
والأردن باتفاق حكومي، وبدأت تندمج قیادات الجیشین، وتولت رزان وزارة الخارجیة الموحدة.
وظل مجلسا النواب في البلدین منفصلین، إلى حین إتمام الاتحاد الذي بدا أنھ سیكون كونفدرالیاً. لم
یسمع أحد من الزعیم كلمة. ومضت الأحداث تتوالى كأنھا تطور طبیعي للأمور. لم یكن لھذا الاتحاد
«الفعلي» بین الشام والأردن أثر الزلزال، ولا ما دون الزلزال، فقد تدرج من تتویج الملك على

الشام إلى الاتحاد الجمركي إلى تداخل الجیشین، ونسینا الكونفدرالیة واتجھنا إلى اتحاد أقوى.

ثم إن حدثاً آخر سرق الأضواء.

أحدثت زیارة رزان إلى القدس ضجة عالمیة. وفتُحت سفارة إسرائیلیة في دمشق، على أن
ً التفاوض بشأن ھضبة الجولان. لم یكن معقولاً أن یكون لإسرائیل سفارة في عمان، یبدأ سریعا

وعلاقات مقطوعة مع دمشق.

حضر عصام إلى الشام بعد أشھر معتذراً. فقد رأى أن ید الزعیم طویلة، ورأى أن مستقبلھ
السیاسي قد یتحسن إذا رضي عنھ الزعیم. ثم عاد إلى الأردن فحل حزبھ، ودعا أنصاره إلى العودة

إلى حضن التكافل.

وبدأ على قدم وساق تجدید «قصر المھاجرین» في دمشق لیكون لائقاً بملك الشام والأردن.

***

في لبنان رأى أمراء الطوائف أن الوقت مناسب جداً لبدء حرب أھلیة، ورأت فرنسا رأیھم،
ومصر شاركت، ودخلت السعودیة في سوق الحرب ببعض الاستثمارات السیاسیة، وتھیأت إیران

للدخول. أما تركیا فوقفت موقفنا الذي لا یرید ھذه الحرب.



الحرب الأھلیة خیر وسیلة تمنع التكافل اللبناني من نیل أغلبیة في مجلس النواب. فلتكن
حرب أھلیة حتى لا تكون انتخابات. ورفعت الملیشیات رایات الحرب. وكان موقفنا حاسماً: لا نرید
من لبنان إلا أن یكف شره عنا. ھو الثغرة التي یدخل منھا الآخرون إلى المنطقة، وھو الساحة التي

یقتل فیھا اللبنانیون بعضھم بعضاً بتمویل خارجي. ما لنا وللبنان!

ً ضد الشیعة والتكافل. وسرعان ما اختلطت الأوراق. ومع ً مسیحیا ً سنیا بدأت الحرب حلفا
سقوط القتیل الألف دارت الدائرة على المسیحیین بتحالف سني شیعي. وأخذت قوى داخل الشام تمد
بعض المتحاربین بالسلاح، فرابط الجیش على الحدود وقمع أي تدخل. تقلص التكافلیون في لبنان،

والتحق عدد كبیر منھم بطوائفھم.

فمتى یتدخل الزعیم؟ عند أي ألف من القتلى یقرر الزعیم أن یدخل عنصراً في الحرب
الأھلیة اللبنانیة؟ كان ھذا سؤال الناس في لبنان، وفي الأردن والشام أیضاً.

قبع الزعیم یستقبل ویودع وفود أمراء الطوائف. جاءه المسیحیون، ثم تحالفوا مع حزب
شیعي، ودارت الدائرة على السنة، فجاءوا، ثم ضرب الشیعة الشیعة فجاء الطرفان. ثم ضرب
المسیحیون المسیحیین فجاءوا جمیعاً. وكاد الدروز یعلنون دولة مستقلة، فھوجموا فدخلوا الحرب،

فجاءوا.

***

یمیز الدولة التي یحكمھا رجل قوي أنھا تتحرك بسرعة، وبفاعلیة.. غالباً نحو الھاویة. وأراد
الزعیم أن یرسخ الملكیة الدستوریة والنظام البرلماني، مستغلاً كل ما یملك من سطوة ومن شعبیة.
لكنھ تریث لأن الوضع على الجانبین: في لبنان وفي دولة الأنبار قلق. وكانت بعض الأمور العالقة

بین الشام والأردن بحاجة إلى علاج.

توتر الوضع في الأنبار بین الأقلیة الشیعیة الصغیرة والأقلیة الكردیة الكبیرة من ناحیة وبین
الحكومة السنیة الضعیفة من ناحیة، وتحركت المیلیشیات، وبدأت تحكم بعض المدن والقرى. وبدأ

المسؤولون ورؤوس الفتنة یفدون من الموصل إلى دمشق.

كانت تركیا تفضل أن نضم الأنبار على أن تضطر إلى خوض حرب بالوكالة مع إیران
فیھا. ولعل إیران كانت تفضل الاكتفاء بما بقي لھا من نفوذ في العراق على أن تنزف مالاً في حرب



بالوكالة في الأنبار. كان الاستقطاب السني الشیعي قد ضعف كثیراً عما كان علیھ في الثلث الأول
من القرن، ولكن أھل ھذا الھلال الخصیب یبحثون عن الشقاق بحثاً.

وقبل التفكیر في انتخابات بالشام والأردن، مشتركة كانت أم منفصلة، قرر الزعیم أن یستند
إلى تحالفھ المتین مع أمریكا وتركیا وأن یتحرك.

كانت فرنسا قد حاولت استصدار قرار من مجلس الأمن بحمایة استقلال لبنان، فرفضتھ
واشنطن، وقال مندوبھا في الجلسة إن المطلوب الآن أن ترفع الدول یدھا عن لبنان. وسقط المشروع

الفرنسي. وكان لمساعینا في واشنطن ید في إسقاطھ.

كان الزعیم متغلغلاً في جیشین ضعیفین على جانبینا: جیش الأنبار والجیش اللبناني. وكان
ً أن الأغلبیة في البلدین ترید حكم یشیر بالانضباط التام إلى أن تحین الفرصة المناسبة. بدا واضحا
التكافل. ولكن حكم التكافل سیحد من سلطات أمراء الحرب في لبنان، وزعماء المیلیشیات في

الأنبار.

كانت تجربتنا في الأردن وفي الشام تدھش الدنیا، وكان أكثر المندھشین إیانا، قدامى التكافل.
كنا ننجز مشاریعنا الصغیرة، في الصناعة وفي التعلیم وفي القضاء وفي تعزیز المواطنة ومنح
الأقلیات العرقیة والدینیة الحقوق. ولكن ھذه كلھا كانت أقزام إنجازات نراھا تخرج من بین أیدینا
شتلات منتثرة في صحراء مقفرة. لا نرى المشھد الكامل لأننا في قلبھ. كانت تلك الشتلات تقذف
بذورھا في الھواء فإذا الصحراء جنة. كان العدل یثمر نفوساً والنفوس تثمر مشاریع أكبر وأكثر من
مشاریعنا الصغیرة، كنا نظن أن الماء وحده یستطیع تخضیر الصحراء، فاكتشفنا أن العدل یستطیع.

صنعنا النموذج فتكاثر. لم ینھض التكافل بالشام بل نھضت الشام بأھلھا.

لم نلمس الدین ولا الأخلاق، ولكننا لم نجبن عما ھو ضروري من الھندسة الاجتماعیة، قدم
العلمانیون منا ومن غیرنا مشاریع قرارات لتحویل الكنائس والمساجد التي قل روادھا إلى مدارس،
ولحجب التمویل عن كلیات الشریعة، ورفضناھا كلھا، وجاھدنا كي نترك المحاكم الشرعیة والكنسیة
تحیا حیاتھا، تنمو أو تضمحل بحسب ما یریده الناس، وتركنا المساجد والكنائس تعمر أو تفرغ،
ولیبنِ المدارس من احتاج إلى مدارس، ولیعدد الزوجات من وجد زوجات یقبلن. بحت أصوات



النسویات والنسویین في التكافل، وظللنا نمسك العصا من وسطھا. ولتكن ھناك مؤسسة مدنیة تزوج
الناس الذین یریدون الزواج خارج نطاق المحاكم الدینیة.

لم نبالغ في تشكیل المجتمع، فھو یتشكل وحده. ألیس یكفینا إنھاض البلاد معرفیاً واقتصادیاً،
ً بقدر الإمكان، ورعایة الیتیم ً وكفُّ بعضھم عن بعض، وتأمین الناس صحیا وضبطُ الناس أمنیا

والمسن والمعوق؟

فھم الناس خطنا الوسطي التكافلي، وسار المجتمع معنا لا ضدنا.

تھیأت الشام والأردن لانتخابات لم یتم بعد وصف شكلھا وما سینشأ عنھا من نظام، ووجود
التاج الھاشمي على رأس البلدین لا یعني أن الأمور توضحت. ولم تحدث الانتخابات، فأما على
الأرض فكانت الوحدة تحدث بسرعة. وقبل الإعلان عن وحدة رسمیة، فدرالیة أو كونفدرالیة، بین

الشام والأردن تحرك الزعیم في مكان آخر.

***

دون سابق إعلان كان نصف جیش الأنبار یقف على الحدود یستقبل جنود الشام والأردن،
وبعد أیام قلائل كانت الجیوش المشتركة ترابط على حدود كردستان والعراق وتحاذي ضواحي

بغداد، ولم نجد مقاومة لا في نینوى ولا صلاح الدین ولا الأنبار ولا كركوك.

وتسمت البلاد في إعلان رسمي صدر عن رئاسة الوزراء في دمشق «السماوة» نسبة إلى
البادیة التي تمتد في كل أقطارھا. وبدأنا في الشام وفي الأردن وفي الأنبار نغیر ترویسات الأوراق

الرسمیة.. وصار اسم الدولة «السماوة».

لم یسمع أحد في نشرة أخبار أن الشام والأردن توحدتا. ھل توحدتا فعلا؟ً الجیش اختلط
بالجیش، ونشأت اللجنة الخاصة بتوحید الرتب العسكریة.. ھذا عن الشكلیات. فأما في العمق فقد كان
ً إلى الزعیم مثلما ینظر المسافرون في الصحراء إلى النجم القادة ھنا والقادة ھناك ینظرون جمیعا
ً بأوامر القطبي. كان الزعیم یضم الجیشین، دون أن ینفرط عقد الكتائب والفرق، بل تھتدي جمیعا
قیادیة واحدة، وانضم جیش الأنبار. ألم تكن جیوش الفتح الإسلامي مكونة من فرق شتى كل فرقة

فیھا تضم أبناء قبیلة بعینھا لا تشاركھا قبیلة أخرى؟



مع إعلان دولة السماوة كان الجیش اللبناني قد انسحب إلى ثكنھ، فقد تھیأ أمراء الحرب
لیشعلوھا حرباً في كل قریة وفي كل شارع، وتعالت صرخات الحرب في كل مكان.

لم یدخل جیشنا إلى لبنان ولم یخرج الجیش اللبناني لاستقبالھ. بل فتحنا الحدود للمدنیین الذین
لا یحملون، ولم یحملوا، سلاحاً. وفتحنا لھم مخیمات جدیدة، وبدأنا ننقل أعداداً منھم إلى الشمال
الشرقي حتى یعمروا أرضاً غیر معمورة، وحتى لا یكون للمساحات الشاسعة، التي طوبتھا القوات

الكردیة في العقود الماضیة باسمھا، طابع كردي صرف.

وأغلقنا الحدود مع لبنان إلا للتجارة وللحالات الإنسانیة. وصرفنا الاھتمام إلى تعمید دولتنا
بشكلھا الجدید، وباسمھا الجدید «السماوة»، في ماء الانتخابات المقدس. وكانت انتخابات عامة

لجمعیة تأسیسیة ستقرر شكل الروابط بین الشام والأردن ودولة الأنبار.

 

لم یعر المراسلون والمعلقون الأجانب انتخابات جمعیتنا التأسیسیة كبیر اھتمام، فقد آمنوا أن
ما سیصھر عشائر الأنبار وأكراد الشمال ودروز الجبل والسنة والشیعة والفلسطینیین والمسیحیین
والكلدانیین والسریان والیزیدیین إنما ھو الحكم المطلق. وكنا نمني النفس أن یكون الصھر بنار حكم
مركزي یؤول إلى دیمقراطیة ویستمد حیاء وارعِواء من التاج الھاشمي الذي رجونا أن یكون صمام

أمان ضد دكتاتوریة تختبئ لنا في طوایا الغیب.

لن یتزاوج الرجال والنساء من شتى عناصر ھذا الكیان السیاسي الولید بما یكفي لتشكیل
شعب متجانس إلا بعد ألفي سنة. والساسة لا تمتد خططھم إلا بحسب مدة ولایة أحزابھم. وفي حالتنا

فنحن نخطط لبضعة عقود نتمنى أن یظل حزبنا فیھا ممسكاً بزمام الحكم.

جعلت الجمعیة التأسیسیة لكل بلد مجلساً، وحدوداً، فھذا حفاظ على خطوط رسمھا موظف
فرنسي وموظف إنجلیزي قبل مئة وستین سنة. رضینا أن نحافظ على سایكس بیكو لأن أھل ھذه

المنطقة تمسكوا بخطوطھا بإیمان كأنھا منزلة.

وتفتقت عقول العروبیین في حزبنا عن خریطة للتواجد الكردي وزعت في الجمعیة
التأسیسیة ورضي عنھا المندوبون الأكراد ولكنھا احتوت رسالة دفینة. رسمت مناطق تواجد الأكراد
على الخریطة بألوان متدرجة من الواضح المشرق إلى الباھت المتناھي تصل إلى دمشق وحلب



والموصل وتحتوي بتدرج معین ھذه المدن ومناطق كثیرة بینھا، لكن بلا خطوط. خریطة بلا
خطوط.. بلا حدود.. بل بألوان متدرجة. أرید لھذه الخریطة أن تعیش في المواقع وفي الإذھان، وفي
الكتب، وفي سنوات كثیرة ستأتي، حتى تمحي من الأذھان صورة كردستان جدیدة غیر كردستان
العراق. ولم یدرك مغزى ھذه الخریطة إلا الكردي المتشبث بمستقبل یكون لأكراد السماوة فیھ

مناطق بعینھا تتحول مع مرور الزمن إلى دولة ذات سیادة.

كان الھم الكردي یلازمنا مثلما یلازم الأكراد. لم نكن نرید أن تقذف تركیا بأكرادھا لیقتطعوا
من أرضنا. فأما لو تیسرت للأكراد ظروف دولیة ملائمة واختطوا لأنفسھم من إیران وتركیا
والسماوة حدوداً فھذا سیرضینا. ولكن الوضع الآن غیر ھذا: ففي تركیا یقمعون الحلم الكردي، وفي

إیران یتحایلون علیھ، ونحن نعالجھ بخبث بقدر ما عندنا من ضعف في الحكم المركزي.

حُلمنا نحن، في التكافل، ھو أن تكون السماوة مصھراً لشعوبھا تجتمع فیھ على اللغة
العربیة، وعلى عدل وأمان افتقدتھما المنطقة قروناً. وكنا نورد في كراریسنا أمثلة من الشعوب
الصغیرة التي انتفعت باتخاذ لغة قویة تاركة لغتھا الأم لتعیش ھذه اللغة عیشة ھانئة في الكنیسة،
كحال القبطیة القدیمة، أو لتوفر ملاذاً لدفقات الحنین التاریخیة كلغة ویلز البریطانیة، وكنا نتحدث

باستفاضة عن سھولة الاحتفاظ بلغتین: لغة قومیة ولغة للعلم والعمل.

وفسر أكراد كثر مساعینا ھذه على أنھا خیر، وفسرھا كثیرون على أنھا خبث عروبي.
ولعلھا خبث عروبي مليء بالخیر.

لم تثر ولادة دولة السماوة زوبعة. خسرنا مقعدین في الأمم المتحدة، ووفرنا مالاً كثیراً
بتوحید السفارات، وبدأ النمو الاقتصادي یسجل أرقاماً قیاسیة.

***

مضى اللبنانیون یطورون حربھم الأھلیة بكل وسیلة مبتكرة. كانوا كأنھم یلعبون. السلاح لا
یحب الصدأ. وقد أتخمت الترسانات في كل مكان في لبنان.

وقف جیشنا یحمي الحدود.



لم تنھِ الجمعیة التأسیسیة أعمالھا بسرعة، ولم یضرھا أن الحرب الأھلیة اللبنانیة كانت دائرة
ً على بعد كیلومترات فقط من دمشق، لكنھا انتبھت إلى التدخل الإسرائیلي المتزاید، وازدادت انتباھا
عندما نشرت إسرائیل جیشھا في منطقة لبنانیة محاذیة لمزارع شبعا المحتلة. كان غرض إسرائیل
تعزیز موقفھا التفاوضي عندما تطرح قضیة الجولان بقوة في اللجان التفاوضیة والفنیة التي تشكلت
مؤخراً. كانت ترید أن تقایض، وأن تحمي مصادر میاه نھر الأردن. ھا قد احتلت إسرائیل قطعة

أرض جدیدة بعد عقود طویلة لم یتسنَّ لھا فیھا أي توسع، ولبنان غارق في ممارسة ھوایتھ الأثیرة.

ساعدت ھذه التطورات في الإسراع بالتوصل إلى صیغة دستور فدرالي تنشأ بمقتضاه
ھیئات تمثیلیة محلیة في البلدان الثلاثة ویتحكم البرلمان المركزي في معظم قضایا الاقتصاد والدفاع
والخارجیة؛ تبقى للبلدیات والمجالس القرویة میزانیاتھا، وتصب المصانع والمزارع ضرائبھا في
میزانیة الحكومة المركزیة إضافة إلى ضریبة الدخل على كل صاحب دخل. ویبقى للبلدیات
الضرائب التي تجبیھا من أصحاب العقارات، وعلى استعمال السیارات للشوارع، وتبقى لھا
غرامات السیر وما أشبھ ذلك. وحدة أقوى من فدرالیة، ولم یجد لھا المفكرون السیاسیون اسماً أفضل

من «الوحدة شبھ الاندماجیة».

أعلن باباتي رئیس المؤتمر الدستور الجدید، وحل الجمعیة التأسیسیة. وبقي في دمشق،
عاصمة السماوة.

حمل المندوبون حقائبھم، وغادروا دمشق. ووسط الحشد العسكري الحدودي لجیشنا في
الأردن وفي الشام، جرت الانتخابات في كل السماوة. وشكلنا حكومة سریعة. حمل الزعیم رئاسة
ً لرئیس الحكومة على كتفیھ مع الدفاع والداخلیة. وآثرت رزان البقاء في الخارجیة، فكنت نائبا
الوزراء، وتولى باباتي رئاسة الحزب لكل السماوة، یدعمھ الرئیس مدحت في الشام ونائبان آخران
لھ في الأردن والأنبار. واستدعیت ابتسام لتتولى وزارة التعلیم في السماوة، فتولتھا بحبور بعد أن

كانت قبل سنتین رئیسة وزراء في الأردن. وتولت عفاف وزارة الاقتصاد.

وافتتح جلالة الملك البرلمان المركزي الذي كانت لنا فیھ نسبة تزید عن السبعین بالمئة، ھذا
رغم أن التوسع الإسرائیلي الأخیر، وحدوثھ في ظل علاقات دبلوماسیة لنا مع إسرائیل، كان من

شأنھ أن یضعضع حظوظ التكافل.



***

شھدت الحرب الأھلیة في لبنان بعض التطورات.. لكنھا ظلت مجرد لعبة تقتیل.. لا ھدف..
ً ولا استراتیجیاً.. تقتیل فحسب. وصدرت عن دمشق إنذارات خفیة أرُسلت مع من یوثق لا تكتیكیا
ً صارماً. بھم إلى بعض أطراف الحرب بأن من یتحالف مع إسرائیل بأي شكل فسوف یلقى عقابا

واستمر اللبنانیون في لعبتھم، وأوصلوا عدد القتلى إلى العشرة آلاف بكل سھولة.

بدأت تتشكل قوة مقاومة للتوسع الإسرائیلي. وبدأت تتشكل في الشام قوة، وفي الأردن قوة.
وبدأت ھذه القوى عملیة تشبیك خفیة. وبدأت منظمات ولیدة تزود نفسھا بالسلاح، وبدأت تصنع
المتفجرات. ثم أخذت تھاجم إسرائیل في عملیات حدودیة. وحفرت الأنفاق، وأخذت القنابل تنفجر في
ً وتقتیلاً. كان وراء ھذه المنظمات تعلیمات صارمة كأنھا صادرة شوارع المدن الإسرائیلیة تخریبا

من الزعیم: تخریب لا تقتیل. فإن قتلتم جندیاً فھذا حسن، وإن قتلتم مدنیاً فھذا مرفوض تماماً.

لم یمسك أحد بأي خیط یصل بین ھذه المنظمات وجیشنا. وانشغلت مخابرات إسرائیل
واشتغلت مخابراتنا، وأصبح لھذه المنظمات روح وجسد، وشارك فیھا من فلسطینیي الحواضر
كثیرون، لكن الأنفاق كانت تضخ المقاتلین بقنابلھم. فمن نجح منھم في أن یكمن في إسرائیل أو في
الحواضر أو في داخل التجمعات العربیة داخل إسرائیل فھو قنبلة موقوتة، وھو محطة دعم لمقاتلین

وافدین.

ضجت إسرائیل سریعاً، وأعرب الزعیم عن ضیق حقیقي بھذا المخلوق الذي اكتسب
شخصیة مستقلة، ولم یعد بالإمكان السیطرة علیھ، فھذه المنظمات التخریبیة مشكلة لأي حكومة

رسمیة.

وتضخم جیشنا عدداً وعدة، وتأھب. وانفتحت شھیتنا لحرب. لو دخل الإسرائیلیون غور
بین، ولن تلاقیھم مدفعیتنا على الجبال بطاقات قین، فسوف ندخل غور الأردن مغرِّ الأردن مشرِّ
الزھر. ولو وصلوا مشارف دمشق فسنصل مشارف تل أبیب وحیفا. لكننا تریثنا حتى یرى المجتمع
الإسرائیلي أن ما یضمن أمنھ إنما ھو السلم والمعاھدات الدولیة لا الاعتداء السخیف واقتطاع أرض
من لبنان. وبدأ فریق ھندسة عندنا یرسم الخطط لتحویل مجرى نھر الأردن، تحویلاً یقنع إسرائیل
مرة وإلى الأبد بأن میاه ھذا النھر لا یمكن اقتسامھا إلا بمعاھدة كتلك التي ظلت ساریة المفعول بین

الأردن وإسرائیل ثمانین سنة.



استبسل اللبنانیون في الجنوب، وبدأت ترسانات أسلحة الحرب الأھلیة تتحول ببطء نحو
الجنوب. وبروح حزب التكافل التي لا تعترف بالطائفیة ولا بالقومیة الضیقة اختلط الشیعي بالسني
بالمسیحي في غضب عارم. وأعلن رئیس وزراء إسرائیل أن توسیع مزارع شبعا كان مسألة
تكتیكیة محضة. وازدادت عملیات التخریب بدل أن تقل. واستبسل الفلسطینیون، وتحركت الحواضر

الفلسطینیة ضد المستوطنات.

بعد شھرین من بدء التخریب كان جیشنا یضع إصبعھ على الزناد. وكانت جماعات الضغط
التابعة لنا ولكل بلد عربي تواجھ في واشنطن وفي أوروبا جماعات الضغط الإسرائیلیة. وبعد
اجتماع فاشل لرزان في القدس مع وزیر الخارجیة الإسرائیلي طردت إسرائیل سفیرنا، وسحبت

سفیرھا.

عسكریاً ظلت إسرائیل أقوى من جیشنا الكبیر، كانت قوتھا التقنیة متمیزة. ولكن قدرتھا على
تحمل الخسائر البشریة ظلت محدودة، وظلت محتاجة إلى الأمان أكثر من حاجتنا. فنحن نجد الأمان
في نظام یدعمھ الشعب، ونجد الأمان في النمو الاقتصادي السریع، ونحن نرى في ھذه المواجھة
تعزیزاً للحمة بین جمھرات شعبنا وأجزاء بلادنا التي لم تلتحم في دولة إلا منذ أشھر. وإذ ننظر إلى
ھذه الفترة بعد مرور كل ھذه السنین ندرك أن ذلك الاعتداء من إسرائیل على قطعة من الأرض في

لبنان، كان خیر وسیلة لتعزیز اللحمة بین أطراف السماوة.

ظل الزعیم صامتاً. وعندما التقیتھ في جلسة خاصة بعد انفضاض الجلسة الاعتیادیة لمجلس
الوزراء المصغر، مجلس الحرب، سألني عن حال اللغة العربیة، وتعجبت طبعاً.

–  بخیر. والكل مقبل علیھا لأن معظم التعلیم الجامعي والتقني صار بالعربیة.

–  إلى أي حد تطور كتبنا ومواقعنا المعرفیة اللغة العربیة في البلدان العربیة الأخرى؟

–  كثیراً، ولیس عندي أرقام جدیدة.

–  ھل نربح من وراء ذلك.

–  على الأقل لا نخسر. والمردود في مدى التحصیل العلمي في المدارس والمعاھد كبیر.
المتخرجون عندنا أفضل من ذي قبل في العلوم والریاضیات. واللغة الإنجلیزیة في الشام بالذات



نھضت بقوة، مثل الأردن.

–  والعبریة؟

–  فقط تلك المراكز التي تخدم المخابرات وبعض الأكادیمیین.

وبالعبریة كان للزعیم حدیث مشھود. كانت إسرائیل ما تزال تحتل القطعة الإضافیة من
أرض لبنان قرب مزارع شبعا، المحتلة أصلاً منذ بضع عشرات من السنین، وكانت العلاقات شبھ

مقطوعة بسحب السفیرین.

***

وسط الأزمة الدبلوماسیة مع إسرائیل حل بدمشق ثلاثة إسرائیلیین. صحفیان وأكادیمیة.
ً إلى العربیة، وبث وكان اللقاء بالعبریة، وبث في المحطات الإسرائیلیة وفي محطاتنا، مترجما

مترجماً إلى لغات عدة.

–  ھل عاد الشرق الأوسط إلى زمن الإرھاب؟

–  أرى عملیات تخریب، وأتوجس من قتل أي مدني.

–  ھو إرھاب للناس.

–  درجتم في العبریة على استعمال كلمة مخربین، وھي كلمة مناسبة.

–  ھل تدركون أن ھذا سیرتد إلى صدركم؟

–  ندرك. ونتخوف من ذلك. لذا نتعقب من ینوي التخریب.

–  الدلائل تشیر إلى أنكم تساعدون المخربین.

–  لا. الذي أوجدھم ھو من یعتدي على دولة مجاورة. وقد أمضینا ست سنوات في حكومتنا
السابقة بالشام نطالب بأرض لنا محتلة ھي الجولان، ونطالب فقط بمقتضى القانون الدولي، ولم

نشھد تخریباً.

–  التفاوض أفضل من التخریب.



–  بالتأكید.

–  فلماذا لا تریدون التفاوض؟

–  على الأقل لم نطرد سفیراً. ولم نعطل عمل اللجان.

–  كیف نتعاون على منع التخریب؟

–  تنسحبون من الأرض التي تم احتلالھا مؤخراً، فھذا یزیل سبب التخریب. وتنسحبون من
الجولان فھذا یلبي التزاماً دولیاً.

–  ألیس في أعماقكم نیة، أو أمُنیة لإفناء إسرائیل؟

–  لإنھاء عنصریتھا فقط.

–  تدركون أن الصحف في إسرائیل عادت تسمیكم شلشامة؟

–  لیس لي ناخبون في إسرائیل.

–  كانت لكم شعبیة حقیقیة في إسرائیل بعد محاولة الاغتیال السخیفة قبل نحو عشر سنین،
ولكنكم لم تحاولوا استغلالھا.

–  الشعبیة في إسرائیل سحابة صیف. أتمنى شعبیة كبیرة لحكومة إسرائیلیة تبحث عن
السلام الحقیقي.

–  أتنكرون أن الشعب الإسرائیلي یحس بخوف حقیقي ویوْمي من نوایاكم؟

–  لا یشعر بھذا الشعور الشعب السویسري المحاط بفرنسا وألمانیا وإیطالیا، لأن دولتھ
نشأت بتطور تاریخي. ودولة إسرائیل نشأت بحسب خطة. فالعقل السیاسي الإسرائیلي یخاف من

خطة مضادة.

ھنا تدخلت الأكادیمیة:



–  أحببت ھذا التحلیل. وأشكر لك الابتعاد عن ألفاظ كانت مألوفة في الزمن الماضي عند
العرب من قبیل «الاغتصاب» و«العدوان» و«اللصوصیة».

–  قد یكون المغتصب والمعتدي واللص في مصطلحات القضاء غیر صادر عن نیة مدبرة..
لیس بسبق إصرار وترصد. وإسرائیل نشأت، وطردت الفلسطینیین من أرضھم بسبق إصرار

وترصد.

–  إذن فأنت تتبنى تلك المصطلحات؟ فھل أسحب شكري؟

–  أوردت تلك المصطلحات في مثال من عالم القضاء.

وعاد الصحفي الأكثر استفزازاً لیحول الموضوع:

–  لماذا لا تنتفعون بما عند إسرائیل من خبرات كبیرة؟

–  لا ننظر إلى أي دولة على أنھا مستودع الخبرات الوحید.

–  الحب أفضل من الحرب؟

وبابتسامة عذبة قال الزعیم:

–  فعلاً.

–  فلنتفق.. الآن.. لا تخریب ولا احتلال لأرض وتعود العلاقات الدبلوماسیة، وننشط
التفاوض على الجولان. موافق سیادة الزعیم؟

–  أنا أملك بعض التخویل، لا كلھ. ھل تملك تخویلاً مماثلا؟ً

–  ألا توافق حتى على المبدأ؟

–  أنت طرحت اتفاقیة كاملة فیھا عنصر لا أملك التحكم فیھ، ولم تطرح مجرد مبدأ.

–  أي عنصر؟



–  «التخریب». لیس لي في التخریب ید، وأنا أتوجس أن ینتقل إلى شوارع حلب والموصل
وحمص وعمان قریباً، والسبب مغامرات ساسة قلقین في دولة إسرائیل.

وتولى الصحفي المعتدل زمام السؤال، یرید الحصول على معلومة أرّقت الناس بضع سنین:

–  استقلت من رئاسة الوزراء في الأردن بشكل مفاجئ قبل اثنتي عشرة سنة، ولم تعلن
سبباً، لماذا استقلت؟

–  من وزارة الدفاع لا من رئاسة الوزراء. قد سئلت ھذا السؤال من قبل في لقاء بالشام، ولم
أجب. ولیس من حقي إعطاؤك الإجابة قبل إعطائھا لإعلامي من بلدي سبقك بالسؤال.

–  أحترم ذلك. ھل ھناك حرب؟

–  الحرب یبدأھا الحمقى، ویخسرھا الجمیع.

–  ربما تربحون من ورائھا توطید الاتحاد الجدید، حتى لو خسرتموھا.

–  لا ننوي أن نخسرھا إن حدثت. ونحن نوطد الاتحاد برضا أھل الاتحاد بھ، وبالدستور
الذي نحترمھ.

–  وبالزعامة المركزیة التي تمسكون بزمامھا بقوة.

–  ھذا ما لا یوافقك علیھ كثیرون یتھمونني بالدیموقراطیة الزائدة. لیتھم یسمعونك!

–  متى تشعر دولة إسرائیل بالأمان العمیق؟

–  ھي في مأمن ولھا تحالفات دولیة قویة، والمخاوف سطحیة. الصقور عندكم لا یبالون
بمشاعر الحمائم، ویأتینا الحمائم مطالبین بأن نضمن لھم الأمان.

–  نخاف أساساً على الھویة الیھودیة لدولة إسرائیل.

–  شأنكم.

–  ألا ترون لنا مسوغاً في ھذا الخوف؟



–  لماذا أحلل النفسیة الإسرائیلیة؟ أنا أنظر في نفسیة شعبنا، العربي یحافظ على عروبتھ في
بیتھ، والسریاني كذلك، وكذا الكردي، والتركماني، والسني، والشیعي، والدرزي، والعلوي،
والمسیحي؛ ومثلھم الفلسطیني والأردني، والشامي، والبدوي، والریفي. كل لھ ھویة في بیتھ. وأمام
القانون ھم سواء. وتجمعھم ثقافات مشتركة، وتفرقھم ثقافات مختلفة. ولكن اجتماعھم في بلد واحد

أفضل للاقتصاد وللتعلیم.

–  ألا تكاد ترى أي خصوصیة للشعب الیھودي الذي انتظر ثلاثة آلاف سنة وھو متمسك
بھویتھ؟

–  كخصوصیة الشعب الكردي العظیم، والشعب العربي العظیم، والكلداني العظیم. ھل
سأسرد القائمة مرة أخرى؟ ھذه كلھا شعوب وجمھرات لھا تاریخ عریق ومتمسكة بھویتھا.

–  وفي إسرائیل الجمیع سواسیة أمام القانون.

–  فاشكروا الله على النعمة.

وغیرت الأكادیمیة الموضوع:

–  لنكن صریحین، عندنا مشكلة المیزان الدیموغرافي المائل. ولھذا قسمنا المناطق على
نحو یضمن بقاء نواة یھودیة صلبة. فھل لي أن أسأل: كیف ترون السماوة في المنطقة ككل؟

–  أولاً النواة الصلبة. ألم تكن الأقلیة البیضاء في جنوب إفریقیا نواة صلبة؟

قال الصحفي الیمیني بمزیج فخر وخبث:

–  لماذا تقیدون الاقتصاد ھذا التقیید؟

–  ھل لي أن أجیب عن سؤال الدكتورة عن وضعنا في المنطقة؟ لسنا في القوة الاقتصادیة
كإیران، ولا كتركیا. وقد نكون قریباً. ولكننا نعتمد على تركیا مائیاً. ولنا فیھا أصدقاء كثر، من
اللاجئین القدامى الذین انغمسوا في الحیاة التركیة وتتركوا، ومن المجتمع التركي نفسھ، ھذا رصید

محبة وقوة ضغط مھمة، والمعاھدات المائیة مھمة جداً. والتراضي أسھل مما یتصور المرء.



–  ھذه نقطة محوریة.. ماذا عن الماء في بقعتنا الجدباء. إسرائیل عطشى وھذا سبب مھم
لقلقھا.

–  بل ثمة شره للماء، وھو قدیم. ومع الأسالیب الحدیثة في الزراعة لم یعد مبرراً. استولت
إسرائیل على المیاه الجوفیة للحواضر الفلسطینیة بقوة الاحتلال العسكري. وھي سجینة أیدیولوجیا

مائیة عتیقة.

–  ھل تنوون تحویل مجرى نھر الأردن؟

–  فقط بالاتفاقات والمعاھدات التي یمكن عقدھا بعد انتھاء التفاوض على الجولان.

–  وإذا استمر التفاوض یجر رجلیھ!

–  لنأمل أن یصدق التصریح الإسرائیلي الأخیر، قبل طرد سفیرنا، بأن التفاوض سیكون
حقیقیاً.

–  فإن لم یصدق؟

–  المتلاعب بالتفاوض یدفع ثمناً في العادة.

–  فھل تحولون مجرى نھر الأردن إن سوفت إسرائیل في المفاوضات؟

–  یبدو أنك عرفت أن مھندسینا یدرسون الموضوع!

–  ھذه معلومات عامة الآن.

–  لیس ممنوعاً أن ندرس الخیارات.

–  لكم حدود مع إیران الآن. ھل ھي مصدر صداع محتمل؟

–  بل مصدر تعاون. وقد بدأت الشاحنات تروح وتجيء بین بلدینا. ومع العراق لنا حدود
یتدفق خلالھا نشاط تجاري ممتاز. وتعلمین أننا بروح طیبة تراجعنا ثلاثة كیلومترات عن ضواحي
بغداد على خط طولھ ثلاثون كیلومتراً، مقابل مناطق عند الفلوجة والرمادي، ھذا لأن حكومة

العراق حریصة على العاصمة بما فیما من تنوع ثري.



–  متى تضمون العراق إلى السماوة؟

–  لیس ھذا وارداً.

–  لماذا؟

–  لا نسعى لأن نكون قوة كبرى في المنطقة؟

–  نعلم أن شاحنات السماوة تذھب إلى السعودیة بالخضار ولا تعود فارغة. ھل تفتشون
الشاحنات العائدة؟

–  على الحدود مراقبة وتفتیش.

–  السلاح یتدفق على الأردن من السعودیة. ویبدو أنكم لا تضبطون ھذا التدفق.

–  حدودنا مع المملكة الشقیقة ألفا كیلومتر. فإن عرفت صعوبة ضبط الحدود في جنوب
لبنان وھي مئة كیلومتر فقد وصلك الجواب.

–  أتینا بشوق لسماعك، وبنا رغبة عارمة لمعرفة شيء واحد: متى تنتھي ھذه الأزمة؟

–  لا تنتھي بطرد السفراء، ولا تنتھي بالتحایل، ولا تنتھي بالاعتقاد الخطأ بأننا مستفیدون
من وجود منظمات تؤمن بأنھا تناضل دفاعاً عن حق، ثم قد تصوب سلاحھا وقنابلھا إلى مدننا. ثمة

ھھنا مصلحة مشتركة. نحن نراھا بوضوح، ولم نجد إدراكاً إسرائیلیاً لھذا الأمر.

–  سیادة الزعیم شكراً..

–  لحظة.. لدي سؤال عن مصر.. أما زلتم تؤیدون الاحتلال المصري للسودان؟

–  لم یتغیر موقفنا من الوجود المصري في السودان منذ سنوات.

–  ھو احتلال، لماذا تسمیھ «الوجود»؟

–  بعض السودانیین یسمونھ احتلالاً، وبعضھم لا یسمیھ.
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ل كثیر لم نكن شدیدي التحمس للشاحنات التي تعود من السعودیة محملة بالسلاح. لكنَّ تحوُّ
من السلاح الممول سعودیاً في لبنان إلى حرب التخریب داخل المنشآت الإسرائیلیة، بدل أن یكون

عنصراً في الحرب الأھلیة اللبنانیة، كان أمراً موافقاً لمصالحنا.

لم یرضَ عن مقابلة الزعیم مع الإسرائیلیین حزب الحرب عندنا، ولا الكثیر من الضباط.
على أنھا كونت رأیاً عاماً داخل إسرائیل یمیل إلى استكشاف سبل الأمان الحقیقي والبعید المدى.

كان الزعیم في خلواتھ مع باباتي ومعي یقول إن إسرائیل كاللص الذي یظل خائفاً حتى لو
أعلنت المحكمة براءتھ. لكن الزعیم یتحفظ في العلن، ویستطیع ما لا یستطیعھ كثیرون من الرؤساء

والزعماء والمسؤولین: یستطیع أن یمنع نفسھ من الكذب.

ً جدیداً. وفي العبریة كان یتحدث مع مساعدین لھ كان باقعة في اللغات، وھذا لیس شیئا
یھودیین إسرائیلیین: رجل من عمر باباتي، وامرأة في نحو الخمسین. كانا معھ في الأردن سنوات،
وفي حرب السمطة بالعقبة طلب إلیھما أن یعودا إلى إسرائیل، وفور انتھاء العملیات الحربیة عادا
ً مثل باباتي، وكان للسیدة زوج أردني، إلى الأردن.. إلى بیتیھما وأصدقائھما. كان العجوز عشّاقا
ومع ذلك طلب إلیھما الزعیم المغادرة حفاظاً على أمنھما. وعندما تعرض الزعیم لمحاولة الاغتیال
رفض أن یسألھما أي سؤال عمن سرب المعلومات إلى إسرائیل بشأن رحلتھ تلك إلى الغور،
ورفض أن یتعرض أحد لھما بأي سؤال. وبقیت الثقة العمیاء قائمة. القوي یعرف كیف یثق، والذكي
یعرف بمن یثق. وفي الأزمة الحالیة كان المساعدان یلازمان الزعیم في دمشق. على أنھ كان یعرف

إسرائیل والعبریة بشكل أساسي من الرادیو.



كان الزعیم دوماً یرى أن إسرائیل ستبقى من ھمومنا. وبقیت.

بقي جیشنا مرابطاً. ووصل التخریب حداً جعل المجتمع الیھودي في إسرائیل ینتفض. فأما
الفلسطینیون داخل إسرائیل فكانت ذاكرتھم التاریخیة قویة.. لم ینسوا أن إسرائیل قامت على شقاء
آبائھم وأجدادھم وآباء أجدادھم، ولم یغفلوا عن الامتیازات التي یحلي الیھود أنفسھم بھا. ولم یكن
فلسطینیو الحواضر راضین بالطبع، فھم تحت احتلال أصبح أمراً واقعاً، لا یسمح لھم بالجنسیة
الإسرائیلیة الرسمیة ولا یمكنھم من إقامة دولة في ظل التشرذم. یعملون في إسرائیل في البناء
والأعمال الیدویة غالباً، لكن فیھم الطبیب والمھندس والتاجر الذي یعمل في إسرائیل أو یستفید من

علاقاتھ التجاریة بھا.

تحت وطأة «حرب التخریب» انسحبت إسرائیل من قطعة الأرض المجاورة لمزارع شبعا
بجنوب لبنان، وحاولت حكومتھا إقناع یھودھا بأنھا لقنتنا درساً، وبأن في بوسعھا تكرار احتلال
الأرض إن دعت الضرورة، وأنھا ستضرب بید من حدید لیس فقط على المخربین بل على الجھات

التي یأتون منھا.

عاد السفیران إلى دمشق وإلى القدس. وبدأ التفاوض على الجولان جدیاً وقاسیاً، ودار حول
الأمن ونزع السلاح والمیاه، والمستوطنات الیھودیة، وھل سنكون على شاطئ طبریة أم لن نكون،
ودار حول أنظمة الصواریخ وانتشارھا، وحول لبنان، ومقدار تدخلنا فیھ. لم یترك الإسرائیلیون
ورقة إلا استعملوھا، وفتحنا موضوع حق العودة للفلسطینیین، والتعویضات، وفلسطینیي الحواضر.
وفتحنا موضوع فلسطینیي الأردن وسوریا الذین یرغبون في التخلي عن جنسیة السماوة والعیش في

الحواضر أو في إسرائیل نفسھا. واستعنا بملفات وكالة الغوث الدولیة.

وبالطبع سیتنازل كل طرف في النھایة عن بعض المطالب، وسیتركز الكلام على الجولان.
لكن العملیة طویلة.

كان علینا أن نضبط المنظمات التي نشأت. ولئن كانت مخابراتنا على علم بكثیر من
تحركاتھا، فإن ھذه المنظمات اكتسبت لنفسھا وجوداً وذاقت طعم السلاح. وكي لا نكشف حقیقة أننا
عالمون بالكثیر عن ھذه المنظمات عرضنا التعاون مع إسرائیل في منع الاختراق الحدودي.



ورحبت إسرائیل طبعاً. وبدأنا نسجن الناس ونخرجھم في سیاسة باب دوار. وعاند كثیرون، وأغلقنا
بعض الأنفاق التي نعرف أماكن أفواھھا، وحفرت أنفاق أخرى. ولكن التخریب انخفض بشكل كبیر.

بدأت نذر استعمال السلاح في شوارع مدن السماوة. وانفجرت القنابل في عمان ودمشق
وإربد. انتھى التخریب في إسرائیل وبدأ عندنا.

كان ھناك تخریب للنفوس التي آمنت بالتكافل. اھتزت صورة التكافل في قلوب الجماھیر
التي سارت وراء الزعیم في ھذه الأزمة تمني نفسھا بحرب جمیلة. الشعب لا یفكر بعقلھ مثلما یفكر
ً یسوقھ الشعب ولا یقود الشعب غزا الساسة، وھنا قوتھ وھنا ضعفھ. فإذا كان السیاسي غوغائیا
روسیا كي یھزمھ الجلید وطموحھ. ذاك نابلیون وھتلر. وإذا كان الزعیم یملك بجانب الكریزما عقلاً

صافیاً فھو یدفع من شعبیتھ كي یحافظ على بلده، وھكذا كان الزعیم.

***

بینما كانت المفاوضات على الجولان تدخل مرحلة التلكؤ مرة أخرى، قدم المناضلون
عریضة. بعضھم ممن قاد منظمات التخریب في حرب التخریب، وبعضھم من جماعة الحق
وبعضھم من الفلسطینیین الذین أنعشت حرب التخریب في نفوسھم آمالاً بحلم قدیم كانت تسمیھ
المنظمات الفلسطینیة القدیمة «تحریر فلسطین». وطالبت العریضة الحكومة وحزب التكافل بالكف
ً إلى تحریر فلسطین. وتصدى لھم باباتي بوصفھ الرأس عن التحایل والدبلوماسیة وبأن یسعیا جدیا

الحزبي الكبیر في التكافل.

دعا الموقعون على العریضة قیادة الحزب إلى محاججة. فالتقیت بھم مع باباتي في عمان،
في «منتدى القدس». جلسنا إلى المنصة وغصت القاعة بنحو مئة شخص بین جلوس ووقوف. وقام
ً ویرد شعره الأحمر إلى الخلف في تمشیطة ممیزة، فقرأ نص ً مقلما رجل خمسیني یرتدي قمیصا
ً یسخر فیھ من الحكومة ومن الجیش ومن العریضة، وكان یقف بین الفقرة والفقرة فیلقي تعلیقا
الحزب. كان من بقایا حزب الیسار البائد. وإلى یمین القاعة كان یجلس مطلوب جوھر زعیم الیسار

السابق وقد اقترب من الثمانین، وكان یقھقھ لكل عبارة قھقھة عالیة.

أجلسونا أنا وباباتي وحدنا على المنصة كي تكون محاكمة في ثوب محاججة. وانتظر القوم
بعد قراءتھم العریضة خطاباً في الرد. فلم نرد. قال باباتي: تفضلوا بالأسئلة.



–  ھل باع حزبكم فلسطین إلى الأبد؟

–  ما معنى باع؟

–  باع معناھا باع.

وضحك الحاضرون للرجل ذي الشعر الأحمر. وجلس یرید أن یسمع جواباً طویلاً.

–  ھل كنا نملكھا حتى نبیعھا؟ ھل كان جیشنا یرابط في ربوع فلسطین وفي شوارع مدنھا
وقراھا، ثم تخلى عنھا؟ ھل كنت أنت قد حررت فلسطین ثم جئنا نحن وبعناھا؟

وعلت قھقھة من أجمل ما سمعت من فم مطلوب كانت الھا ھا ھا تخرج كالقذائف من بین
شفتیھ ومن بین أسنانھ التي ظلت مفروقة. وضحك الجمھور لضحكھ. وتصدى آخر للسؤال، وقف

وسط القاعة ببذلتھ الأنیقة:

–  كانت فلسطین على مرمى حجر. وناضلنا، ودخل الشباب لكي یلقنوا العنصریین درساً
ولكي یفجروا رتابة حیاتھم التي ظنوھا آمنة وادعة، وقررتم أن تفاوضوھم. وعلى ماذا؟ على قطعة

أرض صغیرة. ونسیتم فلسطین.

–  ھل فعلاً كانت فلسطین على مرمى حجر؟

–  كل الناس آمنوا بذلك، إلا حكومتكم.

وضحك الحاضرون. وكان باباتي یتصدى باستمرار:

–  عندما تقول كل الناس، فھذا بحاجة إلى عملیة إحصاء. ولكنني سأصارحك بأن كثیرین
فعلاً آمنوا بأننا على وشك خوض حرب تحریر. كانت العواطف متھیجة، والآمال عریضة. بالضبط
كما كانت الآمال عریضة قبل نكسة سبعة وستین، وقبل حرب تشرین. لكن حماسة الشعب لا یجوز

أن تملي على المستوى السیاسي قراره.

–  شكراً للصراحة، وسؤالي الآن في عمق التفكیر السیاسي لحزبكم. ھل تؤمنون بتحریر
فلسطین؟



–  لنؤمن الآن أنا وأنت، ولنفكر في الأمر. عندما نحررھا سیكون للفلسطینیین وللیھود
حقوق متساویة. أنت طبعاً تعرف أن كل یھود إسرائیل مولودون على أرضھا. ولا سبیل إلى الفكرة

القدیمة بوجوب طردھم.

–  یجب أن یدفعوا الثمن.

–  كم؟

..  –

–  حزبنا یرید تحریر إسرائیل من العنصریة، ویریدھا دولة مسالمة، ویرید..

–  وماذا عن ملایین اللاجئین الفلسطینیین في الأردن وفي الشام والأنبار وفي كل الدنیا؟

–  في الواقع لیس عندي جواب.

والتفت باباتي إلي، فقلت:

–  قال محمود درویش: نحن لا نرید أن نعود إلى فلسطین بل نرید أن نذھب.

–  وھل ھذا جواب مقنع؟ بقي أن نسمع قصیدة!

وضحك الحاضرون علینا ملء أشداقھم. فقال باباتي:

–  بما أنھ لیس عندنا سوى القصائد، فلنسمع منك جواباً. قل لنا: ماذا عن ملایین الفلسطینیین
في الشتات؟

–  یعودون جمیعاً إلى فلسطین، إلى وطنھم. ألستم تؤمنون بحق العودة؟

–  ھذا لیس مما وضعناه في أدبیات حزبنا. وأزعم لك أن أدبیات حزبنا لا تحتوي كل شيء.

–  فھمت فھمت.. تحتوي الأشیاء المھمة التي لیس من ضمنھا فلسطین، ولا تحریر
فلسطین.. وصلت الفكرة.



وصفق الحاضرون. واكفھر الجو علینا. مواجھة الغوغاء صعبة. وأسارع إلى القول: ھؤلاء
لیسوا غوغاء. ھؤلاء أصعب. ھؤلاء قوم مستریحون یریدون من غیرھم أن یحقق مطالب تاریخیة

كانت ثوابت في الماضي، ومرت علیھا الأجیال. وحاولتُ أن أضع الأمور في نصابھا:

–  ھناك من نادى بتحریر الأندلس. نعم، في عصرنا. وھناك من نادى بتحریر روما من
الإیطالیین. وھناك من یطالب بتحریر بلاد الشام كلھا من أیدي المسلمین لأنھا بلاد كانت تتكلم اللغة
الآرامیة. عندما یدوس التاریخ علینا بقدمین غلیظتین نواجھھ بما یسمیھ المحللون البراغماتیة. نحن
حزب التعایش. ھل ندعم مطالب بعض الأقباط بتحریر مصر من المسلمین؟ التحریر مفھوم یختلط

فیھ التاریخ بالواقع..

قاطعتني وقفة عصام. وقف وكفاه تھبطان وتصعدان كمن یشیر إلى جمھور أن یھدأ. كأنھ
یقول لي: على رسلك یا فتى. وانطلق بصوت جھوري تعود أن یلعلع في المھرجانات:

–  لا.. لا. التكافل لا یرضى أن یستعمل التاریخ لكنس الحقوق الثابتة تحت السجادة.

مرحى! ھا ھو التكافلي الذي خرج ثم عاد ثم اعتذر یضیف إلى أدبیاتنا شیئاً مھماً. وما كان
لي سوى أن احتفظ برباطة جأشي وأنا في قفص الاتھام. وتابع عصام:

–  أقباط وأندلس.. ما ھذا؟ نحن نتحدث عن فلسطین، وعن حقوق شعب فلسطین.

ً السبابة ومشیراً بھا بقوة إلى أسفل مع كل دفقة كلام كان عصام یضم أصابع كفھ مخرجا
كمن یرید أن یطعن حجة خصمھ بسبابتھ. ثم أخذ یشرح القضیة الفلسطینیة في تجلیاتھا المختلفة،
ویضع للتكافل صیغة تخلط بین العلاقات مع إسرائیل وبین استمرار الضغط علیھا. وراحت كفاه
ترسمان في الھواء المحیط بھ أشكالاً ھندسیة. رحم الله سحبان وائل، فقد كان ھذا الخطیب الأموي
ً ببعض ً سوى لسانھ وإلا فلیس بخطیب. ولم یر عصام بأسا یشترط على الخطیب ألا یحرك ساكنا
المداھنة للمناضلین، فمجد العملیات النضالیة التخریبیة، وأدان بالطبع ما نشأ بعدھا من تخریب في

مدننا. وقعد وسط التصفیق.

قال باباتي:



–  ھذا مفید جداً. أوافق عصام على أن العملیات التخریبیة كانت ذات أثر في خضم الأزمة
ت نتائج أخرى فیما بعد انتھاء الأزمة. الأخیرة، وجرَّ

كان باباتي یرید امتصاص الشحنة من النفوس. ولكنني أنا لم أرد أن ینتھي الأمر دون
توضیح سیاستنا:

–  مرة أخرى أقول الذھاب إلى فلسطین، وأعني بذلك السعي لتحقیق مصالح الفلسطینیین
في داخل إسرائیل وفي الحواضر. نضغط ویضغط معنا كثیرون في العالم لتحقیق ذلك. فإن كان

مصطلح تحریر فلسطین یعني شن حرب فھذا خیال سقیم.

وقام ذو الشعر الأحمر الذي رآنا فوتنا فرصة شن حرب واعترض، ولكنني أكملت كلامي
بغیر انقطاع..

–  ذكر بعض الحاضرین أن فلسطین كانت على مرمى حجر.. وأقول في الرد: مثل ھذه
العنتریات تنتمي إلى عصر المھزومین. والتكافل حقق انتصارات كبیرة وإنجازات عظیمة، وھو

ماض لتحقیق المزید.. بعیداً عن العنتریات.

وتعالت بعض الأصوات المؤیدة، وساد ھرج ومرج ممن لسعتھم كلمة العنتریات. كانت
اللحظة مناسبة لإنھاء المحاكمة. قام باباتي وقمت. وصافحنا الناس، وسألنا بعضھم عن أحوالھم.

وتألفنا القلوب. وفعل عصام فعلنا.. منفرداً عنا.

الزعیم الحق لا یستعین بأطرافھ كثیراً.. ولا حتى مختار القریة ذو السلطة الحقیقیة یفعل
ذلك. إنما یفعلھ النشطاء في مھرجاناتھم الخطابیة، وصغار الحزب الذین یسددون أنظارھم إلى

طریق الصعود، والمرشحون للرئاسة الأمریكیة. ولیضع عصام نفسھ في الخانة المناسبة.

***

التقینا بعد ندوة عمان بالزعیم في دمشق، وكان قد شاھد الندوة على موقع من المواقع. التقینا
مساء في بیتھ المشرق في حرستا لقاء زیارة لا لقاء اجتماع. وتحسبت من طبق الفول المحتمل لأن
معدتي لم تكن في أحسن أحوالھا، ففي عمان كنا قد دعینا في مساء الندوة إلى بیت قیادي تكافلي من
أصل غزي، وأسرفتُ في «السماقیَّة» الدسمة لیلتئذ. غاب الزعیم في المطبخ بعض الوقت وجلست



أتأمل باباتي وابنتھ یتمازحان، أرى بیاض عینیھا الساحرتین وھي تضاحك أباھا، ثم لا تخلیني من
نظرة فیشع من عینیھا بریق الود، ویصفِر صوتھا صفرة جمیلة في آخر كلمتین من كل عبارة:

–  أكلوكما أكلاً في الندوة بعمان!

–  أكلونا والله. ولكن أحمد ختمھا ختاماً قویاً.

وجاء طبق الفول. وائتدمتُ بالزیت، وبقلیل من الجبن. ثم شربنا الشاي. قال الزعیم:

–  ندوة ممتازة. التعلیقات علیھا كانت مختلطة، ولكن من الخیر أن یقول الناس ما یفكرون
بھ. وعند الانتخابات ینتخبون بجیوبھم.

لم یعد حزبنا یكتب الكراریس، كان یتیح لكل الناس أن یتكلموا. وكان یضم، في أعضائھ،
ً لنا نشوء حزب ً من الآراء. ولكن ندوة عمان أنذرت بانشقاق قریب. وسیكون مزعجا خلیطا
فلسطیني یضم – ھذه المرة – فلسطینیي الشام والأردن وربما لبنان. لكن الأكراد لیسوا أحسن من
الفلسطینیین، وبین الشعبین بعض تشابھ في الحلم وفي القضیة. كان الفلسطینیون یرون أن الغرض
الوحید من توحد الدول المجاورة ھو تحریر فلسطین، فكأن أھالي ھذه الدول مجرد أدوات لتحقیق
ذلك الھدف. كثیراً ما رددوا ببراءة أن قضیة فلسطین ھي قضیة العرب الأولى، وكثیراً ما ردد
الآخرون (بغیر براءة) المقولة نفسھا، یریدون من تردیدھا أن یبرروا لأنفسھم العجز عن القیام بأي

مشروع نھضوي. وجاء التكافل بمشروع نھضوي.. وبنھضة.

مرة ثانیة انشق عصام بمجموعة برلمانیة تعد على أصابع الید الواحدة، وظل التكافلیون
الفلسطینیون في المعظم مع التكافل. وكان في انشقاقھ بعض الخیر. فقد تقارب الجمھور الیھودي في

إسرائیل مع التكافل. وفي ھذا ما یسھل علینا التفاوض، وما یقرب الجولان منا.

ناقشت باباتي مرة في مدى اقترابنا من تحقیق إعادة الجولان. وبعد استعراض المعطیات،
والتفكیر في الحسابات داخل إسرائیل وعندنا، انطلق باباتي في فورة حماسة:

–  وما الجولان بالقیاس إلى آلاف طلبة الھندسة من فتیة وفتیات یجلسون الآن یرسمون في
حجراتھم ویعملون بجد على مشاریع تخرجھم؟ ما الجولان بالقیاس إلى ما نراه من نھضة في

التصنیع في الأنبار. كنا نحمل ھم البنیة العشائریة في الأنبار، فإذا الشعب یقوم قومة رائعة؟



كان یتحدث بھدوئھ المعتاد، لكن بحماسة:

–  ما الجولان بالقیاس إلى ما عندنا من تقنیات ابتدعناھا نحن في الزراعة بمیاه قلیلة، وما
أصبح لدینا من تفوق في كل المنطقة العربیة في تولید الكھرباء من الشمس، وفي صناعاتنا
الكیمیائیة، وفي التعلیم؟ ھذا عاد علینا بملیارات وضعناھا في الطرق السریعة والسكك، وستعود
على الصناعة والزراعة بملیارات أكثر. ما الجولان بالقیاس إلى الإنسان الذي تحرر من داخلھ وأخذ

یفكر؟

وفكرت، وباباتي یلقي موعظتھ، في أحدث شحنة سیرامیك، فقد وصلنا إلى أسترالیا أخیراً
ولم تبقَ قارة في العالم بعیدة عن جرزال. صحیح أنني تجمدت صناعیاً، أو بالأحرى عرفت
حدودي، ولكنني كنت أرى بسعادة كبیرة الشركات تنمو بسرعة فائقة، منسوجات الشام تملأ متاجر
أوروبا وأمریكا، وسیاراتنا المتوسطة التعقید والرخیصة الثمن توفر بعض ما كنا ننفقھ على شراء
السیارات، وكان یستنزف العملة الصعبة. والشوارع والسكك والمطارات.. كل ھذا كان یقوم وحده.
كان علینا فقط أن نحافظ على الفساد في مستوى منخفض، وأن نحفظ على القضاء استقلالھ، وأن
نحكم البلد ببرلمان. لم نعد نفكر كثیراً في الصناعة والزراعة والإنشاءات. ھذا شغل الوزارات
واللجان والبلدیات. المستوى السیاسي لھ دماغ مختلف. ولا أدري إن كنت سعیداً بالانتماء – بشكل
تام الآن – إلى المستوى السیاسي المحض، فقد طالما كنت أحب أن أغمس أصابعي في التفاصیل،
ً یكره المجردات ویحب المحسوسات. غیر أنني كنائب لرئیس الوزراء ً عملیا وأعد نفسي مخلوقا
وضعت نفسي في خانة الرجل الثاني، الخانة التي كثیراً ما كرھتھا في الأردن، ولكن.. أن تكون

الثاني بعد الزعیم في السماوة كلھا لیس بالأمر الرديء.

 

لم یحب الإسرائیلیون التكافل كل الحب. في الواقع كانت مراكز العصف الذھني عندھم ترانا
الخصم والبدیل لھم، ترانا النفي لوجودھم. لقد حل الیھود في إسرائیل معضلتھم الدیموغرافیة بفكرة

النواة الصلبة، وأنشأوا نظاماً عنصریاً ملطفاً. لا، لم یكن كجنوب إفریقیا. لم یستطع أن یكون.

بعض یھود إسرائیل رأوا أن الصدیق العاقل القوي خیر من العدو الأحمق الضعیف. لكن
مراكز العصف الذھني كانت غالباً ترى غیر ذلك. كان علینا أن نتعایش مع نظام نصف عنصري

في إسرائیل.



بعد انتھاء حرب التخریب كفت إسرائیل شرھا عن لبنان. غیر أن اللبنانیین لم یكفوا شرھم
عن أنفسھم. تجاوز عدد القتلى العشرة آلاف، وأخذنا نسأل أنفسنا إن كنا سنبدأ العد بعشرات الآلاف
بدل العد ألفاً بعد ألف. لكن مجزرة كبیرة في قریة جعلت العالم یصوب أنظاره. وجعلت فرنسا تھم

بالتحرك. وعادت إلى الذاكرة مذابح لبنان القدیمة.

احتشد جیشنا على الحدود مع لبنان. وحشدت إسرائیل، واجتمع مجلس الأمن. وكان یمكن
لھذه المجزرة أن تمر كما مر غیرھا في الحرب الأھلیة اللبنانیة في آخر القرن الماضي. لكن، وقعت
مجزرة الرد. ومجزرة ثالثة ورابعة. وبدأ یتحكم في لبنان قبضایات الصف الثاني. لئن كان أمراء
الحرب متوحشین فھم یقومون بحسابات سیاسیة تردعھم بعض الردع، فأما القبضایات فلا یحسبون

حساباً إلا لیومھم، فھم أشد بطشاً.

ً بنزول ركابھا. وخرج ألقت «سفینة القتلة الأثریاء» مرساتھا في میناء مرسیلیا تنتظر إذنا
الفرنسیون في باریس في مظاھرات. فكیف تستقبل فرنسا ھؤلاء المجرمین! كان فیھم رجال ونساء
وأطفال من كل الطوائف، لكن المصلحة جمعتھم.. یریدون أن یبارحوا السفینة الغارقة التي ھي
لبنان بعد أن أرسلوا أموالھم قدامھم إلى بنوك فرنسا وسویسرا، فركبوا السفینة التي رجوا أن تكون
قارب النجاة. ومنعت السلطات ركاب السفینة، التي سمتھا الصحف الفرنسیة «سفینة القتلة
الأثریاء»، من النزول، فلبثت في المیناء، وصنعت أزمة صغیرة. وامتنعت فرنسا عن استقبال كل

اللبنانیین بقرار حكومي. ورأى المسیحیون خاصة في ھذا خذلاناً.

تزودت السفینة وعادت إلى مصر. ومع أن التكافل أخذ یحكم مصر منذ أشھر بعد أن كان
غیر اسمھ قبل زمن، فقد سمح للسفینة بالرسو، ومنح الركاب وعائلاتھم اللجوء السیاسي، وانتھت
الأزمة. ولم یكن لزیارة الزعیم إلى القاھرة علاقة بقضیة السفینة، لكنھ استغل مشكلة السفینة لیستر

غرض الزیارة الحقیقي. ولم أرافقھ، بل مكثت في الشام أتابع الأمور.

كانت خلاصة مباحثات الزعیم في القاھرة: لكم دینكم ولي دین. لا علاقة حزبیة بین تكافل
السماوة و«تضامن» مصر. سندعم استقرار الحكم في مصر والسودان كما ظللنا ندعمھ، وما نطلبھ
بشدة ھو التعاون الاقتصادي المتكافئ، وضمان استثماراتنا في مصر وفي السودان. ولمصر أن
ً تستثمر عندنا ولھا الامتیازات عینھا التي نتمتع بھا في مصر والسودان. وكان البیان الرسمي موحیا

بعدم وجود رابطة سیاسیة الأمر الذي لقي ارتیاحاً عند تضامنیي مصر.



 

كانت شاحناتنا المحملة بالأغذیة للاجئین داخل لبنان ھي المركبات الوحیدة التي تعبر
الحدود. لم یكن فیھا منشورات ولا أسلحة. كانت معونات لوجھ الله. وكل ما نریده للبنان أن یتمكن
من حل مشكلاتھ وحده. وبالطبع وضعنا شتى السیناریوھات: ماذا لو انضم لبنان إلى السماوة، وماذا
لو نجحنا في إقامة نظام محاصصة جدید، وماذا لو جندنا من اللبنانیین اللاجئین عندنا، واللبنانیین
ً شبھ عسكري، وماذا لو خضنا حرب ً وجعلناه ینشئ نظاما اللاجئین المنقطعین على الحدود جیشا

اغتیالات على القبضایات.

لكن كل ھذه الخیارات تحمل معھا مخاطر علینا، فأما على لبنان فكل وضع جدید، كائناً ما
كان، ھو أفضل مما یعیشھ الیوم.

حضرنا مؤتمر أصدقاء لبنان في القاھرة، ومصر قد رفعت یدھا منذ مدة عن لبنان ولم تعد
تناصر فریقاً فیھ على فریق. وحضرت فرنسا، وأمریكا، وإسرائیل، وتركیا، وإیران. وفي المؤتمر
الذي مثلتُ فیھ السماوة قدمت كشفاً بالمعونات التي نقدمھا، وفتحت باب التعھدات بالمعونة. وسجلت
كل دولة مقابل اسمھا رقماً مخزیاً. وفھمت أن فرنسا تریدنا أن نتدخل لحل الأزمة اللبنانیة حتى لو
ً داخلیاً، حیث یضغط اللوبي المسیحي اقتضى ذلك ضم لبنان إلى السماوة، ففرنسا تلاقي إحراجا
اللبناني في باریس على الحكومة، ویضغط بالمقابل الشعب الفرنسي الذي یطالب بنفض الید من
لبنان. وإسرائیل متخوفة من اضطراب الوضع اللبناني، وإیران لا ترید أن ترمي أموالھا في بالوعة.
وأمریكا غیر مھتمة لا بالمساعدة ولا بحل الأزمة أصلاً. واستعرضت مع وزیر الخارجیة الأمریكي
السیناریوھات، وبعد حین جاء الرد من واشنطن بأن ضم لبنان للسماوة ھو الأمر الطبیعي، ولكن

واشنطن لن تتدخل إذا سبب لنا ھذا الضم مشكلة.

تریث الزعیم. فمثل ھذه الأزمة معقدة في جذورھا، لا في غصونھا. وھو یعرف لبنان أكثر
من أي إنسان، ولھ علاقات قدیمة بالعقلاء من أقطاب الطوائف اللبنانیة جمیعاً.

في غمرة الفوضى اللبنانیة قامت میلیشیا لبنانیة بعملیة مسلحة داخل إسرائیل، شبیھة
بعملیات حرب التخریب. ورأت إسرائیل في العملیة فرصة لتعطیل محادثات استعادة الجولان.
فشنت غارات قتلت فیھا مئتي إنسان، معظمھم من المدنیین. كأنما استنامت إلى فكرة أن الغارة لن
ً كبیراً لأن الحرب الأھلیة اللبنانیة أغرقت نشرات الأخبار بالفظائع، فلا بأس بفظیعة تلقى اھتماما



جدیدة تصید فیھا إسرائیل عصفورین بحجر: تعطل المفاوضات، وتستعید بعض ھیبتھا بعدما
أنھكتھا حرب التخریب. وفي الوقت نفسھ شددت إسرائیل قبضتھا العنصریة، فمواقع الیمین والوسط
ھللت للرد. وأصبح عنوان الخبر في أحد المواقع شعاراً للتوجھ العنصري المكشوف: «ھكذا..
ھكذا!». وكانت لكثیرین من یھود «النواة الصلبة» مسیرات حملوا فیھا ھذا الشعار عینھ تأییداً للنھج
المتشدد. وبدأت سیاسة الفصل العنصري داخل إسرائیل تتعمق، وراجع فلسطینیو الداخل الإسرائیلي
أنفسھم، فھم ینالون الفتات اقتصادیاً، لكنھم یظلون في نظر الدولة مواطنین من درجة دنیا، وقیدت

حركة فلسطینیي الحواضر. واستمرأت النواة الصلبة في إسرائیل الوضع الجدید.

كان الرخاء المتزاید في السماوة عنصراً في تحول مشاعر الفلسطینیین داخل إسرائیل وفي
الحواضر، فلم یعودوا یرون في العیش ضمن الدولة الإسرائیلیة الغنیة، أو تحت سطوتھا، میزة

كبیرة.. فالسماوة أیضاً غنیة، وھي تزداد غنى وثراء وتزداد فیھا الفرص.

فھل نحصل على الجولان مقابل السكوت على عنصریة إسرائیل المتزایدة؟ وھل نسكت
أصلا؟ً

لم یفلح التكافل الفلسطیني في إسرائیل وفي الحواضر، في تقدیم مشروع سوى الحوار،
والھجوم إعلامیاً على العنصریة. والتحرك السلمي ظل دائماً مصدر قوةٍ وضعف للفكر التكافلي.

اشتعلت جبھة لبنان ضد إسرائیل بعد الغارة، وظلت الردود الإسرائیلیة تتوالى، وبدأ الرحیل
الكبیر من الجنوب. ومحط الرحال؟ ھو المكان الذي فیھ خیام وأكیاس طحین، ھو الحدود مع
السماوة. وأصبنا سیاسیاً بالشلل. نرید الجولان ولا نحصل علیھا، ونرید الأمان لناس یروننا أھلھم،
لكنھم مجانین، یقتلون بعضھم بعضاً، وتقتلھم إسرائیل، فإذا أرادت میلیشیا من میلیشیاتھم تبییض

صفحتھا وطنیاً شنت ھجوماً على إسرائیل، ولیتحمل المدنیون العواقب.

***

استقالت ابتسام من وزارة التعلیم فجأة. جلست إلیھا أراجعھا في الأمر. فصارحتني بعد طول
مماطلة:

–  لا أستطیع أن أھضم موقف السماوة. لا لبنانیاً ولا فلسطینیاً.



–  الدولة الكبیرة كالشاحنة الكبیرة.. بطیئة الحركة.

–  وھي بحاجة إلى أن یفُتح لھا الطریق.

–  نحن مكبلون حالیاً بالجولان..

–  ھل نصدق أن إسرائیل یمكن أن تتخلى عن الجولان.

–  یمكن، مع النفس الطویل.

–  إسرائیل تریك وجھاً متحضراً تخدع بھ العالم، وتنتھج فكراً انتقامیاً، وتتجھ نحو الفصل
العنصري الكامل. برلمانھا صار الآن مفضوحاً مع خروج الفلسطینیین منھ. فحتى القناع المتحضر

قد انحسر. وانظر إلى غارتھا الأخیرة على لبنان! إسرائیل الیوم ھي إسرائیل قبل سبعین سنة.

مشكلة الأردنیین أنھم یصبحون فلسطینیین عندما تكشر إسرائیل عن أنیابھا. فماذا ترید
ابتسام؟

–  استقالة فقط.

وذھبت ابتسام إلى عمان.

وتم تعیین أول وزیر لبناني في حكومة السماوة.. أحد قدامى التكافلیین ممن ھاجروا في وقت
باكر. عین وزیراً للاقتصاد وانتقلت عفاف إلى التعلیم. وانتبھت وزارات الخارجیة في الغرب إلى
ھذا التعیین. ولكنھ لم یعطل دعوة الزعیم لإلقاء كلمة في الكونغرس الأمریكي، ودعوة أخرى

للتحدث إلى اللوبي الیھودي في واشنطن.

تحدث الزعیم للكونغرس عن الاقتصاد، وعن التعاون السیاسي والاقتصادي بین السماوة
والولایات المتحدة، وعن وجوب تخلي إسرائیل عن السیاسات التفریقیة. وشرح طبیعة التوجھ

الانتقامي الذي تنتھجھ أي دولة، وكیف أنھ لا یلیق بدولة متحضرة، وشدد على المطالبة بالجولان.

وكرر حدیثھ في المنتدى الیھودي. وعندما سُئل عن ضمان وجود دولة إسرائیل وأمانھا قال
إن السماوة لیس لھا مطامع في إسرائیل، وطالب یھود أمریكا بحمایة یھود إسرائیل من العنصریة.



ً ثمینة في وسئل عن الوزیر اللبناني في حكومة السماوة، فقال إن اقتصاد لبنان قدم للمنطقة دروسا
الاقتصاد الحر والتجارة النشطة، وإن لبنان سیعلمنا الكثیر في المستقبل أیضاً.

كانت ھذه إشارة مھمة. ورجع الزعیم إلى دمشق لیجد في انتظاره كبار ضباط الجیش
اللبناني المطھر. فقد أتم الجیش اللبناني تطھیر صفوفھ ممن على أیدیھم دماء طائفیة، وغدا ینتظر

إشارة من الزعیم.

تولى الجیش اللبناني الحكم، ودخل جیش السماوة بقوات كثیفة، وبدأت حملة تطھیر البلاد
من المیلیشیات. سقط قتلى كثیرون، وبدأ یسود الأمن بتدرج سریع. ولم یسمح لنا اللبنانیون بإجراء
استفتاء أو انتخابات، كانوا بحاجة إلى من یحكمھم. ولولا أن الأمور تطورت في العراق على نحو

مفاجئ لما سمحنا لھم بأن یتجنبوا الانتخابات والتعدیلات الدستوریة المطلوبة لسنة كاملة.

في ھذه السنة كان العراق یدخل تحت العباءة دون تردد. لم یبرح باباتي عمان. ولم یذھب
إلى النجف ولا أكل المدگوگة منذ سنتین. كان یقود الحزب من عمان غالباً، ومن دمشق حیناً. یقول
لي إنھ كلما أخذ أھبتھ للقدوم إلى دمشق یبدأ بالبحث عن جواز سفره، غیر مستوعب كل الاستیعاب

أنھما مدینتان في دولة واحدة حتى بعد مضي كل ھذا الوقت.

دخل العراق دولة السماوة كالسائر في نومھ. وكالسائرین في نومنا أصبحنا من حیث السكان
والقدرة الاقتصادیة القطب الثالث في غرب آسیا مع إیران وتركیا.

زرت باباتي في عمان للتحضیر لمؤتمر التكافل المقبل في بغداد. كان شبح السبعین قد ظھر
على وجھھ دون أن یذھب ببریق عینیھ. نزل جلد حاجبیھ على عینیھ، وبدت السنون على رقبتھ
ویدیھ. ولكن ابتسامتھ البریئة كانت تطرد من وجھھ ثلاثین سنة فأراه مثلما رأیتھ أول مرة قبل نحو

ثلاثین سنة. قال یرد على مخاوفي بشأن التسارع المقلق للأحداث:

–  توحدت ألمانیا على قفا حرب مع فرنسا، وتوحدت إیطالیا في عملیة لملمة سریعة، قامت
بھا دویلة فقیرة في الشمال اسمھا بیدمونت. أتدري!

قال «أتدري» وأخذ باباتي یبوح:



–  كلما كنت أقرأ تاریخ الوحدة الألمانیة والإیطالیة في زمن الفتوة، وأنا أدرس في النجف،
ثم في إیران، كانت تنتابني رعدة، ویخفق قلبي. وعندما التقیت بالزعیم خفق قلبي خفقة تشبھ تلك
الخفقات. في العراق كنا نشعر أننا عرب ولكن، مضطرون إلى تغلیب الھویة الشیعیة على العروبیة

في خضم الوحل الطائفي. ومع تعاظم النفوذ الإیراني كان الشعور بالعروبة یطغى.

–  ألست متخوفاً على ھذه المساحة التي فرشنا أنفسنا علیھا؟

–  من جھة لا: خذ إیران، فھي متماسكة رغم أن الفرس فیھا لا یزیدون عن الستین بالمئة،
وتركیا متماسكة ولیست صافیة، لا في القومیة ولا في المذاھب. وكلتا الدولتین تزاوج بین الانتماء

العرقي والمذھبي. ونحن فقط من یملك اللغة العربیة العظیمة.

كنا نحن، آباء الحزب، نبذل جھداً في البحث عمن یرثنا. وكنا نفكر طویلاً في الحزب الذي
یجب أن یرثنا. لكنھ كان واضحاً أننا سنحكم طویلاً.

لم یغب عن بال المخططین الاستراتیجیین، عندنا وعند غیرنا، أننا أصبحنا نطل على ثلاثة
بحار: المتوسط والخلیج والبحر الأحمر. ولم یغب عن بال دول الخلیج أننا أصبحنا قوة تھدد كیاناتھا.
لكننا انتھجنا مع تكافلیي دول الخلیج ما انتھجناه مع تكافلیي مصر. ورسمنا خطاً سمیكاً بیننا وبینھم،

ورجونا تكافلیي الخلیج على اختلاف دولھم أن یغیروا الاسم أسوة بتكافلیي مصر.

صحیح أننا لم نقارب في المساحة إیران ولا تركیا، ولا السعودیة ولا مصر. لكننا أصبحنا
القطب الصاعد. وزاد مستوى الدخل الفردي عندنا عنھ في أي من دول الجوار عدا تركیا.

في ھذه الرحلة البغدادیة مع باباتي رتبنا مع التكافل العراقي مشاركتھ في المؤتمر المقبل
للحزب. دخلت العراق السماوة، ولم یبق إلا التفاصیل والمؤتمرات، وتألُّف القلوب، وتلبیة مصالح

بعض الفئات.

اصفر ورق الشجر في خریف عام 2082، لكن نخیل العراق أخذ یتمایل بفرح وینشر سعفھ
كي یحرك الریح لتأتیة بالمطر والخیر ووعد بالكثیر.
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ً رغم الصورة المھتزة – التي التقطھا شخص من وراء زجاج سیارتھ – أن كان واضحا
الجنود أطلقوا النار على رجال عشرة وجوھھم إلى الحائط. أصغرھم في الخامسة عشرة من عمره،
ً أسقط على الجنود وأكبرھم في الخمسین. وأي حائط.. سور القدس عند باب الأسباط. قیل إن شیئا
من فوق السور، ولكن الصورة لا تكذب.. رشاشاتھم كانت مصوبة إلى رجال وجوھھم إلى الحائط،

وأسقطوھم أرضاً، ولم ینج منھم أحد.

أقل من ھذا بكثیر كان كفیلاً بتفجیر الانتفاضة السادسة. ولم یكن أھل القدس المرشحین
الأوائل للبدء بالانتفاضة، فقد ضیقت علیھم إسرائیل وعزلتھم عن باقي القرى والمدن الفلسطینیة

عشرات السنین حتى غدوا كالدجاج في القفص.

في ھذا المكان.. على مرمى حجر من الأقصى وعلى مرمى حجر من الكنیسة التي یسمیھا
أھل القدس «ستنا مریم»، بدأت الانتفاضة السادسة التي أشبھت الأولى في عفویتھا، وستشبھ الثانیة
في أنھا مسلحة، وأشبھت الثالثة في أنھا عمت كل مكان في فلسطین التاریخیة، وتمیزت عن كل ما

سبقھا بعرامة غیر مسبوقة وبسرعة اشتعالھا.. فكأنھا وُلدت كبیرة.

كانت إسرائیل في غنى عن ھذه الانتفاضة، فقد تفاقمت مشكلاتھا القدیمة ونشأت مشكلات
جدیدة. كانت الھجرة الیھودیة منھا قد تحولت إلى نزیف، ھاجر الذین رفضوا الصھیونیة أولاً،
وباكراً، وتبعھم الذین رفضوا العنصریة السافرة، ثم أخذ یھاجر كل من وجد فرصة في الخارج،
یسافرون.. لكن لا یرجعون. وكان الجیش الإسرائیلي قد تخلص من كل العناصر العربیة، وبدأ



یتحول إلى عصابة مثلما بدأ قبل قرن ونصف. وتزامن ھذا مع تفسخ القناع الأخلاقي الذي ما فتئت
إسرائیل تخفي وجھھا الحقیقي عن العالم وراءه.

لقد دعا عقلاء الیھود في إسرائیل وفي أمریكا إلى إیجاد حل جذري یتمثل إما في دولة
دیمقراطیة حقیقیة لكل السكان، وإما في دولتین مع تعدیلات حدودیة «مؤلمة»، بحیث یعیش
الفلسطینیون في دولتھم والیھود في دولتھم.. وتفنن ھؤلاء العقلاء في وضع القیود على الدولة
الفلسطینیة المقترحة فھي منزوعة السلاح، وھي محاطة من كل جانب بإسرائیل، فلا حدود لھا إلا

مع إسرائیل. وھي بالطبع تزود إسرائیل بالأیدي العاملة الرخیصة.

ھذا قبل أن تندلع الانتفاضة. وعندما اندلعت أحس كل یھودي في الدنیا بخوف على الدولة
الحلم، دولة إسرائیل، وبغضب على ھذه العصبة السفیھة التي لم تتخلَّ عن فكرة «النواة الصلبة»

رغم كل المقالات التي نشرتھا النیویورك تایمز بأقلام یھود لھم وزن في أمریكا.

استنكرنا مثل كل الناس المقتلة عند باب الأسباط. ولكن ابتسام وعصام في الأردن لم یكتفیا
بالاستنكار، بل أخذا یقودان المظاھرات وینظمان الدعم المادي والسیاسي في الأردن للانتفاضة.
ومع التخلخل الأمني في إسرائیل تدفق السلاح بترتیبات شتى، من جنوب لبنان ومن سیناء بمصر
ومن الأردن، ومن معسكرات الجیش الإسرائیلي أحیاناً. وعادت منظمات التخریب إلى الانتعاش
بعد أن أصبحت في حكم المنتھیة. وفتُحت الجبھات داخل إسرائیل: في النقب، وفي قرى الجلیل،
ً للمزارع ً ولا اقتصادیا ً لا أمنیا وفي الضفة. وجرت في الأغوار معارك كر وفر، ولم یعد مجدیا
الإسرائیلیة أن تبقى في الأغوار الجنوبیة. فأصبحت المنطقة شبھ محررة ولمّا یمضِ على بدء

الانتفاضة السادسة ثلاثة أشھر.

وعرضت إسرائیل إنھاء مفاوضات الجولان بأبخس ثمن، فلا شيء یطُلب منا سوى التعھد
بجولان منزوعة السلاح. ورفضنا الشرط. كانت الجبھة الشمالیة ھادئة فقد منع جیشنا شن أي

ھجمات على إسرائیل، وإن لم یكن جاداً في منع تھریب السلاح.

وتلكّأنا. وقالت وزیرة خارجیتنا رزان لنظیرھا الأمریكي الذي ھرول إلى المنطقة إننا «لا
نسعى ولا نرید القضاء على إسرائیل»، فأما حمایتھا «فعلیھا أن تحمي نفسھا من الوحشیة». وعلى
الفور فسر الفلسطینیون تصریحھا على أنھ یعني أن ما یفعلھ الفلسطینیون ھو الوحشیة. وكان



ً لنا ولكل منصف أنھا تعني وحشیة إسرائیل نفسھا. ونزلت صور الزعیم من على جدران واضحا
المتاجر والبیوت في الأراضي الفلسطینیة. لم یعد بطلھم. ھو في نظرھم رجل یرید الجولان لا غیر.

القضیة الفلسطینیة كالمرأة الجذابة، تعرف ویعرف من حولھا أنھا جذابة. فھل ھي فعلاً
قضیة العرب الأولى؟ أخذنا نعترف بیننا وبین أنفسنا أنھا كذلك. أو لعل القضاء على إسرائیل ھو
قضیة العرب الأولى؟ ربما. ومن القضایا ما ھو ممكن التحقیق ومنھا ما ھو مستحیل، ومنھا ما

یتحقق فیجر تحققھ بلاء كبیراً.

اشتعلت الجولان، وأخذ من بقي فیھا من عربھا یحكمون أنفسھم في قراھم ومزارعھم مع
الرحیل المتواصل للمستوطنین الیھود، ولم نحرك ساكناً. ولم یستطع الناس أن یفھموا أن دولتنا لا

تستطیع أن تشارك في ثورة. نحن دولة، ولنا حسابات تختلف عن حسابات الثوار. وانتھى الأمر.

مع دخول الانتفاضة عامھا الثاني لم تزدد إلا قوة، وإلا تسلحاً، ولم یكن للتقنیات العسكریة
ً أنھ الإسرائیلیة المتطورة حَوْلٌ ولا طَوْلٌ مع الرشاش والقنبلة، ولا مع ثورة شعب لم ینسَ یوما
تعرض لاغتصاب أرضھ. وترددت على ألسنة السفھاء في إسرائیل عبارة «خیار شمشون» الذي
یقُصد بھ استعمال السلاح النووي. وكان یمكننا أن نغطي بمثل ھذه السفاھة إحجامنا عن التدخل في
الانتفاضة لصالح الفلسطینیین، لكننا التزمنا الصمت بكبریاء. ومضینا نقارع إسرائیل في المحافل
الدولیة قراعاً دبلوماسیاً. وعندما تكرر استعمال السفھاء لھذه العبارة اتفقت الحكومة الإسرائیلیة مع
ً تعھد أمریكي بحمایة دولة الأمریكیین على إرسال خبراء لضبط السلاح النووي. والمقابل طبعا
إسرائیل بحدودھا الحالیة. ولم نعلق بخیر ولا بشر، لكننا شعرنا ببعض الأمان، فالسلاح النووي، لو

استخدم، لن یسقط إلا على رأس دمشق.

***

كان عصام قد انتقل إلى جبال نابلس مقاتلاً وقائداً من قادة الانتفاضة، وكانت ابتسام من
الأردن تدیر شبكة واسعة للإمدادات، تأخذ المال من میزانیتنا بشكل تبرعات للمنكوبین وتشتري بھ
ما تشتري: سلاحاً أو دقیقاً، وتضرب في الأرض تجمع المال للانتفاضة. وكان لھا أمثال ومثیلات

في مصر، وفي دمشق وفي غزة وفي الریاض.



كان عدد من الیھود الذین رفضوا دولة إسرائیل یعملون في مختبراتنا، وكان وضعھم
محرجاً لھم ولنا. ولكننا حافظنا على أمنھم، واستفدنا من وجودھم في الحرب الإعلامیة الدولیة التي
كانت تصیبنا برشاشھا كلما تعرض شباب الانتفاضة للمدنیین الإسرائیلیین. أبقینا صورتنا نحن،
ً دولة السماوة، صورة الدولة الرزینة التي تنأى بنفسھا عن المشاركة في ثورة شجاعة غالبا

ومتوحشة أحیاناً.

كنا نتعرض لضغط فلسطیني في فلسطین نفسھا وبین أوساط الفلسطینیین في الشام والأردن
ولبنان، ولكن الناس لیسوا حمقى. كانوا یشعرون بما نحن مكبلون بھ من قیود، ویرضون بما نقدم
من دعم ظاھر وآخر خفي. وعصام كان أكثر الناس فھماً لھذا، ألم یكن رئیس وزراء ثماني سنوات

في الأردن؟ لكنھ ظل ینالنا بالتجریح وھو في معقلھ بجبال نابلس.

وعاد عصام إلى عمان لیناضل سیاسیاً، لكن ابتسام انفصلت عنھ وظلت تعمل بصمت. أخذ
ینادي بعودة فلسطینیي الأردن إلى فلسطین. كانت كلمة الحق التي أرُید بھا باطل. لا ینتقل المرء من
أرض الرفاھیة إلى أرض الطاعون. ھي قنبلة صوت سیاسیة ومن الثائرین من یعجبھ صوتھ أكان

ما یقولھ حقاً أم تھریجاً.

أشبھت ھذه الانتفاضة السادسة في طولھا الانتفاضة الرابعة. فقد دخلت سنتھا الثالثة وھي
أشد ما تكون. وكان التطھیر العرقي یجري على أرض فلسطین التاریخیة بإرادة یھودیة قویة، وبقلة

تخطیط فلسطیني. ونزفت فلسطین سبعة آلاف قتیل، مقابل ألفي إسرائیلي.

أخذنا في دمشق نرسم الخرائط، وجمعنا الخبراء الفلسطینیین وغیر الفلسطینیین: خبراء في
علم السكان، وفي الجغرافیا السیاسیة، وفي الاقتصاد، وخبراء یھوداً أیضاً. كلھم جلسوا یقدرون
الوضع ویرسمون الخرائط. وفي واشنطن والقدس كانت ترسم الخرائط. وتتابع اللجان ما یجري
على الأرض من تطھیر عرقي على الجانبین. وكلما ھدأت حدة الانتفاضة كان جو من القلق ینتابنا

في دمشق.

وفتح عصام قناة تفاوضیة سریة مع إسرائیل التي عرضت علیھ الضفة والمثلث، فبھذا
تتخلص إسرائیل من جزء كبیر من العبء السكاني العربي بأقل خسارة في الأرض. ولكن خرائطنا
في دمشق كانت تشیر إلى الجلیل كلھ وتصل في طموحھا إلى حیفا. وتحمس كثیرون من سكان



الحواضر لخیار الضفة والمثلث، فالتفاوض السري لا یبقى سریاً مع وجود مواقع إسرائیلیة ثرثارة،
ولا یبقى سریاً عن مخابراتنا ومواقعنا التي نشرت التفاصیل بغرض إحباط القسمة الظالمة. ورأى

الجلیل والنقب في ھذه الصفقة خیانة.

وبدأ الاقتتال في المناطق الفلسطینیة. وشارك فیھ عصام، وتمكن من رص صفوف المقاتلین
في جنوب الضفة خلف مشروعھ. ولكن إسرائیل أوقعت بحلفائھا المرتقبین، وأوسعتھم تقتیلاً، كان
جیشھا یتصرف كعصابة مسلحة. وانسحب عصام مرة أخرى إلى الأردن مكتفیاً بالكلام والدعوات
الحارة إلى توحید الصف. وتوحد الصف بفعل أعمال الجیش الإسرائیلي لا بفعل خطب عصام
وتصریحاتھ. وتوحد بفعل الید السیاسیة الخفیة لحكومتنا. فقد استعملنا المعونات والخدمات الطبیة
التي نقدمھا كي ننال النفوذ السیاسي الحقیقي على الأرض. واشتعل الجلیل كلھ فأخذ السكان الیھود
ینحدرون جنوباً. وأعید رسم الخرائط مراراً. وشكلت إسرائیل حكومة وطنیة تضم جمیع القوى
السیاسیة. وأرسلت وفدھا إلى دمشق. ففي دمشق مفتاح استمرار الانتفاضة، ومفتاح إشعال المناطق

المختلفة. أزرار التحكم عندنا.

في اجتماع آخر في واشنطن حضره الأمریكیون وعقلاء الیھود في أمریكا ونحن وإسرائیل
قدمت رزان خریطتنا. كان للحضور الممیز للزعیم في زیاراتھ السابقة لواشنطن أثر كبیر في
الإحساس الذي سیطر على الفرقاء بأن دولة السماوة ھي الضامن الحقیقي لدولة إسرائیل الیھودیة
المنشودة، وكان الواقع نفسھ یشیر إلى دولة فلسطینیة حقیقیة ودولة یھودیة. لیس أننا نمانع في
مواطنین یھود في دولتنا، ولكن الحلم الیھودي القدیم لم یبارح أذھان الیھود. وقد تغلغل في قلوب
ً للیھود، لكنھا لا تجمع یھود العقلاء فھم جدید للدولة الیھودیة، فھي دولة تمثل صمام أمان تاریخیا
العالم كلھم تحت سقف واحد. مثلھا في ذلك مثل كردستان، وكذا ستكون فلسطین المنشودة، فھي لن

تكون السقف الذي یجمع كل فلسطینیي العالم.

وتشكل فریق سیاسي مشترك بجانبھ لجنة فنیة مشتركة. وأعید رسم الخرائط. والمكان
دمشق. ومع اقتراب الحل اشتدت المعارك، وحملت عنا مصر جزءاً من عبء الدعم، ورفعت عنا
الكثیر من الحرج السیاسي. وطلبت واشنطن إشراك خبراء بریطانیین فرفضنا الطلب بشدة. لیس

لأننا تذكرنا وعد بلفور، ولكن لأن السیاسة الخارجیة البریطانیة تتمیز بخبث الضعیف.



ً لأعضائنا في الفریق السیاسي واللجنة الفنیة. یجلسون إلیھ في كان باباتي بوصلة وقطبا
المساءات ویعرضون فحوى ما دار، فإذا قال «ماذا لو؟» عرفوا أن وراء ھاتین الكلمتین فكرة
مھمة. اضطر واضطررنا كلنا إلى درس أرض فلسطین بطینھا ورملھا وجبالھا وسھولھا
وصحرائھا، وبما تحت الأرض من میاه جوفیة، وبالواقع السكاني قبل بدء الانتفاضة، وبعد وصولھا

إلى خمسة عشر ألف قتیل من الطرفین.

ً كان التحایل لم تدھشنا قدرات المفاوض الإسرائیلي، ولا أدھشتنا معلوماتھ. ما أدھشنا حقا
السخیف، وتبدید الوقت بحجج أیدیولوجیة لا مكان لھا في العالم البراغماتي.

صارعنا على حیفا كثیراً وخسرناھا، واكتفینا بعكا، وصارعنا على إیلات طویلاً وكسبناھا.
وعندما أخذ مفاوضونا یمیلون إلى كسب النقب على حساب قطعة كبیرة من الجلیل رسم باباتي على
ً من شمال طبریا إلى جنوب عكا یحتضن في بطنھ الناصرة. وظلت ھذه القوس الخریطة قوسا
موجودة حتى النھایة وھي ما یعرف الیوم بقوس باباتي. فمن سأل عن سبب تسمیة الشارع الرئیسي
في الناصرة باسم «شارع باباتي»، فقد عرف الجواب. والواقع أن ھذه القوس – التي دارت علیھا
مفاوضات شرسة وخسرنا مقابلھا نصف النقب حتى جنوب دیمونة – حمت الجزء الأكبر من بحیرة
ً یتم اقتسام مخزونھ بمعاھدات مائیة ً مائیا طبریا التي ظلت شواطئھا مشتركة وبقیت تمثل خزانا

منفصلة.

ً ولم یطل الصراع على القدس. تعود القدس كما كانت قبل مئة سنة ونیف: قسماً عربیاً وقسما
یھودیاً، وللیھود ممر واسع إلى حائط البراق وساحة، وتؤخذ في المقابل مساحة مماثلة فوق باب

الجدید تصل إلى باب الخلیل ویقام سور على مدخل شارع یافا.

اشترط الإسرائیلیون عدم إعطاء أي یھودي جواز سفر في دولة السماوة، ورُفض الشرط.
مع قیام دولة السماوة بعبء التفاوض شبھ السري، استشاط عصام نزقاً، وراح یدعو إلى دولة
فلسطینیة، ویقول في كل مناسبة إن تحریر فلسطین تم بأید فلسطینیة وقد آن للفلسطینیین بعد دھر من
الانتظار أن تكون لھم دولتھم، وستكون مزدھرة، وستكون سویسرا الشرق. وبالطبع لم نحفل
بكلامھ، ولا نحن صرحنا بما یعاكسھ. كنا نفاوض عن الفلسطینیین وكان فریقنا في معظمھ من

الفلسطینیین، جئنا بھم من كل مكان.



واتجھ الزعیم إلى أن نكتفي بالجولان على أن نشرب من طبریا، وأن یترك للفلسطینیین حق
تقریر المصیر. وكانت إسرائیل تمیل إلى ھذا الخیار. فدولة فلسطینیة ضعیفة على حدودھا قد تكون

أسلم لھا، وقد تكون لقمة سائغة في مقبل الأیام.

في الأیام الأخیرة للتفاوض كان القتال قتال تطھیر عرقي، وأصبح یجري بناء على الخریطة
المتبلورة.

ما كان أسھل العراق وأصعب فلسطین. أفلسطین حقاً قضیة العرب والمسلمین الأولى؟ یبدو
أنھا كذلك. ربما لأنھا اغتصُبت بخطة مدروسة، ولأن دولة إسرائیل ظلت دولة خائفة وعدوانیة،
ولأن العالم كلھ شاھد اغتصاب فلسطین وغض الطرف. أم لأن الفلسطینیین أصروا على عدم نسیان
قضیتھم؟ ولكن، ھل تنتھي الحكایة عند قیام دولة فلسطینیة؟ كان العقلاء عندنا وعند یھود إسرائیل
وعند الفلسطینیین أیضاً یعرفون أن اقتسام فلسطین التاریخیة على ھذا النحو، نصفاً لكل شعب، یعني

استقراراً تاریخیاً. وحتى عصام لم یتمكن من الخروج على ھذا الإجماع.

بدأت الترتیبات لحضور الرئیس الأمریكي إلى دمشق لیضع یده الغلیظة على الطاولة
ویتوسط الفرقاء وھم یوقعون على الاتفاق، لم یكن لنا من خیار سوى أن ندعو عصام لیشترك مع
زعیم مقاتلي الجلیل في التوقیع. وفي صفقة بینھما كان عصام ھو من سیوقع. ولم یشأ الزعیم أن

یحضر، بل طلب إلى جلالة الملك أن یكون الشاھد من طرفنا.

في ھذه المعمعة كان باباتي على موعد.

***

عندما وصلت وجدت الزعیم واقفاً ووجھھ إلى الباب المغلق، وأسماء متعلقة بذراعھ ورأسھا
على كتفھ في شبھ إغماء. وسمح الطبیب لھ بالدخول، وطلب عدم دخول أسماء إلا بعد أن تھدأ،
فحالة باباتي لا تسمح لھ بأن یتوتر. دخل الزعیم، وأغلق الباب وراءه، فانھارت أسماء وانتشلتھا
الممرضة التي كانت تحرس الباب، وأخذتھا إلى غرفة مجاورة. وخرج الزعیم بعد دقیقة وعیناه
محمرتان. وقال لي: سیعیش، لكنھ فقد النطق. ومضى إلى غرفة أسماء. لم أستطع حبس دموعي.

لكنني تماسكت، ودخلت.



باباتي غیر باباتي الذي أعرفھ، في أنفھ أنبوب، وفي ذراعة أنبوب. وعیناه زائغتان. أمسكت
یده فعرفني وشد على یدي، وھو نصف غائب.

سمعت صرخة أسماء، وأدركت أنھ سمعھا، إذ ھز رأسھ. ودخلت أسماء مع الزعیم دقیقة
وخرجا. وبقینا مسمرین أمام باب الغرفة، والأطباء یتعاقبون ویشرحون، ویعقدون حلقة لبحث خیر
طریقة لتثبیت الحالة. لا مجال لجراحة، فباباتي في السادسة والسبعین. لم تكن أسماء معنا، ونحن

نستمع إلى الأطباء. كانت تغیب عن وعیھا ثم تصحو برجفة، وھي متعلقة بذراع زوجھا.

نام باباتي بتأثیر حقنة، وخرجنا. فإذا الممرات تحتشد بالناس، خرجنا من باب المستشفى فإذا
حشد ھائل. طمأن الزعیم الناس إلى أن باباتي بخیر وسیعیش، ولكن السكتة قویة.

بعد أیام كان باباتي قد نقل إلى بیت الزعیم في حرستا كي ترعاه ابنتھ ومعھا ممرضة
وممرض. وكنا ننشغل بآخر بنود المفاوضات ثم نعود في المساء لنجالس باباتي الذي فقد النطق،

والحركة في نصف جسمھ. لكنھ كان یسمعنا ویتجاوب بعض التجاوب، وسرعان ما یمل، فنخرج.

كان من ھمي ألا أرى لباباتي دمعة، وألا أسمع أنھ ذرف دمعة. ولم أرَ ولم أسمع. ما أقسانا!
نرید للأب أن یكون صخرة نحتمي بھا، ولا نسمح لھا بأن تضعف. كان باباتي رضي النفس في
مرضھ مثلما كان في صحتھ. تلمع في وجھھ بین الحین والحین ابتسامتھ العذبة، ثم سرعان ما
ینقبض. عندما ذكرنا لھ أن عصام طلب رؤیتھ أشاح بوجھھ، فاعتذرنا لعصام، الذي كان في ھذا

الأوان في الشام یستعد لحضور حفل التوقیع.

صبیحة التوقیع بكرت إلى باباتي الراقد في بیت الزعیم، وكان الزعیم قد خرج من بیتھ، ولم
أجد الممرضین. كانت أسماء وحدھا وأبوھا نائم في غرفتھ. سألت عن الدواء والغداء، فأما الدواء
فقد أعطتھ إیاه الممرضة قبل انصرافھا. وأما الغداء فبالطبع لا تعرف عنھ أسماء شیئاً. أعجبني أن
أقف في المطبخ أصنع حساء لباباتي یتناولھ ظھراً. وقفت أقطع البصلة ثم الكوسا، ومقابلي جلست
أسماء، وھي الآن قد امتلأت قلیلاً بعد أن قطعت الخامسة والأربعین، جلست على طرف الطاولة
تحرك ساقیھا وقد عاد الحبور إلى الوجھ الجمیل، وعاد البریق إلى العینین الساحرتین. رأت أسماء

یدي طباخ ماھر، وإني لكذلك منذ أیام كفتة، وضحكت إلي ومني. و..

–  متى ستعلمني الطبخ؟



–  البركة في الزعیم..

–  لا والله! ھو طبق الفول الذي تعرفھ، لا یصنع غیره. ستنبت في بطني شتلة فول.

ثم فاجأتني:

–  أتعرف أنك كنت فارس أحلامي سنین قبل أن ألتقي بأحمد.. أحمد الزعیم.

وضحكتْ للمفارقة فأنا أیضاً أحمد.

–  لیس لي في الطیب نصیب!

–  أنت سافرت إلى أمریكا.

قالتھا بصوتھا الذي یزقزق براءةً وفرحاً.

ھززت رأسي، واحمر عنقي. ومضیت أقطع الكوسا بقوة كي أقطع تیار الحرج الذي
یعتریني. ھي لم تكن مھرة أحلامي، فقد كانت طفلة، ولم أرھا في بیت أبیھا سوى مرة أو مرتین،
ولم أسمع لھا صوتاً في تلك الأیام الأولى. لكن ربما كانت تتلصص عليَّ من شق غرفتھا وأنا أزور

باباتي.

ورفعت نظري إلى أسماء أسأل عن مكان القدر الصغیرة، فرأیتھا تبتسم ابتسامة عبث بریئة.
یا للزمن، ازدادت ھي فتنة وازددتُ قبحاً، تراجع شعري عن جبھتي كثیراً، ودار الشیب حول
رأسي. نعم، صارت أختاً.. ولكن فتنتھا تمنعني أن أكون أخاً. جمیل أن تظل أسماء في أفق حیاتي
زھرة أشمھا.. أفضل من أن تكون – ورحت أخرط الكوسا بقوة حتى أغلب حرجي – كوسایة آكلھا.

قطع جرس الباب علینا محادثتنا الغریبة، فقفزت أسماء. ثم دخلت نداء وأسماء تطوق
إحداھما الأخرى من كتف ومن خاصرة كتلمیذتین صدیقتین حمیمتین خارجتین من المدرسة، فنداء

لا تزید عن أسماء إلا سنتین.

وجلستا في المطبخ. قالت نداء:

–  ھیثم في البلد. جاء كي یرى باباتي.



–  متى جاء؟

–  أمس مساء، ولكنھ نزل في فندق، لأنھ یتابع بعض الأشغال.

واتصلنا بھیثم واستعجلناه، فمنذ أشھر لم أره. كان باباتي قد صحا عندما جاء ھیثم. أكب ھیثم
على ید باباتي یقبلھا ودموعھ تنحدر من عینیھ، ویقول «یا أستاذ». لم یجرؤ أن یتبع «أستاذ»
بـ «باباتي»، فھذا الاسم الذي أطلقناه على المعلم الكبیر ھو جریمتنا المشتركة أنا وھیثم. وعرف
باباتي ھیثم رغم أنھ لم یره منذ بضع سنین. وقضینا ضحى ممتعاً. وكان علي أن أنصرف كي أتھیأ
لحضور حفل التوقیع بین الناس. أما الزعیم فكان في ھذه الأثناء یرحب بكبار الضیوف: الرؤساء

والكبراء وعصام طبعاً، قبل أن یتركھم لیأخذوا أماكنھم في القصر الملكي حیث یكون التوقیع.

انصرفت لحضور الحفل، وعاد الزعیم إلى البیت.

***

تحدث جلالة الملك عن جھود آبائھ الھاشمیین، وذكر الموقف الصعب الذي مرت بھ السماوة
في ھذه المواجھات «التي نكب بھا الشعب الفلسطیني وعانى منھا الشعب الیھودي». وتحدث
الرئیس الأمریكي ووعد «إسرائیل الجدیدة القویة بالدعم غیر المحدود وبضمان أمنھا وحدودھا».
ً وتحدث عصام عن الأحداث الجسام التي مررنا بھا «ففي فترتي كرئیس للوزراء خضنا حربا
خسرناھا كلانا، والیوم ننھي كل الحروب، ونتطلع إلى المستقبل». وتحدث رئیس وزراء الحكومة
الوطنیة في إسرائیل عن «أمن إسرائیل، وطن الشعب الیھودي وحده، الوطن الذي لن یقع في مأزق

الدیموغرافیا بعد الیوم».

لم یرد للجولان ذكر في الاتفاقیة ولا في خطب الزعماء. كان جیشنا قد دخلھا في ساعات
المساء الماضي باتفاق ضمني ودون جلبة.

قابلت الزعیم في الیوم التالي للتوقیع الذي حضرتھ، وسردت لھ سرداً رسمیاً:

–  مضت المناسبة بسلام، وسافر الجمیع، وودع جلالة الملك الرئیس الأمریكي وبقي في
المطار حتى ودع عصام ثم رئیس الوزراء الإسرائیلي.

لم یعلق الزعیم، فتابعت، أرید الغمز من عصام:



–  ما أسرع ما یرید الناس إعادة كتابة التاریخ!

–  ذلك أكثر فاعلیة، فلو تركت النسخة الحقیقیة مدة من الزمن لصعب علیك أن تبدل فیھا.

واستأنف الزعیم، كأنما یمرر إليَّ موقفاً رسمیاً بطریقة غیر رسمیة:

–  كان شجاعاً، ودخل الخطر وقاتل.. ونعم، خاض في السیاسة. كل ما نرجوه لھ أن یوفق
في الوقوف أمام المطامع الإسرائیلیة.

فھمت موقفنا. وأیدنا الدولة الفلسطینیة الناشئة.

انتشر رسم كاریكاتیري یحمل عبارة «خسرناھا كلانا» ویظھر فیھ عصام ورئیس الوزراء
الإسرائیلي الأسبق، وفي الزاویة صورة للزعیم وبقربھ عبارة: لكن ھذا انتصر!

ً سنتوجھ إلى صنادیق وخطب عصام خطابھ الأول: «لا حیاة لدولة بدون انتخابات، طبعا
ً سیقول الشعب كلمتھ، نحن نسبح..» ووقف وقفة «نسبح في سماء تقریر ً وقطعا الاقتراع، طبعا

المصیر الذي جاءت بھ سواعدنا».

ورسموه یسبح في السماء.

كان في جیب عصام مال خلیجي وفیر، واستطاع أن یجمع حولھ بعض الوجوه الطامحة،
وأتى من الأردن بطقم كامل من أنصاره، بعضھم كان قد دعم الانتفاضة الفلسطینیة بالكلام، وقلیل
منھم من فعل أكثر من ذلك. كانوا شلتھ. وأسبغ علیھم تواریخ نضالیة، ومالاً. فأما المقاتلون الذین
ً لھ. التقى بھم على أرض فلسطین في أیام الانتفاضة فنصفھم قتل، ونصفھم ممن لا طموح سیاسیا
وظل مقاتلو الجلیل ووجوھھ بمبعدة. وبدأ عصام یجمع السلاح من مناضلي الانتفاضة. سلم

التكافلیون سلاحھم. فقد انتھت الانتفاضة، والتكافل لا یحمل السلاح ضمن الدولة.

كانت حكومة عصام قد عزلت عدداً من البنود الضریبیة، على الأسمنت وعلى الدقیق وعلى
بعض السلع الأخرى، لتكون تحت تصرف الرئیس «غیر المنتخب». وكان عصام یستعمل ھذا
المال لشراء الذمم. ونجح في شراء ذمم كثیرة، وحكم سنة وافیة قبل أن تندلع الحرب الأھلیة. ظل
شعار «بندقیة واحدة» یتردد في دولة فلسطین الولیدة، ولكنھ أصبح نكتة لاذعة مع اشتداد الحرب



ً الأھلیة. فقد أصبح الطرفان یحاربان ببندقیة عوزي الإسرائیلیة المعروفة. كانت إسرائیل سعیدة جدا
بتسویق العوزي إلى الجانبین، وبأسعار مغریة. ومن ھنا جاء الاسم الشعبي لتلك الحرب الأھلیة

«حرب العوزي».

یا للخسارة! ھذا الرجل الذي خضت في أیام حكمھ بالأردن حربي الصغیرة على الفساد،
ووجدتھ غیر فاسد شخصیاً، كان أقدر الناس على الإفساد. ومن الزعماء من یفاخر بأنھ لم یدخل
جیبھ قرش، لكنھ لا یرى سُبَّة في أن یستعمل المال لإفساد الناس وابتزاز المواقف منھم وجعلھم

أدوات.

لقد اجتمع لھ النشاط التنظیمي، والحركة الدائبة، والشجاعة. ولكنھ رجل لا ینجح وحده، لا
یملك عقلاً عمیقاً ولا قاعدة متینة من المبادئ، ھو جدار من طین.

تأخر الفلسطینیون في فلسطین الجدیدة في إدراك أن الخمسة عشر ألف قتیل في «حرب
ً في مدة قصیرة بسبب الحرب التحریر»، كما أخذت تسُمى، قد یصبحون عشرین أو ثلاثین ألفا
الأھلیة. ولم یكن فلسطینیو الأردن مھتمین كثیراً، ربما لأنھم تأردنوا وأصبح من بعض ھمھم أن

یكون فلسطینیو فلسطین في جھة وھم في جھة. كأن لسان حالھم یقول: رب أسعدھم وأبعدھم.

ومع اشتداد الاحتراب أصبحت فلسطین الجدیدة بعیدة كل البعد عن فلسطینیي السماوة الذین
واصلوا حیاتھم في عمان ودمشق وبیروت مكتفین بالدعوات الصالحات لأھلھم وراء نھر الأردن.

تفسخت الحكومة الفلسطینیة، وتسرب وزراء عصام واحداً واحداً إلى عمان، وفي تطور
ً على ً من رجالھ لاستنقاذه خوفا لافت اختطف عصام وأودع السجن في عكا. وبعث الزعیم فریقا
حیاتھ. وجيء بھ إلى عمان. ورفضت ابتسام أن تقابلھ. لیس لأنھا عادت إلى التكافل الذي لم تفارقھ
رسمیاً أصلاً، ولكن لأنھا اندفعت في النضال الفلسطیني بقلب بريء ورأت الانتصار ورأت الفساد
ثم الاحتراب. واختار عصام أن یمكث في عمان یحدث الناس في نادیھ الأثیر عن بطولاتھ، وعما

تعرض لھ من غدر.

جاء إلى دمشق وفد من أھل الجلیل یحمل مشروع حل، ویحمل شروطھ، ورده الزعیم رداً
حمیداً، وجاء وفد من الضفة بأفكاره وشروطھ، ورده الزعیم رداً حمیداً.



قد رسخ في نفوس الفلسطینیین في فلسطین الجدیدة أن فلسطین دولة مستقلة ذات سیادة.
وھذا حق. ورسخ في نفوسھم أنھا دولة مقدسة السیادة ومقدسة الاستقلال. وكیف یكون ذلك، وفي
السماوة من الفلسطینیین بقدر ما في فلسطین نفسھا؟ لكن بعض الأفكار تحفر نفسھا في الرؤوس

بغض النظر عن صحتھا. ھو الشوق القدیم وھو الحلم بالسیادة والاستقلال.

واستمرت الحرب الأھلیة الفلسطینیة بضعة أشھر، تشتد حیناً وتتراخى حیناً. وبدأت الأنظار
تتجھ صوب دمشق. كان ربیع عام 2086 بھیجاً في دمشق، لكن الحدث لن یكون في دمشق.
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أعلن الزعیم أنھ سیوجھ كلمة إلى الشعب الفلسطیني بعد صلاة الجمعة، واختار ساحة الجامع
الحسیني الكبیر في عمان.

كنت أنوب عن الزعیم في صبیحة ھذه الجمعة في ترؤس جلسة الحكومة بدمشق، وانفردت
برزان بعد الاجتماع وتداولنا في الأبعاد الممكنة لخطاب الزعیم. فلم یكن بین یدینا بالطبع نص
الخطاب، لأنھ لا نص للخطاب، فالزعیم لا یكتب نصاً ولا رؤوس أقلام. قد أغناه انغماسھ المطلق
في السیاسة عن ترتیب أفكاره على الورق. وھو لا ینسى نقطة ولا یخطئ في كلمة. نعم، أخطأ على
الأرض في رفع عصام عندما رفعھ، وأخطأ في نفخ الحیاة في مجلس الأعیان المائت، فأحیاه وظل
ھذا المجلس نادیاً سمجاً للأردن وحدھا، وبالمناسبة فقد التحق عصام بمجلس الأعیان، بوصفھ رئیس

وزراء سابقاً.

كنت أعلم أن الزعیم یوشك على تحریك فلسطین باتجاھنا. ھذا فقط. ووضعت رزان خططھا
للتحرك إقلیمیاً ودولیاً. وصحونا یوم الجمعة نترقب البث المباشر من ساحة الجامع الحسیني الكبیر

في عمان.

بعد انقضاء الصلاة اعتلى الزعیم منصة خشبیة جاعلاً ظھره للمسجد ومواجھاً الحشد الذي
ملأ الساحة والشوارع القریبة. ولم یكن الجمھور قد حفظ نشید السماوة بعد، ولا تعلق بھ، فأخذ یردد
النشید الوطني الأردني القدیم. ثم دخل نحُاس الجیش بفرقة ضخمة وعزف نشید السماوة. وجر

اللحن الكلمات فصدح الجمھور بصوت واحد.



ثم اعتلى الزعیم المنصة واھتاج الجمھور الذي لم یسبق لمن فیھ من الشباب أن سمع الزعیم
ً أو على الشاشات الكبیرة المنصوبة في كل مكان ھذا الرجل في موقف كھذا. شاھد الناس عیانا
المربوع الذي یرتدي طاقیة (مثل طاقیة المزارع الذي كان یراعي حدیقتنا في عبدون، ومثل طاقیة
الشیخ راشد الصالح الذي أشعل الجلیل ناراً في حرب التحریر ثم اعتزل في بیتھ في الحرب
الأھلیة). رأوا الرجل الذي بعث الرجال إلى الموت حتى یحرر العقبة، والذي حرر الأردن من
إقلیمیتھ الضیقة، وجمع العربي والكردي والعلوي والسني في رابطة إخاء. وھدأ الجمھور، فجاءه

صوت الزعیم یمد حروفھ بترنم عجیب:

«متى تنقشع ھذه الغیوم السود عن سمائك یا فلسطین! متى تعرفین موضع قدمیك؟ متى
تشرق الشمس على أرض تاھت في صحراء الظلم، فلما انقشع الظلم وانبسط الطریق أغمضت

عینیھا؟».

ثم أخذ یھدر ھدیر الرعد:

«ما دعونا لبنان بل قد دعانا، ما قصدنا العراق لكن أتانا، وأنا الیوم یا فلسطین أدعو دمك
الحر، إنھ من دِمانا، ظل ذاك السلاح حراً فلما بعتموه صار السلاح جبانا.

طوبى لشعب عرف نصفھ فالتحم بھ. طوبى لشعب واجھ الموت في سبیل حریتھ وعانق
الحیاة كي یسلمھا لأبنائھ وأحفاده أمناً وسلاماً. طوبى لشعب یأبى الفساد. طوبى لشعب عرف صدیقھ

من عدوه.

یا بؤس للمرء یضع لھ عدوه سعراً یعلقھ في عنقھ. یا بؤس للحكم یمشي مغمض العینین نحو
الھاویة.

یا شعبي الضائع..».

وصمت الزعیم. ورددت الجماھیر: حیاك.

ً ثار كالموج، لا تلعبْ بك الریح. یا «لا یعید الزمنَ القھقرى إلا من عمیت قلوبھم. یا شعبا
شعباً عرف القھر، اقھر خوفك، اقھر الانتظار وراء الباب.



یا شعبي الضائع..».

ورددت الجماھیر التي عرفت اللازمة: حیاك. ورق صوت الزعیم فكان كأنھ یتغنى. كان
یستخرج من أعماق حنجرتھ نغمات تضارع معاني كلماتھ دفئاً وعمقاً. كان المعنى یتفجر من صوتھ

الذي یتدرج في طبقات الأرض حیناً وفي أطباق السماء حیناً.

«یا شعبي الضائع، ھذا باباتي یجلس في أریكتھ ویرانا ویراك. جاء یحمل شوق العراق،
وكان لنا ضمیراً وكان معلماً، وما دعونا العراق ولا دعا باباتي العراق، لكن العراق رأى نور العدل
ً وحباً. عاش العراق. عاش الأردن. عاشت الشام. عاش لبنان. وحده وأتانا وملأ بیتنا عزة وسلاما
عاش شعب الأكراد حراً أبیاً.. یعیش بیننا بسلام ویعیش في دولتھ بسلام، لھ منا الحب، ولھ أن یكون

حراً في أرضنا وفي أرضھ. عاشت السماوة.

یا شعبي الضائع..

یدعونك إلى الرصاصة، وندعوك إلى الخبز والأمن والحریة.

یا شعبي الضائع..

عاشت فلسطین».

ونزل الزعیم.

لم یرفع قبضتیھ ولا أشار بیدیھ. كان لھ من طبقات حنجرتھ ما یغنیھ عن ذلك.

رأینا المشھد ونحن في بیت الزعیم في حرستا، نداء وأنا وبنتي وابني وأسماء.. وباباتي.
شھق باباتي شھقة عند ذكر اسمھ. وغطى عینیھ.

كانت دعوة الزعیم صریحة.. دعوة لفلسطین كي تنضم.

***

عادت وفود فلسطین إلى دمشق، دفعھا شعب فلسطین دفعاً. ولم تتم رزان جولتھا الإقلیمیة
إلا والفلسطینیون یضعون السلاح في حربھم الأھلیة. كانوا ینتظرون المخلص. وخلصھم.



ً ولا زعتریاً. لا، ھو ً ولا یھودیا ً ولا أرمنیا وقرر الفلسطینیون أن الزعیم لیس حورانیا
فلسطیني. ولفقوا روایة عن أنھ من أبناء مھجري مخیم الیرموك البائد بدمشق، أبیدت عائلتھ وظل
مع أبیھ في السعودیة ومات أبوه، فتبنتھ عائلة سعودیة في الریاض، وأرسلتھ لیدرس في لبنان، ومن

ھنا محبتھ للسعودیة. وذیل القصة یشبھ ذیول قصص أخرى عن أصل الزعیم.

انقشعت الغیوم عن سماء فلسطین. انقشعت فعلاً وتلونت فلسطین وكل السماوة بأزھار أیار،
وبین الفرح والندم كان كل بیت فلسطیني وكل متجر وكل مؤسسة یرفع صورة الزعیم.

وعلى عجل جرت في دمشق المباحثات الأخیرة مع زعامات الضفة والجلیل، وعادوا إلى
قواعدھم الشعبیة، وعقدوا الاجتماعات، وجاءت وذھبت المقترحات والتعدیلات بین دمشق وعكا في
مماحكة فلسطینیة تذكر المرء بالمماحكات الإسرائیلیة. ثم لإرضاء أھل الضفة أیضاً تقرر أن یكون

التوقیع في عمان.

لم یسبق للزعیم أن وضع قدماً في فلسطین. كنت معھ في عمان في لقاء التوقیع الأخیر على
التحام فلسطین بالسماوة، وكانت ترافقھ أسماء التي لا تستطیع أن تفارقھ. تركت أباھا في عھدة نداء
ذلك الیوم. وانتھینا من الرسمیات عند الضحى. نظر الزعیم في ساعتھ، ورفع رأسھ فجأة وقال للوفد
الفلسطیني: آتي معكم. لا نعلن عن الزیارة، أرید فقط أن أرى فلسطین. وحسبنا الوقت: ساعتین
ونكون في القدس، نراھا في ساعة، ثم نعود في ساعتین إلى عمان ونركب طائرتنا مع ھبوط الظلام

إلى دمشق. وصحبت الزعیم وزوجتھ.

صعدت بنا السیارة من كنیسة ستنا مریم إلى باب الأسباط. ووقفنا صامتین أمام نصب شھداء
الانتفاضة السادسة، في المكان الذي قتل فیھ الشبان العشرة ووجوھھم إلى الحائط. ودخلنا القدس
القدیمة من باب الأسباط. وأطللنا على الأقصى من باب حُطَّة، ولمعت تحت شمس الظھیرة قبة
الصخرة، ولم یدخل الزعیم. كأنما أبى أن یكون ثالث عمر وصلاح الدین، أبى لھ تواضعھ أن یضع
نفسھ في أیقونة، وقفنا دقیقة نتعبد بالنظر إلى قبة الصخرة وذھَبھُا یخطف الأبصار. ثم انثنى الزعیم
وطلب أن یرى كنیسة القیامة، فدخلنا من شارع الواد إلى باب خان الزیت ثم إلى القیامة، ووقفنا
بالباب ھنیھة. ثم مضینا لنخرج من باب الخلیل الذي یواجھ شارع یافا فھناك تنتظرنا سیاراتنا.
وشرح لنا مرافقونا أن كل غازٍ للقدس دخل من ھذا الباب. قال الزعیم: ومن ھنا نخرج فما غزونا

القدس، بل حررھا أھلھا.



وفي الساحة الفسیحة قبل الخروج من باب الخلیل، احتشد الناس وھتفوا. وسایروا الموكب.
خرجنا وكانت سیاراتنا تنتظر، ولكننا سایرنا الجموع قلیلاً وشاھدنا على البعد الجدار الجدید الذي
أقُیم على مدخل شارع یافا لیفصل الدولة الیھودیة عن الدولة الفلسطینیة. ووقف الزعیم یراقب

الجدار الذي یعلوه برج مراقبة أقامھ الإسرائیلیون. كانت أسماء إلى جانبھ، وكنت على مقربة.

وسمعنا أزیز الرصاص.

سقطت أسماء وھي متعلقة بذراع الزعیم وتقول: أحمد. ثم سقط الزعیم، وھو یقول: أحمد.

كانت تعني: أحمد الزعتري الحوراني. وكان یعني: أحمد السلطي السریجاوي.

***

كانت إرادة القدر أقوى من إرادة الزعیم. لا بد من الأقصى. وأدُخل الزعیم وأدُخلت أسماء
إلى الحرم القدسي بحضور رؤساء العالم. وھناك بقیا. وخرج العنوان على موقع إسرائیلي:

«أخیراً!».

غادرتُ القدس وقد انحنیت لثقل ما حملت.
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